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الإهداء 


وإلى والديّ الحبيبين اللّذين قدّما لي من عمرهما الغالي 


وإلى أولادي قرّة عيني» وفلذة كبدي ملك ورنا ومحمّد 


ومروة.... 


وإلى زوجي رفيقة عمري كل أظلتني بحبها الغامر» وحنانها 


إلى كل هؤلاء الأحباب أهدي عصارة عقلي وروحي 
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الحمكدهة 


١‏ -مبررّات الدّراسة ومصادرها: 


إن الحمد لله أده وأستعيئه» وأستهدیه» وأستغفره» وأصلي على سيدنا 
اا الو ت رح الا وق الو عه جو ورد 


فليس بغريب أن يحظى الكلام النَبويٌ باهتمام أهل البلاغة» وأن تُسطر فيه 
الكتب والمصتفات في كل زمان؛ فهو كلام من أرفع الكلام وأشرفه. يزداد عطاءً 


2 


0 


- يك - لما قال: «... أَعْطِيتٌ جَوَامِعَ الكل"...٠“‏ وشهد على بلاغته العالية أهل 


)١(‏ ويدخل هذا الوصف عند البلاغيّين تحت ما يَسَّمّى (إيجاز القِصّر)» يقول الرّماني في رسالته النكت 
في إعجاز القرآن. ص": «الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى... والإيجازٌ على وجهين: 
حذف» وقصر...) 

(1) مسلم ۲۳ ويُستحسن أن أنبّه على أن كل ما يُتداول على الألسنة - مما وقفت عليه من أحاديث 
تتكلم على علو بلاغة النبيّ غيرٌ حديث الإمام مسلم» إِمّا ضعيفء إما موضوع. لهذا لم أستشهد 
بغير حديث مسل رضي الله عنه, فحديت: ايا أيّها الثامن» إلى قد أَعْطيتُ جوامع الكلم وحَوائيمهء 
واختصِرٌ لي اختصارًا.؟ ضعيف. ينظر: تخريج الألباني إرواء الغليل ج٦»‏ ص5" 5 وخد ات : 
«أنا أفصح من نطق بالضاد» بيد أي من قريش.» موضوع. قال السيوطي: «أورده أصحاب الغرائب» 
ولايعلم من خرجه ولا إسناده.» ينظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ملا علي القاري؛ 




















العلم بفنون القول وطبقات الكلام» فقال الجاحظ فيه: «ولم يسمع الناس بكلام 
ان e a EA E E‏ 
ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجًاء ولا أفصح معتی» ولا أبين فحوّى من كلامه 
يا وقال مصطفى صادق الرّافعي رحمه الله: «هذه هي البلاغة الإنسانيّة التي 
سجدت الأفكار لآيتهاء وحَسَرتٍ العقول دون غايتهاء لم تصنع» وهي من الإحكام 
كأنّها مصنوعةء ولم يُتكلّف لهاء وهي على السّهولة بعيدة ممنوعة.)”) 

ولكل ذلك يحسٌ القارئ له إذا ما انقطع إليه» وعاش له» واتخذ منه غياية 
يستظل بها بانهدام سلطان الزّمن وتلاشيه» حتى إِنْهِ ينتقل به عشرات القرون إلى 
الوراء؛ ليعيش الكلام النبويٌ» وكأنه يلقى عليه للتو. 

وليس من ريب في أن الرّحلة في عالم الكلام التبويّ نعمةٌ من الله لا يدركها حقّ 
الإدراك إلا من عاش في ظلال هذا الكلام الشّريفء وانقطع إليه يتفي ظلّه» ويتنسّم 
عطره ويَطْحَمُ بلاغته» ويتحسّس بقلبه وعقله آي كلام يسمعء وأيّ كلام يذوق؛ إذ 
الفرق كبير بين أن يقرأ الإنسان الكلام الرفيع بلسانه» وبين أن يقرأه بقلبه وعقله وكل 
حواسه» فالّذي يقرأ بالأسان لن يتردد في سمعه غير أحرف تتابع على الأسانء والّذي 
يقرأ بقلبه وحسّه فإِنّه يحيا الكلام بكل حركاته وسکناته» ويحسٌ كأنّه يخرج للتّو من 
في صاحبه» ولو مضى على ما يسمع. أو يقرأ آلاف السنين. 


5 ص/7١1١.‏ وحديث: آنا الي لا كَذِبْء أَنَا ابْنُ عَْد الْمُطّلِبِء أا أَعْرَبُ الْعَرَبِء ودي فريس 
وشات في بني سَعْدِ بن بَكْرِ؛ انى يأتيني اللّحْنْ.» موضوع. ينظر: تعليق الألبانيٌ على الحديث في 
السلسلة الضعيفة ج٤۱‏ » ص ۱۱۷۳ء رقم .۷٠٠۳‏ 

(۱) البيان والتبيين» الجاحظ» ج۲» ص۷٠.‏ 


(۲) تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» ج۲» ص‌۲۷۹. 
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وقد من الله علي حين مكنني من أن أقرأ الكلام النبويّ بقلبي وعقلي» وأن أعيش 
معه أمدًا من الزمن» وأنا أدرس أسلوبي التشبيه والمجاز في موضوع جاء تحت عنوان: 
«لغة التشبيه والمجاز في الحديث النّبويٌّ» دراسة في الصّحيحين» فتبدّت لي أشي 
وظهرت أمامي دررٌ ما كانت تظهر لي من قبل» وأنا أق رأ كلام النَوّة بلساني دون قلبي» 
فرأيت» ھی ووا سک وأبصرت» لاست تبشن الحياة كه يعوى الى :عضر 
الثبوة والأصحاب من جديد. 


والّذي دفع بي إلى قراءة هذين الأسلوبين» والعيش في أجوائهماء ما ينهض به 
كل واحد منهما من إسهام مهم في التّبير عن المعنى انوي وإيصاله إلى السَامع 
المسلم من أحسن طريق» وعلى أحسن هيئة» وكذلك انصرافٌ من سبقني إلى دراسة 
هذين الأسلوبين_-ممّن وقفت على دراساتهم -عن تحليل اللّغة انصرافا يكاد يكون 
تامًا على كثرة هذه الدّراسات وتفاوت قيمتهاء «مع أن الصّورة تتكوّن من خطوط 
اللّغة وكثيرًا ما تكمن قوّتها وضعفها في هذه الخطوط ٠٠».‏ 

ولعلّه واضح من عنوان الدّراسة أنّني قصرت ميدان العمل على التشبيهات 
والمجازات الواردة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ» وفي 
صح الاماغ أي اخسن مضل بن الاح التشيرق السارري؟ وذلاك رغ مني 
في عدم توسيع مصادر الدراسة من أجل الإحاطة بالموضوع» ومن نَم الحصول على 
أفضل التتائج» أضف إلى هذا أن الكتابين هما أصح الكتب» وأصدقها بعد كتاب الله - 
عز وجل-فقد «اتفق علماء المشرق والمغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحَ 
من صحيحي البخاريٌ ومسلم» فر جح البعضء منهم المغاربة» صحيح مسلم على 


./١ التصوير البيانيٌ» دراسة تحليليّة لمسائل البيان» الدكتور محمد أبو موسى» ص‎ )١( 

















صحيح البخاريّ» والجمهورٌ على ترجيح البخاريٌ على مسلم؛ لأنه آكثرٌ فوائد منه. 
وقال النسائيٌ: ما في هذه الكتب أجود منه.)7) 

وليس خافياً أن إقامة الدراسة «على أصل راسخ ثابت يشعر الباحث بالاطمئنان 
والثقة واليقين بأنّه يقوم بعمل علمي متين» يمكن أن ينتهي منه إلى نتائجَ قويّة ثابتة 
يطمئن المرء إليهاء أو يمكنه الاعتماد عليها.)9) 

١‏ - منهج العمل في الذراسة: 

وقد حرصت في دراستي صورٌ التّشبيه والمجاز على استنباط الدّلالة وتحليل 
اللغة» فكان عملي فيها يقوم على التفتيش عن المعاني القريبة والبعيدة» وعلى درس 
ما دال بناء الصور من عناصرٌ لغوية أثرت دلالتهاء وارتقت بها في مدارج البلاغة» 
فكنت أدقق في بناء الكلام وبناء الجمل» وما بينها من علاقات وروابطً في المعنى 
والبناء» وجعلت من معنى مطابقة المقال للمقام في كل تحليلاتي غاية وهدفاء 
فكنت أطرح أسئلة البلاغة على التصوص التي أستنطقهاء فأسأل عن هيئة الكلام 
وطريقة خروجه» وكيف تشکل؟ ولم تشکل؟ 

وحرصت إلى جانب ذلك على أن أستحضر الصّور التي بينها صلةٌ نسب في 
البيان واللّغة والدّلالة» سواء أكانت من القرآن أم من الحديثء وألا أعزلٌ الصورة 
عمّا قبلها من كلام» وعمًا بعدهاء وألا أعزلها عمّا أحاط بها من ظروف وأحداث» 
وترصت كذلك على الشير دراس فى فسان عدار عن سي فوت ااب 
إلى صريح ظاهر وتمثيل» ثمّ وزعت كلا منهما إلى مفرد ومركب» وأخذت بتتبّع 
المعاني والبنى اللّغوية التي وردت في هذين الأسلوبين» وفعلت مثل ذلك في 


. ٥ص‎ »١ج عمدة القاري» بدر الدّين العينيٌ»‎ )١( 
.50 ١ص بناء الجملة فى الحديث النبويٌ» دراسة فى الصّحيحينء الذكتور عودة خليل أبو عودة»‎ )۲( 
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دراستي للمجاز بنوعيه: الاستعارة والمجاز المرسل» فأقمت دراستي للاستعارة 
بعيداً عن التشبيه» فقسمتها إلى تجسيمية وتشخيصية» ثم تتبّعت المعانيّ والبنى التي 
وردت فيهما. 

وأمّا المجاز المرسل فدرسته من خلال علاقاته الشهيرة» وحرصت على 
تحليل لغته والكشف عن قيمته الفنيّة» وكان السّبيل إلى كل ذلك من خلال منهج 
عربيٌ تحليليٌ استمدّت أصوله وأدواته من كتب البلاغة والتفسير والفقه والأصول 
وشروح الحديث ومتشابه القرآن. 

#-دراسات سابقة: 

كنت أشرت في فقرة مبرّرات الدّراسة إلى أن هناك دراساتٍ سبقت دراستي 
في تناول أسلوبي التشبيه والمجازء وأنّها جميعًا أهملت العنصر الرّئيس في هذين 
الأسلوبين» وهو عنصر اللّغة» والدّراسات التي وقفت عليهاء هي: 

١‏ - التصوير البيانيٌ في الأحاديث النبويّة من سنن ابن ماجه: وهي رسالة جامعية 
قامت في الغالب على استدعاء آراء العلماء القدامى من شرّاح الحديث والمفسّرين 
والبلاغيّين» ويوضّح هذا الذي أقوله مقالُ المؤأثف في مقدمة رسالته: «وكنت أتنقل 
بين كتب الأحاديث والبلاغة» فإذا وجدت فيها أو في بعضها ما أريد اكتفيت به» وإن 
احتاج إلى توضيح وضحتء أو تكميل کمّلت» وإلا اجتهدت.)7) 


؟ -التصوير الفنىٌ فى الحديث ا وهى الأخرى رسالة جامعيّة جمع 


)١(‏ التصوير البيانيٌ فى الأحاديث النْبويّة من سنن ابن ماجه» أحمد علىٌ عبد العزيز يوسف. دكتوراه» جامعة 
الأزهرء كليّة اللّغة العربية بالمنصورة» ۱۹۹۸ م» رقم الرّسالة في مشيخة الأزهر؛ 504 الصّفحة ج. 
(0) التصوير الفنّيّ في الحديث التبويّء محمد بن لطفي الصَّبَاغْء دكتوراه» جامعة الإسكندريّة» كليّة 

الآداب» ۱۹۸١‏ رقم الرّسالة, 15-1:17٠لاس.‏ 




















فيها صاحبها الكثير من الصّور النْبويّة التي عرضت لعالمي الغيب والشهادة» ولكنْ 
يُلاحظ عليها غابة الوعظ والإنشاء على التحليل. 

"- الصّورة الفنْيّة في الحديث الثبويٌ الشريف”©: وهي دراسة غلب على منهج 
مؤلّفها الإفادة من المناهج الغربيّة في دراسة الصّورة» لذلك حفلت بمسمّيات من 
مثل: الصور الذُوقبّة والشَمَيّة والسّمعيّة والبصريّة واللّمسيّة» وصور الحقيقة والإشارة 
والآلوان والحركات» وصور المسافات والقبح والجمال» وصور الكائنات والجماد 
والأحياء؛ وغير ذلك. 


٤‏ - أثر التشبيه في تصوير المعنى» قراءة في صحيح مسلم”": وهي دراسة عمل 
فيها مؤلّفها على جمع تشبيهات كل كتاب من كتب الصّحيحء وتناولها من خلال 
مقر لت كيه كذ يكذ والوحه كذا. 

© -التشبيه في الحديث الشريف: أسلوبه وخصائصه البلاغيّة”": وهي رسالة 
جامعيّة استقى صاحبها تشبيهاته من ثلاثة كتب» هي: المجازات للشريف الرّضيّ» 
والترغيب والترهيب للمنذريّ» والتاج الجامع للأصول في أحاديث الزسول 
لمنصور ناصف» وقد عرض الدّارس في الفصلين الأوّل والثاني لموضوعات 


)١(‏ الصّورة الفنْيّة في الحديث الثبويّ الشريفء الدكتور أحمد ياسوف. دار المكتبي» دمشق» 
طا ۲۰۰۲. 

(؟) أثر التشبيه في تصوير المعنى» قراءة في صحيح مسلم» الدّكتور عبد الباري طه سعيد» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ٠۹۹۲‏ . 

(۳) التشبيه في الحديث الشّريف: أسلوبه وخصائصه البلاغيّة» عبد العزيز حسن عثمان خضر» ماجستير» 
جامعة الأزهرء كلَيّة اللّغة العربية» القاهرة» ١۹۸٠ء‏ رقم الرّسالة في المكتبة المركزيّة للجامعة ٠١7‏ 


. ب ت‎ ٤ e - 
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التشبيه ومصادره عرضاً مجرداً من أيّ تحليل» وأمًا الفصل الثّالث فدرس فيه 
خصائص التشبيه من حيث البعد والقرب والحسّيّة والعقليّة» وفي الفصل الرابع 
فوس وة اليد من حب الآداة والمظتواليشكديه والرجة 

5 المجاز في الحديث النبويّء مع دراسة تحليلية لكاب المجارات التبو كنا 
وهي رسالة جامعيّة جعلت القسم الأول منها تحت عنوان: المجاز في الحديث 
التبويٌ» لكنّها على الرّغم من ذلك شخلت عن درس المجاز بدراسة قضايا جانبية: 
إذ درست في الفصل الأول: «المجاز بين فنون البلاغة العربية»» ودرست في الفصل 
الثاني: «رواية الحديث بالمعنى» وأثر ذلك في المجاز». 

وأمّا المجاز النُبويّ فلم يدرس إلا في الفصل الثالث» وقد عمل فيه صاحب 
الرّسالة على ذكر بعض صور المجاز التي وردت في مراسلات الثّبيٌّ كله - 
وخطبه» ودعائه بما في ذلك ضور التّشبيه المحذوف الأداة» فكان يحدّد نوعها 
وطبيعة العلاقة فيهاء من دون أن يحلل لغتهاء أو يغوص على دلالاتهاء بستثنى 
من هذا بعص المواضع القليلة جدًا. 

٤‏ -الذراسة وفصولها: 

عَنْونَ لهذه الدّراسة بعنوان: «لغة التشبيه والمجاز في الحديث التبوىّء دراسة 
في الصحيحين»» وقد كسرثُّها على بابين اثنين» جعلْتٌ الأول للتشبيه» والآخر 
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للمجان وقتت لكل باب بتوطفة نظريّة موجزة: وقسفت الباب الأول إلى فصلين 


)١(‏ مصطفى عبد الرَّزاقَ على» المجاز في الحديث التبويٌ» مع دراسة تحليليّة لكتاب المجازات 
لنْبويّة» ماجستير» جامعة عين شمسء الآداب» ١٠٠٠م»‏ رقم الرسالة في المكتبة المركزيّة للجامعة 
ER ONE‏ 














فجاء الفصل الأَوّل تحت عنوان: «التشبيه الصريح)» وتناولت فيه المفرد والمركب» 
وأمّا الفصل الثاني فجاء تحت عنوان: «تشبيه التّمثيل»» وتناولت فيه أيضًا المفرد 
والمركب: 

وأمّا الباب الثاني فقسمته على فصلين: تناولت في الأول الاستعارة بنوعيها 
النجسيميّة والتشخيصيّة» وتناولت في الفصل الثاني المجارٌّ المرسل من خلال 
علاقاته الغائيّة» والكمّيّة» والزمانية» والمكانيّة» وأنهيت الدّراسة بخاتمة عرضت 
فيها لأهمٌ التّتائج التي خلصت إليها من عملي في تحليل لغة التشبيه والمجاز في 
الصحيحين. 

وبعدٌ فما كان لدراستي هذه أن تبّصر النُورء وترى الحياة» لولا فضل الله على 
ثم فضل أستاذيّ العالم الجليل الدّكتور شفيع السَيّد عضو مجمع اللّغة العربيّة في 
القاهرة» والّذي كان لي وللدّراسة الرائدَ الّذي لا يكذب أهله» والدّليل الماهرّ في 
مجاهل الطريق ومنعرجاته» فجزاه الله عني كل خير» وأحسن إليه على ما أحسن 
إل وجعل كلّ ما صنعه لي في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنونّ إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

ولعي أكون فقت فيما قصدت إليه من دراستي هذه» فأضفت جديدًا إلى من 
سبقني» فان لم يكن ذلك فحسبي اني حاولت» واجتهدت» وحسبي قول الله تعالى: 
وا تكن الله سا وها © [البقرة: 187]. وحسبي اي ما ادّخرت جهدًا لأبل 
بعملي تمام الإحسان. ولكن ما يصنعٌ الإنسان» وقد جُبلَ على التقصان؟ وما أصدقٌ 
وأروع قولة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانيٌ لما كتب إلى العماد الأصفهاني 
معتذراً عن كلام استدركه عليه» إذ قال: «إنّه قد وقع لي شيء, وما أدري أوقع لك أم 
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لا؟ وها أنا أخبرك به: وذلك أي رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في 
غده: لو غُيّرَ هذا لكان أحسنء ولو زِيدٌ لكان يُستحسنء ولو قَدّم هذا لكان أفضل» 
ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر 08 

را امن تاه و ا ,وهات اة غل س اا ای اله 
وصحبه الأحباب أجمعين. 


اد مام م! 


كك كاه اد 
iY‏ يا وت 


000 كشف الظنون» حاجي خليفة» ج۱ » ص۱۸ . 
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التشبيه أسلوب من أساليب التعبير الرّاقي في العربيّةء يحلو به الكلام» ويعلوى 
ويسمو ويسخوء نلقاه في الشعر والتثر» والقرآن والحديث» وذلك لما فيه من قدرة 
على التعبير والتأثيرء والإبانة والإقناع. 

تناع الي ار من هذ اورا را وما أغراضه. وكيف 
استعمله» وهل أصاب في نظمه مَفْصِل البلاغة؟ تلك أسئلة سنجيب عنها في هذا 
الباب» لكن يحسن قبل أن نجيب عنها أن نعرض لبعض القضايا النّظريّة التي لها 
تعلق بالتّشبيه كمفهومه وأقسامه» وهل بعد من الحقيقة أو المجاز؟ 

١‏ - مفهوم التشبيه (لغدّ واصطلاحًا)”©: 

التشبيه لغة: 

شل ان قار اال واا بالا أضا وا خد ل على تشابة ا 
وَتَشَاكلِهِ لَوْنَا وَوَصمًا.» والتشبيه عند اللغويّين مرادف للتّمثيل» ففي الصحاح تاج 


و ےر 


۰ 16 ۰ ٠ ۰ ام‎ i و‎ ۴ E 
اللغة: «والمُتشابهات: المُتماثلات. وتَشَّبَّهَ فلان بكذا. والتشبيه: التمثيل.)”" وفي‎ 


2000 يُنظر: فن التشبيه د. علي الجندي؛ ج١ء‏ ص75 -77. 
(؟) مقاييس اللّغة» ابن فارس» ج". ص57 7. 


(۳) الصّحاح تاج اللّغة» الجوهريّ» مادّة (شبه). 
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اللسان: #الشبة والشبة والشبية: المثل..: وأشبه الشىء الشىة: مائلة. .. وشبهه إياه‎ 


ع 
2 


ماسم 


وسَبّهه به مله والعُشتبهات ين الأمور: المُشْكلات.)00) 

التشبيه اصطلاحًا: 

عرّف عبد القاهر الجُرجانيٌ التشبيه ب أن تثبت لهذا معتّى من معاني ذاك» أو 
كفا من الحكامه: ااك للتل شجاعة الأيد وللشظة حك النور» فى آذك 
تفصل بها بين الحق والباطل» كما يفصل بالنور بين الأشياء.»”" وعرّفه السّكاكيّ 
بقوله إن «تشبيه الشَّيء لا يكون إلا وصمًا له بمشاركته المشبّه به في أمر»”” وقال 
ابن رشي اروا اليه هو اة الشيعيما قارية»وشاكله مو جا واحدة» 
أو جهات كثيرة.)“ 

وواضح من هذه التعريفات - وثمّة تعريفات أخر كثيرة ‏ أنها تدور حول معنى 
واحد» وهو اشتراك المشبه والمشبه به في وصف يجمعهما. 

؟ التّشبيه بين الحقيقة والمجاز: 

هل التشبه حقيقة أو مجاز؟ تلك مسألة اختلف فيها البلاغيّون» لكنّْ أكثرهم 
على أن التشبيه حقيقة» وليس بمجازء يقول الإمام عبد القاهر الجُرجانيٌ: «فإذا 
قلت: زيد كالأسد» وهذا الخبر كالشمس في الشهرة» وله رأيّ كالسّيف في المضاء 


لم يكن منك نقل للّفظ عن موضوعه» ولو كان الأمر على خلاف ذلك» لوجب أن لا 


)۱( لسان العرب» ابن منظورء مادة (شبه). 
(؟) أسرار البلاغة» الجرجانيٌ؛ ص۸۷. 
(۳) مفتاح العلوم, السَكّاكيٌ؛ ص۳۳۲. 


(6) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ابن رشيق القيروانيٌ» ج١»‏ ص۸۸٤‏ . 








الباب الأول ۹ 





يكون في الدّنِيا تشبيه» إلا وهو مجاز» وهذا مُحال؛ لأنْ التشبيه معتّى من المعاني؛ 
وله حروف» وأسماءٌ تدلّ عليه» فإذا صُرّح بذكر ما هو موضوع للدّلالة عليه» كان 
الكلام حقيقة كالحكم في سائر المعاني.)”" وسار على رأي الجّرجانيٌ «المحققون 
من متأخري علماء هذه الصّناعة» وحذاقها.)”" لكن ثمّة من خالف الجرجاني في 
هذه المسألة» فجعل التشبيه من باب المجازء كمثل ابن رشيق القيروانيٌ» يقول: 
«وأمًا كون التشبيه داخلا تحت المجاز؛ فلأن المتشابهين في أكثر الأشياء إِنّما 
يتشابهان بالمقارنة» وعلى المسامحة والاصطلاح» لاعلى الحقيقة.»“ 

والواقع أن الجُرجانيٌ؛ ومن ذهب مذهبه في عد التشبيه من أساليب الحقيقة لم 
ينظروا إلى مصطلح المجاز من الزّاوية التي نظر منها ابن رشيق القيروانيٌ ومن قال 
بقوله» وكانوا في ذلك النظر أكثر توفيقاء وأبعد نظرّاء وأدق فهمًا؛ لأنْ التشبيه كما 
بان - معنى من المعاني» وله أدوات وُضِعت له» وإضافة إلى كلّ ذلك فإِنْ مصطلح 
المجاز يقوم على الانتقال باللّفظ من معنى إلى آخرء وهذا لا يكون في التشبيه أبدًا؛ 
لأ العلاقة في التشبيه تقوم على قرن شيء إلى شيء آخر على سبيل المسامحة 
والاصطلاح» من دون دمج أو مزج أو انتقال بالمعنى من وادٍ إلى آخر. 

التشبيه والتّمثيل: 

اختلف البلاغيّون في موضوع العلاقة بين التشبيه والتمثيل» فمنهم من جعلهما 
أسلوبًا واحدّاء ومنهم من فرّق بينهماء واختلف الّذين فرّقوا بينهما في تحديد الفارق 


.7 5٠ص أسرار البلاغة»‎ )١( 
.١١7 مقدمة تفسير ابن الثقيبء ابن الثقيب» ص‎ )۲( 


(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ج١.‏ ص ٤٥٩‏ . 
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بين الأسلوبين» فذهب الإمام عبد القاهر الجّرْجانيٌ إلى التفريق بين التشبيه والتمثيل» 
جل هن اروا سمه من اعمال العقل والفكر عدا ناض بن ال 
الصريح والتمثيل» يقول رحمه الله: «اعلم أن الشيئين إذا شَبّه أحدهما بالآخر كان 
ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون من جهة أمر بِيّنِ لا يحتاج إلى تأوّلء والآخر: 
أن يكون الشَّبه محصّلاً بضرب من التأوّل.»“ وعليه فن التشبيه الصريح» والتمثيل 
- فق تفريق الجرجاني ‏ يكونان في الإفراد» وفي التركيب. 

وكذلك فرق السَكاكيٌّ والقروينيٌ بين التشبيه والتمثيل» فجعل السّكاكيٌّ 
التمثيل في المركّب دون المفرد» وشَّرَّطَ أن يكون وجه الشَّبهِ غير حقيقيّ» يقول: 
«واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصمًا غير حقيقيٌ» وكان منتزعًا من عدّة أمور 
خص بالتمثيل.)”" اما القزوينيٌ فجعل کل مفرد تشبيهّاء وكل مركبء أيّاً كان وجه 
الشبه» تمثيلاء يقول: «التّمثيل: iS‏ أو اور 

وخالف الإمام الرّمخشريٌّ الأئمّة الْذين سبق ذكڑهم» فجعل التّشبيه والتمثيل 
شیا واخدّاء يدل على ذلك تفس قول الله تغالی: و ایک الأضوات لصو ث ار 4 
[لقمان: 14]. يقول رحمه الله: «فتشبيه الرّافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم 
بالنهاق» ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه.» فهذا الكلام من الزمخشريٰ يشي « أن 
التشبيه والتمثيل شيءٌ واحد؛ إذ هو سمّى التشبيه الصريح تمثيلًه.)0) 


.4١ أسرار البلاغة» الجُرجاني» ص‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم» السَكاكي؛ ص57 ". 

() الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزوينيٌ» ج٤»‏ ص .5١‏ 
(5) الکشاف» الرّمخشريّ؛ ج 7 ص٥٠٠‏ . 


(5) البلاغة القرآنيّة في تفسير الزمخشری» الذکتور محمّد أبو موسى» ص 5/١‏ . 
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والّذي تميل إليه الدّراسة ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر الجُرجانيّ رحمه الله- 
فقد كان في تفريقه «أرهف حسًا؛ إذ لحظ في معنى التمثيل دلالته المعجمية أساسّاء 
ففي اللّسان: مل له الشَّىء: صوّره حتى كأنّه ينظر إليه» ومثّلت له كذا تمثيله إذا 
صوّرت له مثاله بكتابة وغيرها. ومن ثمٌ فهو عندما خص مصطلح التمثيل بذلك النوع 
فق اتشيه الدى فر وج الشيه فيه إلى تأؤل؛ أوبعازة أرق بذلك التشبيه الذي 
يجري بين الأشياء المعنوية التي تدرك بالعقل أو الوجدان والمشاعرء والأشياء الماديّة 
التي تدرك بالحواس قد انطلق من أن المتكلم خلع على الأمر الأول صفة حسية 
وجعله بها شاخصًا ماثلاً أمام العيان» وأجدر بهذا الضَرب من التعبير أن يُخصٌ باسم 
التمثيل؛ لأنّه يمثل المعنى المجرّد أو الإحساس التفسيٌّ» ويبرزه في صورة مادية 
ملموسة» وليس كذلك التشبيه الصريح. ويستوي بعد ذلك أن يكون التمثيل لمعنى 
واحدء أو لعدّة معانٍ مركبة مادام المنطلق واحدًا في الحالتين.»“ 

فقوله ب «... وَالصلاة نُور...)”2 تمثيل مفرد» ولكته من مَعْدِن المركب في 
قوله ڳا «... هَل ندم َارِكُونَ لي أَمَرَائي ي؟ إِنّما مَتَلَكُمْ وَمََلّهُمْ كَمَملٍ رَجُلٍ استرعى 
إبلا او غَتَماء فَرَعَاهَاء ته تَحَيّنَ سَفَيَها فَأوْرَدَهَا حَوْضًاء فَشَرَعْتْ فيو سرب ضفو 
ورک ره تر لكي وکر ع ولك أن كلا مهما بقوع علي ازل 
وجه الشّبه؛ لأنَ إنارة الصلاة لطريق المصلي في الحياة تتميّز مطلقًا من إنارة الور 
لطريق السّاري في ظلمات اللّيل» وهذا يقتضي متا أن نتأول وجه الشّبه حتى يسوغ 
الجمع بين المتناقضين. فإذا ما تأوّلنا الوجه كان الاهتداء والبعد عن سبل الضلال 


)١‏ التعبير البيانيّ» الذكتور شفيع السَيّده ص75 
)۲( مسلم» ج۰۱ ص۰۲۹۳ رقم: 73777. 
)۳( مسلم» ج۳ ص ۰۱۳۷۳ رقم: .Vor‏ 
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هو ما يسوّغ اقترانَ المشبّه بالمشبّه به» والأمر ذاته بالنسبة للتمثيل الآخر المركب؛ 
ا ا ل ل 
الوقوف على وجه الشَّبهِ بين شيئين متناقضين في الطبيعة من دون التَأوّل وإعمال 
الفكر فإذا ما تأوّلنا وجه الشبه وقفنا على ما يجمع المشبّه بالمشبّه به وهو ما يِلَرّم 
عن كل منهما من اهتمام بمن يَرْعى وتتبع لأحواله» وسعي وراء حاجاته. 

ويتميّز هذان القولان في المَعْدِن من قول النبيَ كل «أْسَجْعْ كَسَجْعْ 


الْأَعْرَابٍ .)20 نهد شرك ولا CE‏ عدي الو اين أَحَدَكُمْ أن 


ي ١‏ لبي بر 


تُوْنَى مَشربته» شَكْسَرَ خرانته» فینتقل طَعَامُةُ؟ إنما خرن لَهُمْ ضر مَواشيهم 
َطْعِمتَهُمْ قَلَا يَحْْبنّ أحَدّ مَاشِيةَ أَحَدِ إلا بإِذْنِه.6”© لان كلا من هذين التشبيهين 
المفرد والمركب من التشبيه الصريح مما لا يحتاج السَامع فيه إلى التأوّل للوقوف 
على وجه الشّبه» ذلك أن وجه الشَّبه موجود في المشبه والمشبّه به حقيقة» فالتكلئف 
والتنطع وإهدارٌ الحقائق في قوله: «أسَجْعٌّ كَسَجْع الأَعرّاب؟» هو عيئه في طرفي 
ا ا لي لضن 
لا يَحْلْبَنَ أَحَدّ مَاشِيَة أَحَدِ بغَيْر إذْنِه...» 


(1) مسل ج اص #١١‏ عرقي 1341 
(؟) البخاريٌ؛ ج"اء ص7 17» رقم: 570 7. مسلمء ج"ء ص 1707» رقم: 11/77. واللّفظ واحد. 
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١‏ -التشبيه المفرد: 


ما المعاني التي تناولها التشبيه المفرد الصريح في أحاديث الصحيحين» وهل 
كثر استعماله فيها أو قلّ» وما الأغراض التي قُصِد إلى تحقيقها من خلاله» وكيف 
بنِيَ بنيانه اللغويٌء وهل كان مطابقا للحال التي قيل فيهاء ومن أجلها؟ تلك أسئلة 
ستحاول الإجابة عنها فى هذا الفصل. 

فإذاها رحا نتم هذا التشيد فإنا ناقا حاضيي ا بقوة فى التعبير عن العديك من 
المعاني التبويّة المهمّة» ويأتي في مقدّمتها الأفعال المحرّمة والأفعال الصّالحة التي 
قرنها النْبِيّ ‏ بيه - بأفعال أشدَّ منها في الحرمة والصلاح» وذلك إِمّا للترغيب» وما 
للترهيب» فمن ذلك ما رواه ثابت بن الضَّحَاك رضي الله عنه - أن النْبِيّ ‏ يك قال: 


= ق ت ر چ ارو 2و وج‎ a a 
«مَن حَلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال وَمَن قتل نفسّه بشيءِ عذب بو في تار‎ 


03 4 
تھے ن ی ا 


جهنم وَلَعْنُ المُؤْمنٍ کقتلی وَمَنْ رَمی مُؤْمِنا بکفر فهو کقتلو. ٠٠»‏ 

فالنبيّ ‏ ية - بفطنته العالية» وذكائه المُلّهم يدرك تساهل الناس فيما يصدر 
عنهم من أقوال؛ لظتهم أن هذه الأقوال ليست بمورد هلاك كما الحال بالنسبة لكبائر 
الذنوب» ولذلك عَمَدَ إليهاء فقَرّنها بكبيرة من أكبر الكبائر» ممّا رسخ في أذهان 


)۱( البخاري» ج۸» ص٣۰۱۳‏ رقم: OY‏ 























التاس على أنّها من الحرام الذي لا ريب فيه» فشابه بين اللّعن والرّمِي بالكفر» وبين 
كبيرة القتل في الإثم والحرمة؛ وذلك ليرّهب الناس أشدٌ الترهيب مما يصدر عنهم 
من آقوال» وينبّههم على خطورة ما يعتقدون آنه سهل يسير. 

وعلى الرّغم من أن التشبيهين يسيران في مسار واحد» ويرميان لغرض واحدء 
وهو التّرهيب مما يُتصور أنه ليس بمورد هلاك فقد اختلف بناؤهما اللُّغوىٌ» فجاء 
تشبيه اللعن في جملة اسميّة: «وَلْعْنْ المُؤْمِنِ كقتلو)» وجاء تشبيه الرّمي بالكفر في 
أسلوب شرطيٌ: «وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنَا بكُفْرِ قَهُو كمَثْلِهِ). وهو الأسلوب الذي بي عليه 
الحديث كلّه. ولعل السرّ في هذا التّمايز الأسلوبيّ كائنٌ في أن تشبيه اللّعن يعد 
نقطة انعطاف في حركة المعنى النبويٌ؛ فما سبقه من كلام يدور حول أذى الإنسان 
لذاته. ما بإيقاع الهلاك بالقتل» أو بالحلف الحرام» في حين أن تشبيه اللّعن والّذي 
بعده دارا حول أذى الإنسان لأخيه المؤمن» فكأن العدول في بناء تشبيه اللْعن عن 
الوب الوا الول أسلوبٌ على الانتقال من معنّى أذى النفس إلى 
معنى أذى الآخر. 

ثم لا يخفى على من يتأمل هذين التشبيهين شديد اتصالهما بما سبقهما من 
كلام» فقد ابتدأ الكلام النبويٌ بكبيرة الكفر» وانتهى بهاء ثم ربط القتل بالقتل» لمّا 
انتقل من قتل النفس إلى قتل الآخر بلعنه» وكأنّه يقول لنا من طرف خفيٌ: إن اللّعن 
قتلّ لاعن قبل أن يكون قتلًا للّذي يُلعن» بل إن الأفعال الأربعة التي يُرَهَّب منها 
تدور حول معنى رئيس هو الإهلاك بالموت» وهذا فيه من الترهيب ما فيه من 
المشبّه: اللّعن والرّمي بالكفر» فالكفر موت» وقتل النفس موت. واللّعن والرّمي 
بالكفر موت مثلهماء وهذا البنيان من المعاني النْبويّة مُشْعِرٌ أن الحياة التي يرغب 
فيها الإنسان كائنة في ترك هذه الأفعال وهجرانهاء والذهوب إلى ما يناقضها. 











الباب الأول ۷ 


ثم تأمل معي أيضا الدقة النبويّة في توزيع هذه المعاني» لمّا قدّم الحلف والقتل 
للتفس على تشبيهي اللعن والرّمي؛ ليكون ذلك توطئة تأخذ السامع من كبيرةٍ إلى 
كبيرة» حتى إذا ما أَلِْيَ عليه معنيا اللّعن والرّمي بالكفرء وقد قُرِنَا بمشبّه القتلء 
استقرّت في نفسه بشاعةٌ هذين الفعلين» وضمّهما إلى ما سبق من أفعالٍ لا يمتري 
اثنان في حرمتها واا ا ا دياه أولها راف واد 

ولو رحا نامل تيان تشبية اللعن بالقتل مز ید امل فسسينيذى لا أن «الذي يلع 
أحدا مخ المؤمين يعد أنه لا سيد الاه والز خم وهر >كالقائل وري المقتول 
لا يستحقٌ الحياة» وكلا الفعلين افتيات على الله» وجرأة على ما اختص به.)” وهذه 
المعاني التي نلمحها في تشبيه اللّعن نراها ذاتها في تشبيه الرّمي بالكفر؛ وذلك لقيام 
كلا التشبيهين على القتل في المشبّه به كما بان من قبلٌ» يُضاف إلى ما سبق من معانٍ 
أنّهما يهديان معا من طريق خفي إلى أن الدخول في رحمة الله دول في الحياة» وأنّ 
الخروج منها دخول في العذاب» وأن اللّعن طرد من الرّحمة» والطَّردُ من الرّحمة معناه 
الكفرء وهذا مفض إلى أن الحكم بالكفرء لا يعدو أن يكون حكماً باللّعن. 

وممّا جاء على هذا النفس الأسلوبيٌ ما رواه عبد الله بن مسعود_ رضي الله عنه 
- أن النبيّ ‏ كك قال: (يبّابٌ المُسْلم فصَوقٌء وَقِتَالهُ ٠».‏ 

فالنبي كَل شْبّه قتال المسلم للمسلم بالكفر مريدًا من ذلك «التغليظ والتهديد 
واللشديدقي الوصيوبية؟ ليلع الغاية في ذلك» أسقط كاف التشبيه التي رأيناها في 


.7 أثر التَّشْبيه فى تصوير المعنى» ص5‎ )١( 
.7/ البخاري» ج۰۱ ص۰۱۹ رقم: /5. مسلم» ج٠ » ص 285 رقم:‎ (۲) 


(۳) تحفة الأحوذيّء المباركفوريٌ» ج٦»‏ ص .٠١١‏ 














التشبيهات السابقة؛ لنكون أمام تشبيه بليغ» كما يُعرف عند البلاغيّين المتأخرين» 
وهو يعني تداخخل طرفي التَّشبيه بأن يصير الكفر قتالاًء والقتال كفراًء وقد يُقال: لم 
سقطت الكاف هناء وثبتت في التشبيهين السابقين» والوظيفة المقصودة هنا هي 
عينها هناك؟ ولعل ذلك مرتبط - والله أعلم - بطبيعة المواجهة التي سيق الحديث 
بسببهاء فقد أخرج البغويّ والطبرانيٌ من طريق أبي خالد عن عمرو بن التعمان - 
رضي الله عنه - قال: «انتهى رسول الله - يَكةٍ - إلى مجلس من مجالس الأنصارء 
ورجلٌ منّ الأنصار كان عُرِفَ بِالبدّاء ومُشِائَمةِ النّاسء فال رسولٌ الله صلَّى عليه 
وسلّم -: «يسبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وقِتَالهُ كر «راد البغويٌ في روايته؛ فقال: وا لا 
سات رجكة ,006 

فالنبيّ يك أراد من خلال إسقاط الكاف أن يذهب مذهب التشديد والمبالغة 
في الوعيدة وذلك للتاثير في الميخاطب والإغلاظ علي لان قوله: «وقتالة كفا 
أشدٌّ أثراء وأقوى وقعاً من القول الآخر في مثل هذا الموقف: قتاله كالكفر؛ فوجود 
الكاف معناه التّمايز وعدم التداخل» وأن المشبّه لم يرتق إلى المشبّه به أمّا إسقاطها 
ففيه ضدٌ ذلك وفيه أيضًا مواجهة للمخاطبء لا لين فيهاء وقول له دون مواربة: 
إن قتاله المسلمَ ضلالٌ وكفر» ولا يفعل هذا غيرٌ فاقد العقل» الذي طُِعَ على عقله 
وقلبه وسمعه وبصره؛ لأنْ ما فعله مُخْرِججه من حال إلى حال» ومُنقلب به من الجنة 
إلى الثان» 

وثمّة علاقة من نوع خاصٌ بين جملة التشبيه» والجملة التي سبقتهاء وهذه 
العلاقة هي السّببيّة؛ إذ السّباب كثيراً ما يودي إلى الاقتتال» كما أن الإتيانَ بجملة 


(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج ۱۳ء ص۲۷ . 








الباب الأول ۲۹ 








التشبيه في هذا المقام آيةٌ على براعة التب - بي - في النظر في المشكلات التي 
یق الع ا رل ينا ب ا ری اوا 
لكر فُسُوقٌ»؛ لأنّ سبب الحديث - كما بان - ورد في رجل يشاتِمٌ التاس» ولم 
ينكد أن يقاتلهم» ولكنٌ النبيّ ‏ بي - استدعى قوله: «وََِانُة كَفْرٌ)؛ لإدراكه أن 
مشاتمة الناس قد تجرٌ إلى القتال والقتل» وهذا ما يريد التب - كَل - أن يئده في 
مهده» ويأتي على بنيانه. 


a ما عرصي‎ Ls 
صَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَىء فَمَتَلنْهًا. قال: وَإِحْدَاهُمَا لحيانية. قَالَ: فَجَعَلَ‎ 
سول الله اة - ال‎ 
رم ية من لا آگل» ولا شرب» ولا استهل» فول قول ذلك مُطل.‎ e 
29) فال و الله - ا -: أَسَجْعْ كُسَجع الْأَعْرَابِ؟ قَالَ: وَجَعَلٌ عي الذَيَة.‎ 
ية - يشبّه قول الرّجل بسجع الأعراب © وفي رواية أخرى: : بجع‎  ّيبنلاف‎ 
الكَهانْ)9 تنه غير مثا قالة لما ر علب س ا0 ا0ن اورم نیب‎ 


)١(‏ العْرّةُ: عبد أو أَمَة. ينظّر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاريّ ومسلم محمّد بن أبي نصر 
الحميديّ؛ ج١ء‏ ص۲۳٤‏ . 

(؟) العَصّبّة: قوم الرّجُل الّذين يَعَصبون له. يُنظر: تاج العروس» الّبيدي» مادّة (عصب). 

)۳( تار عمد أ تهدة ا تاج العروس» مادّة (طلل). 

9 ملم چ ص ”ارقي ۱0٩‏ 

(5) لا شك أن النبي ‏ بي - «لم يكره السجع لكونه سجحًاء ولو أراد ذلك لقال: أسجع ثم سكت.» 
الصّناعتين» أبو هلال العسكريٌ» ص١75.‏ ولكنه ألحق لفظه بخبر كشف عن المراد من السّجع 
المرذول» فجاء بقوله: «كُسَجْع الأَعْرَابٍ)», وفي رواية: ١كَسَجْع‏ الكُهّان) 

0( ا ۰ 














للحق» وتضييع للحقوق؛ إذ «كانَ كان الوثنيّة يخدعون الناس» ويشيعون الوهم 
في العقول» ويصطنعون أسلوبًا متكلقًا لا يبغي كشف الحقّ» بل يمكّن للباطل 
تمكيتا.““ وقد بيّن ذلك الجاحظ ‏ رحمه الله إذ نقل عن عبد الصَّمد بن عيسى 
الرّقَاشِيَ آنه قال: «لو أنَّ هذا المتكلّم لم يرد إلا الإقامةً لهذا الوزن لما كان عليه 
بأ ولكنّه عسى أن یکو أراد إبطالٌ حق» فتشادقٌ في كلامه.»”"'وهذا كلام من 
عبد الصّمد دال على حسن فهم» ودقَّة وق وبراعة في التخلغل في أعماق البيان. 
ولو رحنا نتأمل قول التي - ية - فإِنَا سنلحظ أنه لم يواجه المخاطب صراحة 
على نحو ما فعل مع أسامة بن زيد- رضي الله عنه-لمّا شفع عندّه للمرأةٍ المخزوميّة 
وأنه كذلك لم يختطب بعد اعتراض الرّجل على حكوه كما كان اختطب بعد شفاعة 
أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك على الرْغم مما بين الموقفين من تشابه: موقف أسامة 
وموقف الرجل؛ فصاحب القول يعجب من قول التب يا وأسامة رضي الله عنه 
اليشفع عند النبِيَ في حدٌ من حدود الله.)”" ولع الباعث على هذه المغايرة في 
الخطاب اختلاف حال الرجلين» واختلاف الذافع إلى قولهماء فأسامة بن زيد - 
رضي الله عنه ‏ من كبار الصّحابة» ومن أحبٌ الناس إلى قلب النبي ‏ ي وما راد 


بشفاعته أن يتعدذى حدود الله» ولم يرد مما صنعه التمييز بين شريف وضعيف. لكنّ 


)١(‏ فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام, الدکتور إبراهيم عوض» ص1894. 

)۲( البيان والتبيين» ج١»‏ ص۲۸۷. 

(۳) انظر في شرح أحاديث من صحيح البخاري» دراسة في سمت الكلام الأوّل» ص١7":‏ المقارنة 
البلاغيّة القيمة التى عقدها الدّكتور محمّد أبو موسى بين مقال النْبِىّ - ية - وموقفه من المرأة 


المخزوميةء ومقاله وموقفه من الربيّع بنت النَضِرِ الأنصاريّة. 








الباب الأول 7 





النْبيّ في ردّه كان ناظرًا إلى ما وراء هذه الشفاعة وأمثالها - وإن لم يقصد صاحبها 
إلى ذلك من تمييز يأتي على الأمة ويهلكها. 

ولكل ذلك واجهه الي يك بأسلوب قاس» فأنكر عليه فعله» ووبّخهء فقال: 
«َتَشْمَعُ في حَدَّ من خُدُودٍ الله؟ ثُمَّ قا َاختَطبء ثم قَالَ: إنَمَا أَهْلَكَ الّذينَ قَْلَكُمْ 
مثو اقيم اليف تروب دَق م الويف نواه لح 
ويم اش لَوْ ن فَاطِمَةَ بت محمد سر قَتْ لَقَطَعْت يَدَهًا.)0) 

أا الرّجل الذي سيق له التشبيه فحاله مختلفة جِدَاًء لأنْ خطر اعتراضه وإنكاره 
مقصور عليه» لا يتعدّاه إلى غيره بخلاف حال أسامة. زذ على ذلك آنه حين أطلق 
عجبه من حكم النبيّ ‏ ية - جاء بكلامه على سبيل التعالي والرفض والاحتجاج» 
وليس على سبيل التوسل والتشفع - كما كانت الحالٌ مع أسامة بن زيد د فال 
ا مر اکل رل رت 3ل انكهل؟ کیل درك يطل واخ من ذلك 
إقامة الحجّة على النْبىّ بك وإظهاره بمظهر المخطئ في الحكم» فسلك إلى ذلك 
مسلكاً نبّه فيه على أنّه من ذوي العقول المُبْدِعَة المُدَقِقَة» ودليله على ذلك ما جرى 
لاس سي ا د اين ااه ولسوا لحف عات 
إلى هذا تفصيله في حال الجنين: أفرم بي من لا آل ولا کرب ولا انتهل؟؛ نم 
اا لما تزه هلي هذا اق ر كلك قط امريد من سكاو ان 
قول لی 4 إن ما صدرغنه من تب وإتكار واعتراضس لم يصدر إلاعن عق 
مبدع يتوهج بيانًا وذكاءً وتحريرًا وتدقيقًا. 1 


وقد أدرك الى بي - كل هذه المعاني» فلم يعلق على مضمون قوله تعليمًا 


(۱) البخاري» ج4» ص 2١175‏ رقم: 0 ". مسلمء ج 7 ص۰۱۱۹ رقم: AA‏ . 
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مباشرّاء وإِنّما انطلق يرد عليه من خلال صب الإنكار التوبيخيّ الذي في الهمزة على 
شكل القول» لا على مضمونه؛ إذ قال: «أُسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرَابِ؟)» وكان التصورٌ 
القريب يقتضي صب الإنكار على تعجّب المخاطب واعتراضه» نحو أن يقال: ترد 
حكمي؟ أو أتعجب من مقالّتي؟ أو أن يقال: أتدفع قولي راغباً في الباطل؟ فنبّهه 
بتشبيهه هذا على آنه من أهل الباطل كالأعراب» أو الكَُّان في الكذب والخداع 
وتمويه الألفاظ بغية تشويه الحقائق وتضييع الحقوق» ونبّهه كذلك على آنه ليس من 
أهل البلاغة والبيان؛ إذ لو كان منهم ما جاء بكلامه على هيئةٍ مرذولة ساقطة كهيئة 
كلام الكَهّان» أو الأعراب. 

وإذا كان ا من التشبيهاة الشابقة ال هيب من الأفعال المخمة برها 
باقعا شد مها قن الحرمة والاني» عاك شات ا ربد منها ا يقابل الترهيت: 
وأعني بذلك الترغيب. ومن هذه التشبيهات ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه -عن 
التي - ية - أنه قال: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِين كالمُجَاهِدٍ في سَبِيل اللى» أو 
القائم ليله الصائم التَهارَ.»“ 

فالتشبيه النبويّ هنا يقوم على قرن (السّعي على الأرملة والمسكين) بأحد 
مكوّني المشبّه به: (الجهاد في سبيل الله أو القيامٌ الدذائم والصّيام المستمرٌ)؛ لغرض 
الإبانة عن علو أجر السّعي والتّرغيبٍ فيه» ومع أن المراد من قرن السّعي بهذين 
العملية غر أ العملين» ا عرق العطك (أو)ب وهو خرف يدل غل اهار 
أحد المتعاطفينفإِنَ في هذا الأسلوب ترغيباً بالسّعي لا نرى مثله» لو فصر التشبيه 
على مجرد الجهاد؛ لأن ذلك القصرّ لا يستطيع أن يوضح حقيقة الأجر الذي ينتج 


(۱) البخاري» ج۷» ص٦۰‏ رقم: oor‏ مسلم» ج٤٠‏ ص٦۰۲۸‏ رقم: .YAA۲‏ 
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عن السّعي بدليل أن التي - يك - كشف عن عظمة أجر المجاهد في حديث آخر 
من خلال أجر الصّيام والقيام المستمرّين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: 
N‏ . قَالَ: 
تأعاذوا غك 9 تن أو اگل درك يثول: لا تَسْتَطِيِعُونَهُ وَقَالَ في الثالكة: 15 
الماد في سبل الله كمل الصَّائِم الَائِم الات پايات ال ا فر ِن جام ولا 
صَلَاةٍ حَتّى يَرْجِعَ الهُجَاهِدٌ في سيل الله تعالى»”2 ولذلك ر تب ية مكوني المشبه 
ا انتقل إلى الأوضح 
لأن الأجر العظيم للجهاد وان كان وافكافعرو نا يتضح أكثرٌ مع الصيام الدائم 
والقيام المستمرٌ؛ لأن ما ينتج عن الصّيام والقيام من أجر لا يستطيع أحد أن يحصّله 
لاستحالة القيام بهذين الفعلين. 

وإضافة إلى التساوي بين الساعي والمجاهد في الأجرء فن بينهما العديدٌ من 
اللات كالهمّة العالية» والعزيمة الصٌلبة؛ لأن من يَنْفْرٌ في سبيل الله» ويَضْبِرٌ على 
القيام والصّيام الدّائمين لا يمكن إلا أن يكون وصفه هكذاء وما يدل على علو الهمّة 
في المشبه اختيار لفظ: (الساعي) وتقييده بحرف الجر (على)؛ إذيدلٌ هذا اللفظ على 
المبادرة والحركة السّريعة» كما يدل على الهمّة والثشاط» وتنم صيغة اللفظ الصرفية 
(اسم الفاعل) على استمرار هذه المعاني» وتمكنها من هذا الساعي» وأمّا حرف الجر 
(على) فيدلٌ على «الإحاطة التَّامّة بشؤون الأرملة والمسكين من كل جانب.)0© 

وكذلك يلتقي هذا السّاعي مع المجاهد والصّائم القائم في الظهور على النفس» 


En 


إل 


. ۱۸۷۸ مسلم» ج۳» ص ۹۸٤۱ء رقم:‎ )١( 
. ٠۷۷ص الصّورة الفنيّة فى الحديث التبويٌ» د. أحمد ياسوف»‎ )0( 
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والاتصال الدّائم بالله؛ لأن أهل الجهاد ‏ كما هو معلومٌ ‏ وكذا أهل الصّيام والقيام 
في صلة دائمة بالله» وقهر متجدّد للشيطان» ويلتقيان أيضًا في استعمال صيغة اسم 
الفاعل: (السّاعيء المجاهدء القائم» الصّائم)» وفي ذلك دلالة على استمرار هذه 
الأوصاف في أولئك العاملين حتى لكأنها طبع من طباعهم» وحِبلَّةٌ خلقوا عليها. 

وغلى تو ما كر التّشبيه المقره الضريح فى الأعمال الصّالحة والأعمال 
المنكرة كَثْر في الكشف عن بعض شروط الصلاة وهيئاتهاء من ذلك ما جاء عن 
١كُرَيْبٍ‏ مولى ابن عبّاس عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - آنه رأى عبد الله بن 
a‏ ضات عمل ي1اددلها العيرفه يل 
إلى ابن عبّاسء فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إِنّي سمعت رسول الله كلا يقول: 
إِنَّمَا مَل هدا مل الذي يُصَلَّيء وَهُو مكْتُوفٌ.)" 

فالتبيّ - ل - يشبّه هيئة المصلّي عاقصًا رأسّه بالّذي يصلي» وهو مكتوف. 
«والعقص أن يجمع الإنسان شعرّه على وسَط رأسه» ويشده بخيط» أو بِصَمْغْ 
105" و التي جم ف ال يدم رت الستدره يكتكله ا 
لآن امن كان كى ةم قط على الأرقن عه الشجوه فط اة اب 
الشجود» وإذا كان معقوصًا صار في معنى ما لم يسْجَدء وشبّهه بالمكتوف» وهو 
المشدود اليدين؛ لأنّهما لا يقعان على الأرض في السجود.»“ 


فهذا التشبيه يُبرز فسادً ما ليس معروقا لدى المصلّي بما هو معروف الفساد؛ 


(۱) مسلم» ج١.‏ ص ۰۳٥۵‏ رقم: E‏ 
)۲( عمدة القاري. ج 0 ض. 


() النهاية في غريب الأثر» ابن الأثير» ج۳» ص٦۲۷.‏ 
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لأن بُعْدَ هذه الصّورة عن الشّكل الصحيح للصّلاة من البيّن الواضح؛ فلا يمكن 
لأحدٍ أن يتصوّر صلاة بيدين مكتوفتين للخلف» وعلى ذلك لا يمكن أن يَتصّور 
صلاةً برأس معقوص. 

ولعل ما بين المشبه والمشبه به من بون في الدّلالة على فساد الصلاة كان 
وزاك تصدير اله يحرف ال كد (إلما)ة لآن ذلك التصدير بطر جنا همام 
بُعد» ويقرّر الفساد في الحالين. وواضح أن التي - اة - بنى كلامه في المشبّه على 
مواجهة المصلي بخطيئته» حين أشار إليه باسم الإشارة (هذا)» وبنى كلامه كذلك 
على إسقاط الهيئة التي كان عليها هذا المصلّيء فلم يَقَلَ: (إنّما مل هذا الذي يصلّي 
معقوصٌ الرّأس.) وفي هذا غاية التنفير من عقص الشّعر في الصلاة؛ لأنّ في هذا 
الإسقاط دلالةَ على تفاهة الهيئة وهوانهاء فهي لا تستحق أن تُذكرء وعليه لا يصح 
لمسلم أن يتزيًا في صلاته بصفة هذا وصفها من التفاهة والهوان. 

وإذا تأمّلنا بنية المشبّه به فإِنّنا نجد أنّها قامت على جملتين اثنتين: جملة الصّلة: 
«الّذي يُصَلَّي)ء والجملة الحالية من فاعل يصلّي: وهو مَكْنُوفٌ): وكان يمكن أن 
تقوم البنية على جملة واحدة كأن يُقال: (الذي يصلّي مكتوفا)» لكن عندما ننظر 
في المقام الذي استدعى هذا التشبيه نجد أن بناء المشبّه به على جملتين هو القول 
البليغ» والمناسبٌُ للمقام» وأنْ بناءه على جملة واحدة ذهوب بهذه البلاغة؛ لأن 
جعل المشبه جملة واحدة معناه إخبار واحد عن صلاةٍ هذه حالهاء فكأنّنا ضَمَمْناها 
إلى الفعل الأوّل في إثباتٍ واحدء في حين أن جعل المشبّه به جملتين» والرّبط 
بينهما بواو الحال التي كأنها تحمل معنى الاستئناف» يعني أنّنا أخبرنا عن خبر 
الصّلاة» ثمٌّ استأنفنا خبرًا آخر عن حال هذا المصلي» فالمعنى كما يقول الجرجاني: 
«أَنّك استأنفتٌ كلامًاء وابتدأت إثباتاء وأنّك لم ترذ: جاءني كذلك» ولكن جاءني» 











ا 





وهو كذلك.)”" والغاية من هذا البنيان الاحتفاء بالخبر الجديد كي يركز المصلّي 
نظرّه في تلك الصّورة الغريبة الفاسدة, فإذا ما تشبّع منهاء وقام بنقل دلالاتها إلى 
المشبّه بان له عندئذٍ فساد عقص الرّأس 

ولا ريب انه لو جيء بالمشبه به حالاً مفردةً لما مكنا من مثل هذا التأمل الذي 
أتاحته لنا الجملة المسبوقة بالواو» ولخفتت معالم التشوه والفساد في المشبّه بى 
ومن ثم في المشبّه. وهذا غير مقبول في مقام يتناول الأخطاء التي يقع فيها المصلّون؛ 
لأنْ الصّلاة «عِمادُ الدَّينء مَنْ أقامّها أقامَ الدّينَ» ومنْ هدمَها هدم الدّينَ.)7) 

ي الله عنه ‏ أن التب - بيا _ قال: «مّا 
لي أَرَاكُمْ رَافعي أيديِكُمْ کَانَها أَذْنَابُ َيل د شمْس؟ اسْكُنوا في الصَّلَاة u,‏ 

فالنبيّ وَل لَحِظ المصلين» وهم يرفعون أيديّهم في الصَّلاة للشلام فأنكر 
ذلك عليه م» بل شدد في النكير لما شبّه ما فعلوه بحركة أذناب خيل شمْس» 
لاتهدأء ولا تسكن فبالغ» وشدّد. ولاشك أن مشل هذا التشديد قد أثار دهشة 
ا ا ا ا 
فلهذا بنى النبي - كله هة على خر ف التو كيد والتشبيه : (كأن)؛ ليؤكد للش امع 
ا اماع هرك انناب الخال و ا ا 
وتجيةٌ» وتطير في كل وجهة:؛ ولاشك أن وصف المصلّي بهذا الوصف يعني 
اول ما يعني أنه قضى على معاني السّكون والخشوع في الصّلاة» لهذا عَمَدَ التي 


2000 دلائل الإعجازء الجرجانىٌ» ص١؟77.‏ 


(۲) عمدة القاري» ج25 صا . 


)۳( مسلم» ج۱» ص۳۲۲ رقم: A‏ 
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كل إلى مواجهة المصلّي صراحة؛ فبدأ بأسلوب الاستفهام الذي خرج إلى 
الإنكار والتوبيخ» ثم أعقب جملة التّشبيه بجملة طلبيّة» طلب فيها منه صراحة أن 
يسكن في الصّلاة بقوله: «اسكنوا في الصَّلاة.) 

ويلاحَظ على هذا التشبيه شدّة المشبّه به؛ فقد بناه ‏ يكل على معنى يفرٌ العاقل 
من الاتصاف به: «أَذْنَابُ حَيْل شّمُس)» ويفسّر هذه الشّدَّة أنه مسوقٌ في سياق الحديث 
عن ركن جليل عظيم القدر في ميزان الإسلام» ولا يصلّحُ مع هذا السّياق التّهاون 
والتساهل» بل لا بد من القسوة والشدّة التي تجعل السّامع يؤدّي صلاته أحسن أداء» 
ونيب كل ناهر بهار فن اام العامة صاب قم الباري_رحمة اللنب إلى 
شيءٍ من هذا عندما قال: «والتشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة.»“ 

وإذا كان التّشبيهان السابقان جاءا للترهيب من هيئةٍ تسيء لصحّة الصّلاة فهناك 
تشبيهاتٌ جاءت للتّرغيب بهيئة تَعْظُمُ بها الصّلاة. من ذلك ما جاء تتمةً لحديث 
جار بن ر الان "قال ثم رح عا فر ااا فال مالي اراک عزن 0؟ 


01 4ه ر e‏ ا ےو ےر ےو ری 5 رور وو 
قال: ثم خرّج عليتاء فقال: آلا تصفون كما صف المَلائكة عِندَ رَيُهَا. فقلتا: يَا 


تف ا قو رشن ره لاد رو قن قد ا لك عا ع ر ت 
رسو ل الله» و كيف تصف المَلائَكَةَ عند رَبها؟ قال: يتمون الصفوف الا ولء ويتراصون 


فى || ل 0020 


)9 فتح الباري» ج27 ص7١7.‏ 

(۲) قال الإمام البخاريّ ‏ رضي الله عنه - في صحيحه» ج٦٠‏ ص١17:‏ «عزينَ وَالِعِزُونَ: الحِلَقٌ 
وَالِجَمَاعَاتُء وَوَاحِدُّهًا عِرَة)» وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار» ج۲ ص *۸: «وكذلك قال 
أهل اللّغة: أي حِلَقَا حِلَقَاً. وهو جمع عِرَة مخففةء مثل عِدَّة» وأصله الواو عزوةء كأنه من الاعَيرّاء 
إلى جماعة واحدة. « 


)۳( مسلم» ج۱» ص۳۲۲ رقم: ۰ 
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فالْبِيّ ‏ بي - يريد هنا أن يكشف للمصلين عن الهيئة التي يجب أن يلزموها 
في صلواتهم» ولكنّه لم يلها على أسماعهم مباشرةء وإّما سلك إليها من طريق غير 
مباشر» من خلال تشبيه» فيه الكثير من الترغيب للسّامع؛ فجعل هيئة صف المصلين 
كهيئة صف الملائكة» وصدّر التشبيه بحرف العرض: (ألا)؛ ليَخْض السّامع على هذه 
الهيئة» ويرغب فيهاء ويفخم من شأنهاء ولم يكتف بذلك» بل قيّد ذلك الصف بالظرف 
والمضاف إليه: (عند ربها)» وذاك صنت يرغب فيه كل مصل مؤمن؛ لأنّه يجري عند 
الباري ‏ جل وعلا ‏ ولأنّ أهلّه هم من هم؟ وحَرّصٌ التي - يكل لمزيد التَرغيب 
بهذه الهيئة على نقل المشهد المهيب نقلًا حيًا للشامع من خلال إيثار الفعل المضارع: 
sS‏ 
ودر على اهارو الكو زو عاك للك أله اك ف( على ف 
فدلّ على أن الملتزم بهذه الهيئة هو في حماية خالقه ورازقه والمتفضل عليه. 

وقد كان للثْبيّ ‏ ي - ما أرادء فقد دفعت هذه المرغَباتٌ المصلين إلى السؤال 
عن خصائص تلك الهيئة بقولهم: (وَكَبْفَ تَضْف المَلَائِكَةٌ عِنْدَ رَبّا؟» وعندها ألْقَّى 
النبي - يك جوابه على أصحابه. فإذا هو مستقرٌ في نفوسهم أشد الاستقرارء وإذا 
هم ارعان م ا من اا أذ الال ر حر رهه اليس قد ا 
عليهم من بعد طول شوق وشديد رغبة؟ 

وإلى جانب الترغيب ببعض الهيئات» والترهيب من بعضها الآخر جاءت 
عضن االات ا لفرضن ااا فح المقدار: قي فلك ما روآة موسى يو 
طلحة عن أبيه - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله - بل - قال: «إذا وضع أَحَدَكُمْ بَيْنَ 
يديه ميل مُؤْخرَةٍ الرّحْلٍ فَليُصَل ولا يبال مَنْ مَرّ وَرَاء َلِكَ. ٠٠»‏ 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 230/8 رقم: ٤۹٩‏ . 
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فالئبيّ ‏ ی - یرید من خلال التشبيه أن ييْن مقدار الحجاب الذي يحجب 
المصلى عل الان فجعله كر الاسل رمي الهفية التي وض إلبها 
الرّاكب»)”" وقد حُذِف المشبّه من التشبيه ليلالة السياق عليه؛ إذ أصل الكلام: (... 
شينًا أو سترًا مثل مُؤْخرّة الرّحل.) ولعل في هذا الحذف اتساقا مع عدم احتفال 
الاس عادةً بهذا السّتر؛ إذ يصلى المصلون غالبا من دون تحقيقه؛ لأنّه بعيد عن 


3 


الأذهان غائب عنهاء فكأنّ إسقاطه؛ أو حذفه جاء صدى لذلك الغياب. 


ولمح في هذا التشبيه - والله أعلم ‏ صل تصل المصلي بالمسافر؛ ففي كلا 
الحالين سفرء المصلي مسافرٌ إلى ربه» والمسافر ذاهب إلى وجهته وغايته» وفي كلا 
الحالين أيضا يتر ض الأخذ بالأسباب لنجاح السّفرء كاتخاذ السترة في حال المصلي. 
وخشبة الرّحْل في حال الرّاحل» أضف إلى هذا أن في كل منهما راحة وسكينة؛ فالسّترة 
عون للمصلّي على السّكينة في الصَّلاة» فلا يَحْشى معها على صلاته من مرور أحدء 
والخشبة عون للمسافر على السّفر؛ لأنّها تمكنه من إسناد ظهره إليها. 

وعلى نحو ما يتعكر صَفْوُ الصّلاة التي تصل العبد بربّه؛ لعدم وجود ترق 
فيَلْحَقّها التقصُ» ويذهب عنها الخشوع-بل قد تتعطّلء وبل على رأي بعض أهل 


ر ا 


العلم؛ 00 لقول الب - وك من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عله : ١يَقطّعْ‏ الصلاة 


. ٤٤۸ص مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري» ج۲»‎ )١( 

() وممّن قال بهذا الرّأي «أنس بن مالك» وأبو الأحوصء والحسن البصريٌّ... وقال جمهور العلماء: 
لا يقطع الصّلاة شيء» وهو قول مالك والشّافعيٌ وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبي ثور وداود 
والطّبريّ وجماعة من التابعين. قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلّها صحاح من جهة 
التقل غير أن حديث أبي ذرٌ وغيره في المرأة والحمار والكلب منسوخ.» التمهيد ابن عبد الب 


ج51 ص17 1821 .١‏ 
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المَرْأةُ وَالحَمَارٌ وَالكَلْبُ» وَيَتِي دَلِكَ مل مُؤْخْرَةٍ الرّخْل. "70‏ يتعكر صفْوٌ الرّحلة 
البعيدة» بل قد تتعذر من دون خشبة الرّحل؛ لما يلحق راكب الإبل من عَنَتِ وتَصَب 
فدلا تدر عل تحمل 

وممًا جاء في موضوع الصلاة لمجرد بيان المقدار» ما جاء في حديث 
عدا ى عب رفص اله ها آذ رسرل ا قال :رقت الشهر إذا 
زالتٍ الشمش» وکا ظل الڑجل كَطُولِه.؛”» 

فالنبيّ - وَل يريد من تشبيهه: «وكانَ ظِل الرّجلٍ كَطُولِ) تحديد وقت صلاة 
الظّهر ببيان المقدار الذي يحدّد ذلك. ورغم أن التشبيه السابق يلتقي مع هذا التشبيه 
في بيان المقدارء فإنه يتميّز عنه بغنى الذلالة وتعددها؛ وهذا راجع إلى طبيعة المعنى 
الذى رهه كل واتح د سهماء فالمز اد من التنبيه الان تحديدوقت الضلافهوهذا 
موضوع محدّد الدّلالة» في حين أن التشبيه الأوّل يتناول موضوع صلاة المصلّي 
وإمكان انقطاعها بمرور أحد ما بين يديه» وهذا موضوع غني بالمعاني والتصوّرات» 
ااا اس غنيًا متنوّع الدّلالة» وهذا يعني أن كل تشبيه من هذين 
التشبيهين متناغم متّسقٌ مع المعنى الذي يتناوله» ويعبّر عنه. 

وكثْرٌ التشبيه المفرد الصريح كذلك في سياق الحديث عن أشراط السّاعة ولا 
سيّما فتنة المسيح الدجال. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن 
رسو الله يك ذَكَرَ يّومًا بين ظَهْرَائَي النّاس المَسِبحَ الدَّجَالٌ فقالٌ: إن الله جارك 


ےم 6 موسو 5 


رغال لَب يعون ا ای ال أغوة عبن ای كان ع و ا 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 23755 رقم: .٥۱۱‏ 

)۲( مسلم» ج۰۱ ص۲۷٤‏ رقم: 1۱۲ . 

155 TEKE c> TENT SEY e الخا‎ )*( 
رقم جا ص٦٥۱ رقم‎ ۱١١ بخاريّ» ج٤» ص‎ 





الباب الأول 3 








الي كله - جاء بالتّشبيه في قوله: «كأن عَبْتَهُ عة طَافيةٌ) بمنزلة توكيد لما 
سبقه من كلام؛ أنه قزر العَوّر ابتداءً» ثمّ قدّم شكلا قبِيحًا مشوّمًا لهذا العَوّر بجعل 
العين عنبة طافية. ولا ريب أن في هذا مزيد تأكيدٍ على كذب دعوى المسيح الدّجَال 
فهو ليس بأعور» بل قبيح العور. 

ويّلاحظ أن النْبيّ ‏ بي - كرّر في هذا الحديث لفظة العين مُصَرَّحًا بها مرّتين: 
(العين» غينه) و مض مرة مرة واحدة: (كأنها)ء وذكر الصفة المتعلقة بها مرتين: (أعور). 
ورام من ذلك صَرْفَ خيال السامع إلى النظر في هذه العين حتى يعاينَ شكلهاء ويُطيل 
التأمل في قبحها؛ ليصل من ذلك إلى يقينِ راسخ بكذب دعوى المسيح الدجّالء وأنّه 
ليس غيرٌ مخلوقٍ ناقص يرغب في فتنة الناس» وكبّهم في النارء زد على هذا رغبة النبيّ 
- ي أن لا يقل السَامع عن تلك الهيئة الدالّة على كَذِبٍ الدّجَال كي لا فتن في دينه 
إن ظهر الدَجّال في زمانه» فيهلك مع الهالكين. 

وليس من شك في أن علوٌ نبرة المؤكّدات في التشبيه التبويّ» وما سبقه من 
كلام: (إنْ الباء الواقعة في خبر ليسء آلا: حرف التنبية؛ إن كأن) يتّسق آم الاتساق 
مع المقام وأحواله؛ لأنَّ فتنة الدّجَال فتنةٌ عظيمة الطب تختلط فيها الأمور, فإذا 
جنه ناره وإذا ناره جن فيصعب على كثير من الخلق التمبيزٌ والتفريق» وحال كهذه 
تستلزم الكثيرٌ من المؤكدات كي تقر نفس السّامع ما حَيِيَتْ بكذب الدَّجال» فلا يقع 
ضحية أعاجيبه ومعجزاته المخيفة. 

وممًّاجاء بهذا المعنى» وتكملة للحديث السّابق ما رواه أبو هريرة-رضي 
الله عنه_أن رسول الله - ا -قال: «ألاأُحَدَّدُكُمْ حَدِيناعَنْ الدَّجَّالِ مَاحَدَّتَ 


بو بي قَوْمَهإِنَّهُ عور وَإِنَّيَجِيءٌمَحَهُبِوِنَالٍ الجَنّةٍ وَالنّارِ فاي يق ول إن 











5 





ا مني النار وإ N‏ وځ E‏ 

فهذا الحديث كسابقه ينذر بالدّجَالء ويحذّر منه» وذلك ببيان هيئته» وذكر ما 
يجئ معه من أمور غريبة يتلبّس أمرها على الناس؛ إذ يتصور كثيرٌ من الخلق يومئذٍ 
أن جئّة الدّجَال هي الجنّة» أن ناره هي التار» ولذلك يهوي كثير منهم في فتنته» إذ 
يتخيّرون الجنّة ظنًا منهم أنّها الجنّة حمًا. 

ولا ريب أن اختيار الجئّة والثار كمشبّه به لما يجيء مع الدَّجَال من جنّة ونار 
مَل دليلًا صارححاء على هول الفتنة وعِظّم الخطب» ويعضد ذلك ويقوّيه حذفٌ 
المشبّه من بنبة التّشبيه: (جنة الذجال وناره)؛ لأنّ أصل الكلام: (يجى معه جنه مثل 
الجئّةه ونارٌ مثل التار) وما سوّغ عدم الذكر دلالةٌ المشبّه به على المشبّه حتّى أغنى 
عن ذكره» كما أن هذا الأسلوب يدل على توحّد المشبّه والمشبّه به في الصَّفات في 
نظر الغارق في الفتنة؛ إذ يرى جنة الدّجّال يومئذٍ كأنّها جنة المؤمنين» وناره كأنّها 
نار الجحيم. 

ويتفق هذا التشبيه مع سابقه في مجيئهما في دَرْجِ كلام عَلَتْ فيه المؤكّدات 
علو و( و إنُهاء إني» تعريف الخبر)» وكذلك في الاستفتاح 
E‏ : مآلا إنه أ عور العَيْنِ اليُمْنَى.» وما قيل في سرٌ علو المؤكدات هناك 
يقال هنا؛ لأن المقام الذي هناك هو ذاته الذي هنا. 

ردن الذي نظا على اللعبير SS‏ 
بحرف التوكيد: (إِنَ) في قوله: «فالّتي ي ول نها الجن هي النَّارُا ويد سيق هذا الت كيد 
مع سلوك الدّجّال في قَنْنِ كثير من العباد» ومحاولة إقناعهم بالكفر بكل وسيلة خارقة 


2000 البخاري» ج٤۰‏ ص٣۰۱۳‏ رقم: ۳۳۳۸. مسلم» ج4» ص 2155٠0‏ رقم: TATA‏ 
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ومعجزة عجيبة» فكان أن جاء الد البويٌ على دقوى الدجال مر داه و الكخر»وكائما 
أراد النبيّ يك - أن يقارع التو کید بالتوكيد إِلَّا أن قز کت عاد اسا ت مار 
لأسلوب الدّجَالء إذ قام على تعريف المسند والمسند إليه في قوله: «هي النَارُا» فقرّر 
من خلال هذا الأسلوب أن جنّة الدّجّال ما هي إلا طريقٌ إلى الثار والعذاب. ولا يخفى 
حسن التّغاير الأسلوبيّ بِينَ توكيد قولة الدّجَالء وتوكيد رد النبيّ ‏ يك وكأنَ في ذلك 
مجانسة شكلية لاختلاف طريق الدّجَال عن طريق المؤمنين. 

وممّا جاء من تشبيهات مفردة صريحة في فتنة الدجال ما ورد في حديث 


56 


ال ایی فود معان - رضي الله عنه ‏ أن النْبِيّ ‏ ية - ذَكَرَ الدّجَالء فقال: «... ثم 
تأي الوم یذوم يع َك نرف عله ين یځوو نجل لبن 

بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ من من أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرٌ بالحربة يمول :لها أخرجي كنورّك فتنبعه كنورُهَا 
تم يَدْعُو رجلا مُمْتَلِكَا شباباء فيضربة بالسَيّف» فيقطعه جزلتین 


مو ووه 3 


RE‏ نَم يَدْعُوهُ فيقبل» ويَتَهَلَلَ وَجْهْهُيَضْحَكُ فبَيْنمَاهُوَ كلك إِذْبَعَتٌ الله 
م 3 ريم يرل عِْدَ امار البَيضَاءِ شّرْقِيّ دمَشْقَ بَيْنَ هوين" وَاضِعًا 


ا ل 9 
قعل أخيكة ملكي ذا ET N‏ تعدويذة O IC‏ 


)١(‏ قال الخطابيٌ في غريب الحديث» ج١»‏ ص7١‏ 7: «فيقطعه جَرْلَمَيْنِه قال الأصمعي: يقال ضرب 
الصيدء فقطعه جزلتين أي قِطعتين.) 

(؟) في لسان العرب» مادّة (غرض) تعليقا على رمية العّرض» العَرَّضُ: الهَدَفَء أرادَ أن بُعْدَ ما بين 
القِطْعتَيْن بقدر رَمْيّةِ السّهم إلى الهدف» وقيل معناه وصفٌ الضربة أي: تُصِيْبهِ إصابة رمية العَرّض.» 

(۳) في تاج العروس» مادّة (هرد): ١مَهْرُودتَيْنِ‏ أي: ف كتين اراد قال الأزهريّ: أَخْبّرني العالم 
من أعراب باهِلةَ أن النَّوَبَ المَهرُودَ الذي يُضْبَعْ بالوڙس ثم بالزَعْمَرَانِ فيجيء لَوْنُهِ مثل لوْنٍ زَهْرَة 
الحَوَدَانَةِ فذالك الثوب المهرود. ١‏ 

















ع هه 


یدرکه باب لد يقل e‏ 


ا 


فالنبي -كَكِةٍ في قوله: ١فتبَعْهُ‏ نوها كَيَعَاسِيب النّخْلٍ) يعرض للسامع مشهدًا 
لم يَعْهَدَ له وجودّاء ما خلا المعجزات والكرامات» بتصوير الكنوز تلحق بالدّجال 
كنحل اليعاسيب» قال الإمام القاري: (إِنَّ في هذا التّشبيه قلبا؛ إذ حقٌّ الكلام كنحل 
اليعاسيب. ولعل النكتة في جمع اليعاسيب هو الإيماءٌ إلى كثرة الكنوز التابعة.»“ 
وهذا الذي قاله الإمام القاري قول معقولٌ؛ لأنَّ المراد تصوير لحاق الكنوز الكثيرة 
بالدّجَال كلحاق جماعات النحل باليعاسيب» «واليعسوب: أمير النحل. ويسَهً 
كلّ سيّد يعسوبًاء وإذا طار أميرٌ النّحل تبعته جماعاتها.»”" أضف إلى هذا أن في هذا 
القول دلالة على كثرة الكنوز ليس مثلها في قول الّذين يقولون: «بعدم القلب)9, 
ان اليه على طا فة إذ يضور نيه اللالب جما من الذكور پل كل 
ولع ماج ا من ال »وجل هذا اا عور انوك العام د انال راون 
على هولهاء وأدق في وصف مشهد لحاق الكنوز؛ لأن الدّجَال لن يمرّ على حَربَةٍ 
واحدة» وإِنّما سيمرٌ على خراتبَ لا عد لهاء ولا حصرء لذا فإن ما سيلحق به أكبرٌ 
من أن يحيط به التشبيه على ظاهره؛ فعدم القلب يحْصّر اللاحق بذكور التحل» و 
تصبيق مکی الكترة» وف لمعنى المناسبة بين مشهد المشبه والمشبه به. وواضح 


(۱) مسلم» ج٤»‏ ص 2775٠‏ رقم: ۲۹۳۷. لقد أطلت في نقل جانب من الحديث كي أضع القارئ في 
جو فتنة الذجال» وما فيها من خطر ساحق ماحق. 

(۲( مرقاة المفاتيح» ج۰۱۰ ص9١١.‏ 

(۳) مشارق الأنوار» القاضي عياض» ج۲» ص ٠5‏ . 

() الشعور بالعُور» صلاح الدّين الصفديّ» ج٠»‏ ص77. 
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أن الغرض من هذا التشبيه واللذَّين قله هو تقريب مشهد الفتنة من السامع» وجعله 
كأنه يعاينه. 
م يه س 

وهناك تشبيهات أخرٌ كثيرة وقعت في هذا السياق» وجرت على النسق ذاته 
الذي بان من خلال التشبيهات السابقة» لذا لن أعرض للمزيد لكفاية ما عرضت 
كالجئّة» وهذا الشبيه هو قول اللي - ک4 -: (وَإنَهُيَجِيءٌ مَعَهُ ممل الْجنّة وَالنَارء التي 
سيك ا الس" سك ر کو سا که ر ر يه سى ,() 

فقد جاء التشبيه تتويجًا لما بينه الي بي - من هيئة الدّجّالء وكأنّه تنبيه 
لمن يخاطبٌ بأن بيان هيئة الدجال يعد من الإنذار به» وقد قرن النْبيَ - ية - في 
هذا التَّشبيه إنذاره بالدّجّال بإنذار نُوْح به قومه» ولعل تعيين نوح عليه السَلامُ 
دون سائر الأنبياء مشبّهًا به على الرّغم من أنّهم أنذروا به جميعًا راجع إلى طبيعة 
إنذار سيدنا نوح ‏ عليه السّلامِ - ودعوته؛ فقد عرف بطول دعوته» وكثرة إنذاره, 
وشدّة إلحاحه على قومه» حتى لقد قضى فيهم منذرًا وداعيًا ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء وكأن النبيّ اة أراد من خلال هذا التشبيه تنبيه المخاطب بأنْه قد أكثر الإنذار 
بالدّجَال» ولح في ذلك كما لو آنه أمضى منذرًا به قريبًا من لف عام. 

والشيءٌ اللطيف في هذا التشبيه أن النْبِيْ - بي - بنى فعل إنذاره على صيغة 
الماضي» فجعل إنذاره» وهو يقع لحظة إلقاء الكلام في الزّمن الحاضر مطابقا لزمن 
دار نوج عليه و أن يفول شايع : ا زه سيكون ماضبا بين 


)۱( مسلم» ج٤»‏ ص 2775٠‏ رقم: TAT‏ 

















الماضي حين يخرج الدّجَالء وعلى المؤمن عندها أن يعود بالذاكرة إلى وصف 
ابي الدّجَالء فلا يغفل عنه لحظة من زمن كي لا يهلك مع الهالكين. 

وأمًا التشبيه الثاني فقد عرض لنهاية الدجّال على يد سيدنا عيسى عليه السّلام 
دافعن أب غريرة- رضي الله عنه ‏ أَنْ النبيّ ‏ اة _ قال: «فإذا راه عدو لله د 
يوب املح في المَاءِء فو ترَكَهُ لانذاب» حَتَى هلك وَلَكِنْ يله اله يدو َيرِيهِمْ 


دم . ينه )00 
ف جرب 


اکتا 


التي اة يخبرٌ عن ذوبان جسّد الدَجّال بين يدي السّاعة» ويدرك أن خبرًا 
كهذا يثير في السّامع مشاعر الدّهشة والغرابة؛ لأن الإنسان لم ير جسدًا يذوب» 
إِنْما رأى جسدًا يموت» لذلك أتى له بصورة معروفة -هي صورة المِلْح في الماء 
- لتصوّر هذا المشهد الغريب» وتقربّه إلى الأذهان» ولم يكتف - 4 - بهذاء بل 
أتبع الصّورة بعناصر لغويّة تؤكد المشهد» وتظهره بمظهر الواقع» فأتى بإذا الشرطيّة 
وهذه «يغلبٌ دخولّها على الماضي» وعلى محقت الوقوع»”" فَآَنْزلَتِ الأفعالٌ 
الماضية ما سيقع من ذوبانٍ للجسد منزلة الواقع» ثم أتى بفعل الذوبان في صورة 
المشبّه به على صيغة المضارع؛ لينقلٌ بهذه الصّيغة مشهد الذوبان من عالم الغيب 
إلى عالم الشهادة حتى يعاينه السّامع» وليس بخافٍ أن التَوجّه بزمن المشهد من 
المستقبل نحو الماضي» والتوجه به كذلك من المستقبل نحو الحاضر أدعى لأن 
تقرَّ فكرةً ذوبان الجسد في ذهن السّامع» فلا تبرحه أبدًا. 


ويكشف تضوير دوبان الدخال بصورة الملح في الماء عن هشاشة الباطل 


2000 مسلم» ج٤۰‏ ص 23577١‏ رقم: ۲۸۹۷. 
(۲) من نحو المبانى إلى نحو المعانی» الدکتور محمّد طاهر الحمصیٌ» ص۳۷۹ 7/1. 
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وضعفه» وقوة الحق وتمكنه؛ ذلك أن الملح هش ضعيف» سريع التلاشيء يقرّي 
هذا المعنى جعلٌ التّشبيه جواباً للشّرط: «فَإِذَا رَآهُ عَدُوٌ الله» ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ 
فِي الْمَاءِ)؛ لأن ذوبان الدجّال مرتّب على رؤية نبي الله ي - ومسبب عنهاء فعند 
اا ات ا راا عل الور من دات ارات ر لوا قن قزل 
النبي يا فلو د رکه لاندات تی تلك قطعث مشهد الذوبان عن أن يصل إلى 
نهايته التي كان يتابعها السّامع المتلقي؛ لأنها كما يقول سيبويه: «لِمَا سيقعٌ يوقوع 
غيره'» ومهّدت لجملة ثالثة أبانت عن الكيفية التي يهلك بها الدجال: «وَلَكِنْ 

ويُلاحظ على جواب شرط (لو) استخدام الصيغة الصرفية (انفعل) الذَالَة 
على المطاوعة: والانفعال الذّاتي بالشّيءء أي أن استخدام الفعل (انذاب) د 
على الانسحاق الذاتي والانفعال القسريّ للدّجّال بمجرد رؤية : نبي الله عيسى 
عليه السّلام. 

والّذي يتأمل في بنيان تشبيهات فتنة الدَّجّالء وما يأتي بعدها من أحداث 
يلحظ أن أكثرها جاء في دج جمل فعليّة فعلّها مضارع نحو: ١يَجِيءٌ‏ مَعَهُ مل الجن 
والتار»» و «فتتبعه كنُوزُهَا كَيَحَاسِيبٍ النَّحْلٍ) واوَإِذًا EEA‏ 
و دل سا ا 0 
الملّحٌ في المَاءِ. 7 » ولم يأتِ غير تشبيه واحد في جملة اسميّة في قوله: ) RC‏ 


ر 
عة طَافيَة. ( 


(5) ويُنظر كذلك تنمّة حديث النرّاس بن سمعان عن الذجال الذي ذكرت جانبًا منه» ففيه عدد من 


التََشْب ت التي جاءت في درج الجمل الفعليّة» أو قامت على قرن جملة بجملة. 

















ولعلّ الإكثار من البنيان الفعليّ في هذا اسياق راجع إلى أن فتنة الدّجَالء وما 
بح يواه ساسا من النشات المسعاقاص» رس ا صي أقدو على تقل هذه 
المشاهد من الصَّيغْ الفعليّة» وذلك بالتعبير عن المستقبل بصيغة الماضيء أو التعبير 
عن الماضي والمستقبل بصيغة الحاضرء فيعاين السّامع بذلك ما كان» وما سيكون» 
ويتنزل عنده غيرٌ الواقع منزلة الواقع. 

وكما كثر التّشبيه المفرد الصريح في سياق الحديث عن أشراط الساعة كثر 
أيضًا في سياق الحديث عن مشاهد العالم الآخر. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة - 
ل رسول الله مي - قال: «مَا بين النفَحَمَيْنِ أَرْبَعُونَ. كال ار هروث 


ا قال: اخت قال خرن N‏ أنه قال O‏ تان اد 
24 


١ 


1 


TN‏ تون قها برقت امكل اتير الانقاق كر ا 


(a ا الحَلَقٌ يوم الْقِيَامَة‎ Ty 


ءِ 


0 
5 6 


الي - اة - يعرض في هذا الحديث مشهدًا غيبيًا بعيدًا عن حسٌ الإنسان» 
وهو مشهد البعث والخروج» لذلك أتى له بصورة البقل السّاكن تحت الأرضء فإذا 
ما نزل عليه القطر دبّت الحياة فيه» وانطلق مسرعًا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء 
فنقل لنا بهذه الصّورة صورة الإنسانٍ الذي يحيا من بعد موت» ويتخلّق من بعد بلّى» 
ويخرج من باطن الأرض إلى فوقها ملبيًا نداء ربه» وكي يقرب النبِيَ ‏ ب المشهد 
أكثر كرّر مشهد التبات» فبنى المشبّه على الاستعارة فجاء بالفعل: (ينبتون)» ودمَجَ 
بذلك صورة البعث وصورة التبات» فأكّد مزيد توكيد على أن مشهد البعث لا 


يختلف أبدًا عن مشهد النبات. 


2000 البخاري» ج1 » ص5 2١15‏ رقم: 6 . مسلم» ج5» ص ۰۲۲۷۰۹ رقم: 6ه . 








الباب الأول ۹ 





و اد ال ق تقريب المشهد الفيية أكثر غفها ى أنعال جملة الحشبية 
على صيغة المضارع: (ينبّتون» ينبّت)» فنقل لنا بهذه الصّيغة مشهد البعثء وكأنه 
الواقع» فتضافرت مكونات التشبيه من مجاز وأفعال في التعبير عن المشهد على 
أحسن وجه» وليس خافيًا أن إسقاط مكوّن من هذه المكوّنات سيجعل الكلام 
قاصرًا عن مناسبة المقام؛ إذ الحديث يدور حول صورة غريبة لآ صلة لها بعالم 
الشّهادة الذي أَلِمّهِ الإنسان» وتعوّد عليه. 

ومن ذلك أيضًا حديث النبي ‏ بيه - عن أرض المحشر. فعن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه - أن الي بي - قال: ايُحْشَرُ الناس يوم القِيامَة عَلَى أَرْض يَيِضَاءَ 
عَفْرَاء كَفَرْصَةٍ النَّقىّ» لَيْسَ فِيهًا عَم لَحَدٍ .)0 

فتشبيه أرضن المتحشر بِقَرْصّة الثقي» وهي الخيرة في «الاستواءه والاستدارة 
والبياض»”" يمَكنْ السّامع من مقاربة مشهد أرض المحشر على الرّغم من غرابتهاء 
وبعدها عن عالم الحسٌّ؛ فهو يكشف عن «الهيئة التي تكون الأرض عليها يومعذ»” 
من خلال تحديد الصّفة (البياض»» والشكل: (الاستدارة» والاستواء). 

ولا ريب أن اختيار الخبزة كمشبّه به يرجع إلى آنها «غير غريبة عن حس السّامع 
في كل زمان ومکان» فهي أقرب إلى ذهنه؛ لأنّها قوت شائع» ومن دق مستلزمات 
غذائه.» فأراد الي بي من ذلك أن يومئ للسّامع إلى أن ما يبدو له غريبًا اليوم 


(۱) البخاري» ج۸٠‏ ص۹ ٠‏ اءرقم: 0١‏ مسلمء ج٤۰‏ ص 5550١‏ رقم: ,. 
)۲( فتح الباري» ج١١2‏ ص ۳۷۳. 

)7 المصدر السّابق» ج ١٠ء‏ ص ۳۷۳. 

(4) مشاهد القيامة في الحديث النبويّ» الدكتور أحمد العليّ» ص .77٠‏ 




















لن کون كلك دين بحر الثابى» اد سكو ن أرقن المعفر عندها مالوقة ل کا 
أف من قبل قُوتَ الخبز في دنياه. 

وممّا جاء على هذا التفس الأسلوبيٌ في وصف مشاهد العالم الآخرء ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه - أن الثبيّ ‏ كك قال: «اذْهَبُوا إلى عِيِسَى كَلِمَةِ الله روجو 
قبَقُولُ عِيسى كلله: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ. فَيأَنُونَ محمّدًا - يك - يوم فَيؤْدَنُ لَه 
درعل اناه زلزية اشتيناوجت الطراديية E‏ يمر الك ن 
قُلْتُ: بابي أنْتَ امي آي شَيْءِ كَمَرٌ البَرْق؟ قال: ألم ترا إلى البَرْقٍ كيف يمر 
وَيَرْجِعٌ في طرفة عَيْنٍ؟ ؟ تم كمَرٌ البح تم كَمَرٌ ابر وَشَدّ الرّجَال تَجْرِي بهم 
أَعْمَالهُمْ ی ائم عَلَى الصّرَاطٍ يَقُولُ: رَبٌّ سَلّمْ سَلَُمْ حَتّى تَعْجِرٌ اعمال العبَاد 
حى يَجِيء الرَّجُلُ فاا يَسْتَطِيِعٌ السَبْرٌ إلا زَحْفًا. قَال: وَفِي حافت الصرَاط كَلَالِيبُ 
اا مأو بأ نیرت په ُو اج وَمَكْدُوسٌ في التار. وَالْذى فس 
بي هرر يد ن عر جَهَنّم َسَبْعُونَ )07 

ففي الحديث مجموعة من التشبيهات تكشف للمخاطب عن التفاوت في 
حركة المارّين على الصّراط إذ تصوّر له الحركة الأسرعَ» فالّتتي تليهاء وهكذا. 

وقد جاء النْبيّ - بألا بصورة البرق للدّلالة على الحركة الأولى» وزاد هذه 
الصورة تفصيلاً بناءَ على طلب الصّحابيٌ راوي الحديث: أي شَيْءِ كمَرٌ البَرّقَ؟) 
فجاء بتشبيه آخر شبّه فيه حركة البرق في مروره وذهابه بطرفة العين في انفتاحها 
وانطباقهاء فأرضى بهذا الإِنْبَعَ وهذا التفصيل نفس السَّامع؛ لأنْ إحساسه بحركة 


الطوق أك هن اسه يرك البرق#بوهذا طن 4 لآن الطتف هزه من ذات 


(۱) مسلم» ج١»‏ ص٦۰۱۸‏ رقم: ه6١‏ . 








الباب الأول ١ه‏ 





المخاطب» أضف إلى هذا أن حركة الطرف أدل على شدة السرعة من حركة البرق» 
ثم أتى النْبِيّ ل بعد هذين التَسْبيهِين بتشبيه الحركة السريعة» فجعلها كمرٌ الريح» 
ثمّ التي تليهاء فجعلها كمرٌ الطير. 

ويُلاحظ على بنية التشبيهين الأخيرين أنّها اختلفت عن بنية التشبيه الأول؛ 
إذ ذكر النبيّ ‏ ب - لفظ(الأوّل) في تشبيه أسرع المارين» في حين لم يذكر لفظ 
«الثاني)» و(الثالث) في هذين التشبيهين» واكتفى بتقديرهما اعتمادًا على ذكر لفظ 
(أؤلكم): 

ولعل النْبيّ ‏ 4ي أراد من ذلك تفخيم شأن أسرع المارّينء وتنبيه السّامع على 
أن هذا المارّهو الأصلء ولا يصحٌ لمسلم أن يفكر بغير الأصلء ثمٌّ تأمل معي إضافة 
كاف الخطاب إلى لفظ (أوّلكم) وما في هذه الإضافة من جذب لانتباه السَامع 
وإيناس له؛ لأنْها تعني أن المخاطب بالحديث قد يكون واحدًا من أسرع المارّين» 
ومن هنا نفهم سر طلب الصّحابيٌّ» رواي الحديث من النبيّ ‏ 45 التفصيل في 
التشبيه بقوله: «أيّ شَِيْءِ كَمَرٌ البَرْقَ؟» ثمٌ إِنْ الحذف المشار إليه. أي: حذف لفظي 
(الثاني) و(الثالث) يُضْفِي على جو الكلام تناسبًا لطيقا بين الصّياغة ومعنى السّرعة 
في الصّور الأربع؛ لأن الحذف يجعل الكلام يتسارع بشدّة تتناسب مع السّرعة التي 
تدلّ عليها صور البرق» والطرف» والزيح» والطير. 

ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-في وصف الحوض 
التبويّ الشريف. فعنه أن التب يكل قال: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَة شر ماو بيص مِنْ الڵبنء 


ہے وو ےو 


چ ۴ ر 0 3 ع« 3 ° يم 3 06 6 
وَریحه أطيّبٌ مِنْ المِسْكء وکیزانه کنجوم السَّمَاءِ مَنْ شرب منها فلا يظما أبَذَا.7") 


(۱) البخاري» ج۸» ص۱۹ اءرقم: 4. مسلم» ج٤۰‏ ص ۰۱۷۹۳ رقم: TTY‏ 




















فهذا الحديث - كما هو بيّن_بُني من أوّله إلى آخره على التشبیه» إذ تشكّل من 
تشبيهات عدة دارت كلها حول مفردة (حوضي)» ووقعت كلها أخباراً لهذه المفردة 
ال ورف عر هن الأول ها له الح قر و اة العيد عم خلال فرته بها 
هو مثال للبعد البعيد لدى السامع: (مسيرة شهر) إلا أن إشكالًا يرد هنا حول المراد 
من التشبيه» أهو التقريب أم تحديد المقدار؟ والحقٌّ أن تحديد المقدار أولى في هذا 
المقام؛ لأن الأصل في الغيب أن يؤخذ على ظاهره» ولكنّ ورود أحاديث عدّة في 
سعة الحوضء وتعدّد المشبه به الكاشف عن هذه السعة يدفع إلى ترك هذا الأصل» 
والقول بالتقريب» يقول الإمام النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: «قال القاضي عياض: 
وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا للاضطراب؛ فإنّه لم يأتِ في 
حديث واحد» بل في أحاديتٌ مختلفة الرّواة عن جماعة من الصّحابة سمعوها في 
مواطنَ مختلفة» ضربها النْبِيّ - بي - في كل واحد منها مثلًا لبعلِ أقطار الحوض 
وسعته» وقرب ذلك من الأفهام؛ لبعد ما بين البلاد المذكورة» لا على التقدير 
الموضوع للتحديد, بل للإعلام بعظم هذه المسافات» فبهذا تجمع الزوايات.»“ 

وعرظيث الات الثالية لأرضاق اه دن اوضاك الح فى رداك 
ليكتمل بناء الحوض الشريف في حسٌ السامع» وقد بدأها النبي ‏ بي - بوصف 
ماء الحوض: موه أَبْيَضُ مِنَ اللَبِن». من خلال ما هو مثال على البياض لدى 
السّامع» وهو: (اللّبن)» وأخرج المعنى من خلال أسلوب التشبيه الصَمنيٌ القائم 
على التفضيل» والّذي يدلّ على أن الشَّبه أمر مفروغ منه» ومقطوع به وأنْ المسالة 
فيه تتجاوز المقارنة إلى تفضيل المشبه على المشبه به في الصفة الجامعة. 


.15 شرح النوويٌ على مسلم» ج٥۰۱ ص‎ )١( 














الباب الأول 5 


ودار ثاني هذه التشبيهات حول بيان طيب رائحة ماء الحوض من خلال 
قرنها بما هو عنوانٌ لطيب الرّائحة لدى الشامع في الحياة الدّنيا: (المسك)ء وكرّر 
الأسلوب ذاته الذي قام عليه سابقه» إذ بُني على أسلوب التفضيل (أطيبُ)» ولا 
تخفى مناسبة ذلك الأسلوب للحديث عن أوصاف الجنّة؛ ذلك أن الجنة عالم لا 
نظير له في الحسن. ويبيّن التشبيه الثالث: «كيزائه كنجوم السَّمَاءِ) كثرة الأباريق 
بتشبيه هذه الكثرة بما رسخ فى الأذعان من كثرة عدد التتجوم: 

وإلى جانب ما مضى من موضوعات غلبت على أسلوب التشبيه المفرد 
الصريح عرض النبيّ وَل لعددٍ من المعاني المتفرقة» من ذلك تشبيه جسد المرأة 
الفاتن الأخاذ بصورة الشّيطان. فعن جابر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َك قال: 
«إِن المَْأة ثبل في صُورَةِ شَيْطَانِ وَتُذِرٌ في صُورَةِ شَبْطَانِ قإذا أَنِصَرٌ أَحَدُكُمْ امراق 
فلات أَعْلَهُ؛ ِن لِك يردم في نَفْسِه.) 007 

فالنبيّ ية -يشبّه في هذا الحديث جسد المرأة الفاتنَ الجميل بصورة الشيطان 
في صفة الإثارة والإغواء واللإضلال» ولكن لا بد من ملاحظة أن هذا التشبيه ليس 


بواقع على المرأة كإنسانٍ كمه الله» ورفع من قدره؛ إذ يقول الله تعالى: #ولقَدَ 


.1507 رقم:‎ ٠١5١ مسلمء ج7. ص‎ )١( 

(؟) ويستحسن أن أنقل بعضاً من أقوال أستاذي العلآمة الدّكتور إبراهيم عوض حول نظرة الإسلام إلى 
المرأة» يقول حفظه الله: «والإسلام أعلى مقام المرأة» وكرّمها أعظم تكريم» وأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام في ذلك واضحة لا لبس فيهاء فقد... نضَّت على أن أحق الاس بصحبة الإنسان 
نما هي أمه... كما جعلت الجنة جزاء من يحسن تربية ابنته» وأمرنا بالرفق بهنَ والصبر عليهنٌ 
واتقاء الله فيهنٌ والاستيصاء خيراً بهنّ. وللرسول اة في الكلام عنهن أشياءٌ في غاية الرقة والحنان» 
فهر قوارير» وهر شقائق الرجال... وهكذا. وقد كان كثير من الجاهليين يعدّون المرأة عاراً.... 
ما الإسلام فإنّه يسوّي بينها وبين الرجل في المسؤولية الأخلاقية وفي فرائض الدّين. وإذا كان قد 
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ا ب ع را رر سرح سر اللو صرح سل صرح سج جره سر بد لز 5 اسر مك دم وى عرد و دض ضح 
منا بن ءادم و ملنله في الب والبحر ورزقنلهم من الطيّباتٍ وفضائئهم عل كدر ممن 


د 


حلقتا تفضياا € [الإسراء: .]۷٠‏ وَإِنّما هو واقع على جسد المرأة المثير لحظة نظر 
الرجل إليه بغير وجه حق؛ إذ يأخذه ذلك الجسد - إذا أدام النظر فيه بفتنته» فيرغب 
فيه» ويشتههيه» وعندئٍ ينطفئ سراج العقل» وتنقدح نيران الغريزة» فيستغرقه الجسد 
كل الاستغراق حتى يرميّ به في المهالك. وإلى ذلك الفهم ذهب العلماء في تبيين 
المراد من التي البرى: يقول التزوى رمه اله اذهب العلماة إلى أن معاد 
الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرّجال من 
الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهنّ» فهي شبيهة بالشيطان في دعائه 
إلى الشرٌ بوسوسته وتزيينه له.)"") 

ولعلّه بيّن لكَ كل البيان أن التب - بيه - جعل في تشبيهه صورة الشيطان 
ظرفا لإقبال المرأة وإدبارها؛ وذلكم ليدلٌ على عظم فتنة جسد المرأة» وبعد خطره 


= جعل شهادتها نصف شهادة الرجل فذلك لما يعتريها من الضعف والنسيان» لا لسبب آخر حط 
من شأنها. أمّا نها ترث نصف ما يرث الرجل فلأنّها معفاة من الإنفاق في البيت» فنصيبها إذن من 
الناحية النسبية أكبر من نصيب الرجلء لأا تستقل به وعلاوة على أن الرجل زوجًا وأبّا مكلف 
بالإنفاق عليها. أمّا هو فلا يستقل بنصيبه» بل ينفق منه على نفسه وعلى غيره. ولا ننس أن الإسلام قد 
فرض لها مهرّاء وهو ما لم يفرضه للرجل.» كتاب عشر لآلئ من كنوز السنة النبويّة» ص .7١‏ ويقول 
حفظه الله في كتاب آخر: «وكذلك فقد أعفى الإسلام المرأة الذّميّة من الجزية» وأوجب على الّوج 
المسلم احترام حقوق امرأته الكتابيّة تمام الاحترام» وعدم إلزامها بما لا تلتزم به في دينها ما لم يكن 
أمرًا متعلقًا بالفضائل الإنسانية العامّة التي لا يختصٌ بها دين دون دين. لكنّ الإسلام -مع ذلك كله 
- قد أعطى الرّجل على المرأة درجة هي درجة القِوّامة لقاء قدرته على ضبط الأمور الأسريّة على 
نحو أفضلء وكذلك لقاء الواجبات الماليّة والأخلاقيّة التي كلّفه بها دونها. وهذا كله ليس إلا غيضاً 
من فيض ٠.‏ كتاب الإسلام في خمس موسوعات إنجليزية» نصوص ودراسات» ص57 7. 

)١(‏ شرح النوويٌ على مسلم» ج9. ص178. 
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على الرجال. يقول الطَّيبيٌ ‏ رحمه الله -في شرحه معلّقًا على ذلك: «(جعل صورة 
الشّيطان ظرفا لإقبالها مبالغة على سبيل التجريد؛ لأن إقبالها داع للإنسان إلى 
استراق النظر إليها كالشيطان الدّاعي لسر 'وَتُذْبِرٌ في صُورَةٍ قَيْطَانَ)؛ لأنْ الطرف 
رائدٌ القلب» فيتعلّق بها عند الإدبار أيضًا بتأمّل الحَصر والرّدفء وما هنالك» خض 
إقبالها وإدبارها مع كون رؤيتها من جميع جهاتها داعية إلى الفساد؛ لأن الإضلال 
فيهما أكثر» وقدّم الإقبال؛ لكونه أشد فسادًا؛ لحصول المواجهة به.)7) 

ولیس يخفى على من يراجع بنيان الكلام أن النِيّ ‏ وَل انطلق يطعم تشبيهه 
بكل وسيلة لإبراز معالم فتنة جسد المرأة حتى لا يتوهمنٌ السّامع في لحظة من 
الزَّمن أن خطر فتنة الجسد يقصر عن خطر الشّيطانء فلم يخرج تشبيهه إخراجاً 
اکا حك مه م ال والاغواته وا أخركه اعراج سد م عاو 
استعمال الأفعال المضارعة: (تقبل) (تدبر»» فأبرز بذلك المرأة في أوج فتنها؛ فهي 
فتنة تمشي» وتتحزك» وليست مجرّد شيء ساكن هامد» وكذلك كرّر النبيّ - كك - 
المشبّه به: (صورة شيطان) في حالي الإقبال والإدبار توكيدًا لصلة جسد المرأة 
بالشيطان في الإغواء والإثارة والإضلال» وكذلك للدّلالة على أن هذه المعاني 
لا تغادره في إقبال» ولا في إدبار» وإِنّما هي ملازمه له» لا تنفك عنه» ويتعزز هذا 
التلاقي بحذف أداة التشبيه؛ لأ هذا يعني أن جسد المرأة صار هو الشّيطانء وأنْ 
الشيطان صار هو جسد المرأة. 

والنْبيٌ ‏ ية -يعلم حقٌ العلم أن حقيقة هذه الفتنة قد تغيب عن السّامع» وهو 
يعالج نوازع الغريزة» لذلك جاء له قبل التشبيه بحرف التّوكيد (إنْ) حتى يقرّر في 


(۱) الكاشف عن حقائق السّئنء الطَيبيّ» جلاء ص .771١‏ 

















ذهنه مزيد تقرير تطابق جسد المرأة مع الشيطان في الإثارة والإغواء» فلا يغفل بعد 
هذا التقرير عن تلك الحقيقة لحظة من زمن. 

ولعله ظاهر كل الهو ر من ضبباغة المشتّه به أن الترهيت الشبوئ كما قلت من 
قبل - قد وقع على صورة المرأة؛ فهو قرّنَّ المرأة بصورة الشّيطان وليس بالشّيطان» 
وهذا بدهي؛ لأنّ صورة المرأة هي منبع الإثارة والإغواء» أضف إلى هذا أن اختيار 
صورة الشيطان ‏ وهي صورة قبيحة مؤذية ‏ فيه تنبيه من النْبِيْ - كيه - للسّامع على 
أن ما يظهر له من حسن جسد المرأة وجماله الأخاذ يخفي وراءه الكثير من القبح 
والشّرور؛ لأن هذه الصّورة الحسنة عند التمحيص ليست غير صورة شيطان يرمي 
في المهالك. 
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١‏ اة المركن: 


إن الذي يتأمّل أحاديث الصحيحين» ويُرْجع البصرَ فيما بني منها على التشبيه 
المركب الصّريح» سيلحظ حضور أكثر المعاني والأغراض التي واجهها في 
التشبيه المفرد الصريح؛ فهذان الضربان من التّشبيه بعضهما من بعض» في الطبيعة 
والمَعدِن» وفي الجوهر والمعاني» سی أن حضور المفرد في أحاديث الصحيحين 
كان أعلى وأقوى» فإذا كان التشبيه المفرد حفل بالمقارنات التي تضم شيئًا إلى آخر 
للترغيب» أو للترهيب» فإنّا نرى هذا البنيان قد امتدٌ إلى التركيب. «فعن أبي هريرة- 
رضي الله عنه - آله قال: قبل للدي يكل -ما َو الجا في سل لوز وجل 
ال لا کح 2 قال اعادو اع NIE‏ لاك 
وَكَالَ في الثَالَةِ: مل المُجَاهِد في سيل الله كَمَكلٍ الصَّائِم القَائِم القَانِتِ باياتِ ت الله لا 
يتر مِنْ صِيّام وََا صَلَاةٍ حَتى يَرْجِع الهُجَاهدٌ في سَبِيلٍ الله تعالى. ٠»‏ 

ويتصل هذا التشبيه بصلة نسب بتشبيه مفرد مضى درسه» هو قو له-4 -: «السَّاعِي 
عل الاي وَالمِسْكِينٍ كَالمُجَاهِدٍ في سَبيلٍ ا أو القاِم اليل الصّاِم انها 
لأنّ ما شكّل المشبّه به في المفرد صار هنا مشبهًا ومشبهًا به» فقد شه المجاهد في 
سيل الله بالضاكم القائم» و اريك منده كما آرية من التشبية المقرف الكفف عن الأجر 
العالي للمجاهد في سبيل الله» والّذي لا يطيقه إنسان» وذلك بقرنه بجملة من الأعمال 
التي لا يستطيع أيّ أحد إنجازهاء ومن ثم الحصول على أجرها. 

ولك بناء المشبّه به هنا اختلف عن بناء المشبّه به هناك؛ إذ اتسم بناء الاسم 


. ۱۸۷۸ مسلم» ج۰۳ ص ۹۸٤۱ء رقم:‎ )١( 
.YAA۲ مسلم» ج٤٠ ص٦۰۲۸ رقم:‎ .ooY البخاري» جلا ص٣٦۰ رقم:‎ (۲) 

















المعطوف في المفرد بسمة الإجمال لما اكتفى بالإشارة إلى الصّيام نهارًاء والقيام 
ليلاء في حين فصل في المشبّه به في التّشبيه الثاني تفصيلًا شديدًاء فكثرت الصَّفات 
والأحوال كثرة لم نرها في التشبيه الأوّل مع إمكان ذلك فجيء بثلاث صفات 
لموصوف محذوفء إذ تقدير الكلام: كَمَئلٍ الرَّجُلٍ الصّائم» القائم» القانت» وقيّد 
الوصف الثالث بالجار والمجرور «بآياتِ الله) في دلالة على الاستغراق فيهاء 
والخشوع لهاء ثم جيء بجملة حاليّة: «لا يَْيرٌ مِنْ صِيَام وَلَا صَلَاَ) فيد فعلها 
بحرف الغاية (حتى). ْ 

وهذا التّمايز اللّغويٌ ما بين الإجمال والتّفصيل معاده إلى ارتباط كل تشبيه 
بمقام مختلف» فتشبيه المجاهد جاء في سياق الحوار بين النبيّ ‏ يَكِةِ ‏ وصحابته 
عن مكانة المجاهد» وعن ثوابه» فسئل - ية عن ذلك» فأجاب: «لا تستطيعونه»» 
ثم شُثئل مر بعد أخرى, وكرّر الإجابة ذاتهاء فاستدعى هذا المقام تفصيلًا شديدًا؛ 
لتكون الإجابة قاطعة حاسمة تقطع أيّ إمكان لوجود فعل يعدل الجهاد من الأفعال 
التي يقدر الناس عليهاء في حين أن التشبيه السّابق لم يرد في معرض السؤال» ومن 
ثم فلا حاجة لمثل هذا التفصيل. 

ويمكن القول: إن المعاني التي جمعت المشبّه والمشبّه به في التشبيه المفرد 
هي ذاتها المعاني التي تجمع مكوّني التشبيه هنا من الهمّة العالية» والأجر الكبير 
الذي لا يلحق به أجرّء والاتصال الدّائم بالله تعالى» وقهر النفس» والانتصار على 
الشيطان» والجهد الكبير» والعناء المستمرٌ في سبيل الله. 

ولعلّه لا يخفى أن في حذف الموصوف الذي أشرت إليه منذ قليل؛ والدّلالة 
عليه من خلال صفاته الكثيرٌ من التفخيم من شأن المحذوف؛ لأنْ هذه الدّلالة تشير 
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إلى ان اله صرف اهر ها ادغات و رقا الأ ت هرل ارق ويظير 
هذا أيضًا من خلال دلالة الصيغة الصّرفيّة للصفات؛ إذ تدلٌ صيغة اسم الفاعل على 
دوام الحدث وتمكنه من فاعله» فالصّيام والقيام والقنوت بآيات الله أفعال دائمة لا 
تحدث من فاعلها مرّة بعد مرّة» ويتأكد دوام هذه الأفعال من خلال قول النْبِي طَلِةِ: 
الا ِن يام وا صَلاق. 

وبيّن واضح أن مثل هذه الأعمال يستحيل أن تصدر عن بشرء وهذا إن دل فإنما 
يدل على استحالة الفعل» وعلى استحالة بلوغ ثوابه» أضف إلى هذا أن تقييد استمرار 
هذه الأفعال بحرف الغاية (حتى) يجعلنا أمام زمن مفتوح قد يمتدٌ لسنين» فالمجاهد 
قد لا يرجع إلا بعد سنين» وقد يبقى في أرض الجهاد أبدّاء ومع امتداد زمن الجهاد 
يستمرٌ الصّيام» والقيام» والقنوت من غير فتور» وهذا ما يجعل المشبّه به أكثر من 
مستحيل على الإنسان» وهذا يعني أن بلوغ أجر المجاهد محال هو الآخر أيضًا. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه-عن رسول الله - 45 - أنه قال: ١مَنْ‏ 
اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ غُسْلَ الجَنَابَ ثم َاحَ قكأنما قَرّبَ َة وَمَنْرَاحَ في السّاعَةٍ 
الثَانية ُكأنما قَرّبَ بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثَالَةِ فكأنما قرب كَبْشًا أَقْرَنَه وَمَنْ 
رَاحَ في السَاعَة الرَابعَةٍ فكأنما قَرّبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الحَامِسَةٍ فكأنما 
رب بَيْضَده قإذا َرَج الإمام حَضَرَتْ المَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْرب ٠٠»‏ 

فالبيَ ‏ ي - أراد من خلال هذه التشبيهات «بيان تفاوت المبادرين إلى 
الجمعة)" في الفضل والأجرء فجعل فضل المبادر في السّاعة الأولى على الآني 


(۱) البخاري» ج25 ص٣‏ رقم: .١‏ مسلم» ج25 ص۰0۸۲ رقم: 6 
(؟) شرح الزّرقانيٌ على الموطأء ج٠»‏ ص ١٠/ا".‏ 

















في السّاعة الثانية كفضل من تصدّق ببدنة على من تصدّق ببقرة» وجعل الآتي في 
السّاعة الأخيرة كأنما تصدّق ببيضة» فأبان من خلال هذا الأسلوب عمًا بين السّابق 
واللاحق من تفاوت كبير في الفضل والثواب» ولا سيّما بين الآني في السّاعة 
الأولى» والآتي في السّاعة الأخيرة فالأوٌّل تصدّق ببدنة» والأخير تصِدّق ببيضة.» 
وبين الفعلين بون شاسع في الفضل» وفرق بعيد في الثواب. 

وكان يمكن للنبيّ ‏ بء - الاكتفاءً بالسّاعة الأولى والأخيرة» أو بالسّاعتين 
الأولى والثانية والسّاعة الأخيرة» وتفهم السّاعات اليد فما ولكنه غدل عن 
هذا النحو المجمل إلى التفصيل؛ لما في التفصيل من إلحاح على التفاوت» وبيانٍ 
له مرّةٌ بعد أخرى» ولا يخفى أن في ذلك ترغيبًا شديدًا «في فضيلة السّبق» وتحصيل 
الصف الأوّلء والاشتغال بالذكر والتّتفل.)0) 

على أنه قد يقال: إن هذه التّشبيهات ليست ف بور کے وكرك كون ذلك 
وظاهرها ينص على الإفراد؟ وهذا القول قد يبدو وجيهًا عند أَوّل النظرء لكنه 
سرعان ما يتهاوى عند إعادة النظر في التشبيهات في نور الغرض الذي جيء بها 
من أجلو لر قن 6ا ت من آلا هو فيان اوت الكو نين الع الى 
صلاة الجمعة» والمتأخر في المجيء وبين السّابق واللاحق» والأوّل والأخير» 
والثاني والثالث» وهكذا. وهذا الغرض لا يتحقق على وجه حسن صحيح بغير 
جمع التشببهاك: وضم بعضها إلى بعضء والنّظر إليهاء وفيها جملة واحدة من غير 
فصل» ولا تفريق. 


وإذا ما فعلنا غير ذلك فإِننا نكون قد خرجنا بالكلام من غرض تبيان التفاوت 


(۱) عمدة القاري» ج٦٠‏ ص۱۷۲ . 
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في الأجر إلى غرض آخرء هو: مشابهة أجر العمل اليسير بأجر العمل الكبير ترغيبًا 
بالعمل السّهل اليسير. 

وإن من شيءٍ يُلاحظ على التشبيه الأول أنه تميّر من التشبيهات التي أتت بعده 
بحذف زمن الرّواح إلى المسجد: (السّاعة الأولى) وذلك ما ذكر في التشبيهات 
التّاليات: (السّاعة الثانية» والسّاعة الثالثة...)» ولعل في هذا الحذف إشارة إلى أن 
الرّائح أَوَلَا قد حاز الزّمِن كله أي: السّاعات الخمس» ومن نّم فلا ضرورة لتخصيصه 
بذكر ساعة من السّاعات» وإضافة إلى هذا يعد عدم الذكر ضربًا من التّمِييز لهذه 
السّاعة» وكأنّ التمير في الفضل والأجر تجسّد شاخصًا في البناء اللوي من خلال 
التمييز في الحذف. 

ولعل أبرز ما يتميّز به البناء اللّغويٌ لتشبيهات الحديث هو بناؤها على أسلوب 
الشرط: «مَنْ رَاحَ... فَكَأَنّما قرّبَ...» ولعل طبيعة الحديث الشريف» ووظيفته تفسّر 
ذلك «فالرّسول_يكَل لم يكن في أكثر الأحيان يوجّه الأمر توجيهًا مباشرًا إلى الفرد 
المسلم إلى أن يفعل كذاء أو يبتعد عن كذاء وَإِنّما كان يوضح الحقيقة المجرّدة, 
ويبيّن الحكم العام لكي يتيح للإنسان حرّية الرّأي واستقلال التفكير؛ ليُسَأل كل فرد 
عن عمله» ويَتَحمَلَ كل امرئ مسؤوليته» وأسلوب الشرط من أكثر الأساليب التي 
ساعد على دلا 

وكما جاء التشبيه المفرد الصريح في مشاهد القيامة جاء في المرككب الصّريح» 
من ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن التي َل قال: وى بالرّجُل 
يوْمَ القِيامَة» يمى فِي النَارِء قتَنْدَلِقُ اتاب بَطْهء فيَدُورٌ بها كما يدور الحمّارٌ بالرّحَى» 


.5 ٠ بناء الجملة فى الحديث الثبويٌ الشريف» ص4‎ )١( 

















لاا 





م مغو 


ا : يا فَلَانْ مَالَكَ؟ ألم تكن تم مر بِالمَعْرّوفِء وَتَنْهَى عَنْ 
المنگر؟ ة تقول بل تن ا مر بِالمَعْرُوفِء وَلَا آتِيهء وَأَنْهَى عَنْ المُذْكَرء وَآتیه. ٩۱)‏ 

فالتّشبيه في قوله ‏ كك -: «قَيَدُورٌ بھا كَمَا يَدُورٌ الحمّارٌ بالرّحَى) تشبيه صريح 
ودوران الحمار برحاه» وهو يعرض فيه لصورة بشعةٍ من صور عذاب يوم القيامة» 
لرجل كان في الدنيا يأمر بالخير» ولا يأتيه» وينهى عن الشر» ويقع فيه» إذ يصوّره لناء 
وقد اندلقت أقتابه» وراح يدور حولها مرّةَ بعد أخرىء ولغرابة الصّورة» واستحالة 
تصوّر وقوعها أتبعها النبيّ ‏ ي - بصورة دنيوية هي صورة الحمار يدور برحاه؛ 
وذلك لإزالة حسٌ الغرابة الذي يحسٌ به السّامع. 

وإذا تأمّلنا صلة التشبيه انوي بما قبله من كلام» وبما بعده”" فَإنّنا نجد أن 


(۱) البخاريّ» ج4» ص ۰۱۲۱ رقم: 77571. مسلمء ج4» ص 277940 رقم: 79/9. 

(0) للفاء في هذا القول الشّريف أثر بديع في نسج حركة المعنى» فقد أقامت بنينانه» وولّدتٍ أحدانّه 
فابتدأ بالفعل المضارع المبنيٌ لغير فاعله (يُؤتى)؛ ثم عطف عليه بفعل آخر مبنيّ أيضًا لغير فاعله 
(فيلقى)» وعطف على الفعل (يُلقى) بفعل ثالث ترب عليه وكان بالنسبة له بمنزلة السب للتّتيجة» 
وهذا الفعل هو (تندلق)ء ذلك أن اندلاق الأحشاء إِنّما حصل بسبب قوّة الإلقاء وشدّته ثم أعقب 
فعلٌ الاندلاق بفعل آخر ترثب عليه هو الفعل (يدور)» وقَيّد هذا الفعل في بنية المشبه به بجملة 
مقيّدات منها كاف التشبيه» وما جاء بعدها ممّا يمثل بنية المشبّه به وتُوْوّل على نها في محل جر 
بكاف التشبيه» والجارٌ والمجرور معلّق بالفعل(يدور). ثم غطف على هذا الفعل بفعل آخر رتب 
عليه» وأعقبّه في الزّمن من دون تَرَاخْ» ولا مهلة» كما هو شأن الأحداث في الحديث كلّهء فجاء 
بالفعل (فيجتمع)» ثم عطف على الفعل (يجتمع) بفعل آخرء هو (يقولون»» ثم رتب على فعل 
قولهم فعل قوله: (يقول)» وهكذا توالت الأحداث» وتسلسلت» وبني ثانيها على أوّلهاء وثالثها 
على ثانيها في حركة متسارعة شديدة سبّبتها الفاء» فاتسق ذلك التسارع مع عنف المشهد» وضرورة 
الإسراع بإيقاع الحساب على ذلك المنافق المخادع. 














الباب الأول 3 


ما سبقه من إتيان وإلقاء واندلاق هو مجرد توطئة له» وأن ما جاء بعده من اجتماع 
وسؤال وجواب مرتّب عليه» لهذا جيء بفعلي التوطئة (يُوْنَى) و (يُلْقَى) على صيغة 
المضارع المبني لغير فاعله» وذلك لاستحضار الأحداث» وصرف النظر إليهاء 
وجعل السّامع يعاينها حتى لكأنّه يراها رأي العين» في حين أنه لو ذكر الفاعل في 
هذين الفعلين لحد من تركيز الخيال على صورة الرّجلء ولتوزّع بين الفعل والفاعل 
والمفعول» وهذا ليس بمناسب لمقام الخطاب. 

ولا شك أن خيال السّامع عندما يصل إلى الصّورة من بعد هذه التوطئة يكون 
في أوج نشاطه؛ لأن متابعته حال الرّجل لم تنبثق مع ولادة الصورةء وإِنّما مُهّد لها 
من خلال استحضار الأحداث من المستقبل إلى الحاضر من خلال طغيان الفعل 
المضارع على صيغ الأفعال» ومن خلال التركيز على الفعل والمفعول به ببناء فعلي 
التوطئة لغير الفاعل. 

ويبقى القول: إن هناك مناسبة لطيفة بين الصّورة» وبين عمل ذلك الدّعيّ 
المنافق» «إذ جاء الجزاء من جنس العملء فالرّجل كان يبطن الجرائم» ويسر 
المكرات» وكان يظين للناس الصلاح والتقى» ولذلك يفتضح اليوم» وينكشف 
ما بداخله من خلال تلك الصّورة الرهيبة حتى يعجب لافتضاحه من لا حقٌ له أن 
يعجبء ويتساءل عن ذنبه من لا وجه له أن يتساءل.)0© 

ومن صور التشبيه المركب في العالم الآخر ما جاء عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ أن الب - يكل قال: «يذخل الله اهل الجَنّةِ الجَنَهَه يُذخل مَنْ يَنَاءُ 


2 


غ 0 اجن روه of‏ ار 0-35 2 1 1 عي .5 ر ر هتمه 5 1-4 امہ 
برحمتة) وَيَدخَل آهل النار النارء ثم يقول: انظروا مَنْ وَجَدتم فِي قلبه مثقال حَبَةٍ 


.17١ص الحديث التبويٌ من الوجهة البلاغيّة» الدكتور عر الذين على السّيّده‎ )١( 














0 





مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ يمان فاخ ر جوه فَبُخْرَجُونَ مِنْهًا حمَمًا قَدْ امْتَحَسُو شو ا فيلْقَوْنَ في 
ل ا ل ار 0 
ف ويل اليه سرعة بعث الحياة في عصاة الموخدين من بعد أن كتب اله عليه 
الموت”" بسرعة بعث الحياة في الحبّة» وهي من بذور البقل مما ليس بقوت.»“ 

وسبق أن جاء في التشبيه المفرد الصريح تشبيه يكاد يطابق هذا التشبيه» وهو 
قول النْبيّ اة ينون كما يبت البَقَلّا وواضح أن التشبيهين يلتقيان في الغرض» 
وفي تناولهما لمشهد الإحياء بعد الموت» ويلتقيان في استمداد المشبه به من نبات 
البقلء وكذلك في الأداة» وفي بناء المشبّه على الاستعارة «ينبتود)» ولكنّهما يفترقان 
بعد كل هذا التّلاقي لمجيئهما في سياقين مختلفين» فالتشبيه الذي هنا تشبيه مركّب؛ 
ذلك أن الغرض ليس تصوير سرعة انبعاث الحياة في عصاة الموحٌدين فحسبٌء 
كما الحال بالنسبة للتشبيه المفرد» وإِنّما الغرض تصوير ذلك على هيئة بعينهاء هي 
الصعف» يدل على هذا تقييد الفعل بالجارٌ والمجرور: «في حَويل السَيْل»؛ لان 


(۱) في اللّسان (محش): (امْتَحَسُواء وصارُوا حِمَمّاء معناه: قد احترقُواء وصارُوا فَحْكًا. والمَحش: 
احتراقٌ الجلدء وظهورٌ العظم.» 

(۲) البخاريّ» ج١»‏ ص۰۱۷۲ رقم: 184. مسلم» ج21 ص 217/7 رقم: .۱۸٤‏ 

(۳) يقول الإمام الوويٌ في شرحه على مسلم» ج۳٠‏ ص8: «فمعنى ذلك أن المذنبين من المؤمنين 
يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يُعذبوا المدّة التى أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقيّة يذهب 
معها الإحساسء ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يميتهم؛ ثم يكونون محبوسين في النار» من 
غير إحساسء المدّة التى قدّرها الله تعالى.» 


)4( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج٠‏ ص٤‏ 01 














الباب الأول 10٥‏ 


الحبّة إذا نبتت في هذا المكان خرجت من كثرة أخذٍ الماء ضعيفةء يوضّح هذا قول 
النبيّ َكِ: «ألم تَرَؤْهًا كيف تخر صَفْرَاء مُلْتَويَة. ) 

ونلحظ كذلك من مظاهر افتراق التشبيهين اختيار لفظ البقل في تشبيه البعث» 
واختيار لفظ الحبّة في تشبيه عصاة الموحدين. ولعل هذا راجع إلى سياق كل 
تشبيه» فسياق البعث سياق يتصف بسرعة بعث الحياة في الناس» ويتصف بسرعة 
الخارجين من تحت الأرض وكثرتهم» وهذا سياق يناسبه لفظ البقل؛ لأنْ البقل من 
أسرع التباتات خروجًاء وأكثرها عددّاء ويندفع من أسفل الأرض إلى أعلاها دفعة 
واحدة في حين أن إيثار التشبيه الثاني مفردة (الحبّة) على الجمع (حبّات)» أو على 
مفردة (البقل) على الرّغم من أن الذين يُلقون في نهر الحيا كر بدّلالة واو الجمع في 
الأفعال: (اسودُواء فيلْقَوْنَ» فينتونَ) مرتبط بسياق القلّة في الإيمان؛ إذ شَبّه الإيمان 
في هذا السّياق بحبّة الخردل» لذا ناسبه أن يؤتى بالحبّة مفردة. 

ومعنى البعث بعد الموت معنى قرآني» لكنّ التعبير النْبويَ نحا منحّى مختلقًا 
عن المنحى القرآنيٌّ» ففي حين ركز القرآن الكريم على مشهد الأرض الميتة» وكيف 
تحيا بخروج التبات» ركز التعبير الَبويّ على إحياء النبتة: «فينبتون فيه كما تنبت 
ومن الآيات التي اء ت لاع عن م الحت قول الله تحال ور الت 
هَامِدَة فَإِذا أتدلنا ها الماء هكد بت وٽ وَأَنْبَنَتْ من ڪل روچ بَهيج 4 [الحج: 5]ء 
وقوله ال یا اسالا او ااا دا ا € ابسن 
se‏ لخر لیف بل ارمح بترا بے یکی دتو حَهَ إا اقلت 
سَحَاائق کا سفن بار ّت 


oly >3 


يت رلاب الْماء ارجا ہو منک آلكَمرّ ت کل لك رج اموق 
رت فرح 2 7 
الک كروت 4 [الأعراف: /010]. 
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وكما هو واضح من هذه الآيات «الصّلة وثيقة بين بعث الحياة في الموتى» 
وبعث الحياة في الأرض الميّئة» فتنبت من كل الثمرات... وإِن في ذلك ما يبعث في 
الشبى الاطمقدان إلى فكرة الت والايمان ها" 

وهذا الاختلاف في التناول مرتبط بسياق كل من الصّورة القرآنية والصّورة 
النبويّة» فالصّورة في القرآن الكريم وقعت في سياق محاجّة المنكرين للبعث 
والتركيز في هذا السّياق على الأرض الميّتة» وكيف تحيا بخروج النبات منها أظهرٌ 
في الدّلالة على البعث والإحياء من التّركيز على نبات الحبّة أو البقل» في حين أن 
الصّورة النبويّة جاءت في سياق الحديث عن البعث من دون إنكار منكر» أو محاجّة 
كافر» ويغني في هذا السياق التعبير بالبقل عن الغرض. 

ولعلّه يُلاحظ على تشبيهات العالم الآخر المركّبٍ منهاء والمفرد» كثرة 
التشبيهات التي قامت على قرن جملة فعليّة فعلها مضارع إلى جملة فعليّة أخرى. أو 
التي جاءت في دزج جملة فعليّة فعلها مضارع. وهذا معاده إلى قدرة هذه الصّيغة» 
على رصد أحداث العالم الآخرء ونقلها إلى السّامع من المستقبل نحو الحاضرء 
وإلقائها أمامه حتى يُُحَيّلَ إليه أنه يراها رأي العين» وبذلك يقر في نفسه أن ما سيقع 
من أحداث غريبة لا شك سيقع» وأمًا التعبير الاسميّ فجاء للوصف مجردًا عن 
الحدث» ولعل هذا ما يفسر قلّة وروده مقارنة بورود البناء الفعلىٌ. 

وممّا عرض له الذي ية - من طريق التشبيه المركب الصريح معالجة ما قد 
عد ب سو ل او و ل 0 


هريره قَالّ: جَاءَ رَجُل مِنْ بني فَرَارَةإِلَى التي - يكل يكل - فقال: إِنَّ مراي وَلَدَتْ عدم 


. ٠١۳ص من بلاغة القرآن» الدكتور أحمد بدويٌ»‎ )١( 








الباب الأول ۷ 








ا 


هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقٌ؟ كَالَ: إن فیا لَوُرْفًا. قَالَ: فََنّى أَنَامَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ 
عه فر ال وھا غ أن يكون 2ع 

فهذا الرّجل الذي من بني فزارة قد ولّدت له زوجه غلامًا سود وما هو بأسودء 
ولا هي بسوداء» فتسرّب الشك إلى نفسه أن تكون زنت» ففزع إلى النبيّ - بل - 
يعرض عليه مشكلته يريد حلا وتفسيرًا. 

ولقد كان النْبِيّ حكيمًا كل الحكمة في حل مشكل الرّجِل؛ إذ سلك به مسلكًا 
يُرضي نفسه القلقة» ويّقنمٌ عقله الرَاغبٍ في البيان» فلم يقل له: (اتق الله وإيّاك والظّنٌ)؛ 
لأنَ مثل هذا القول على جلالته لا يواجه الواقع الذي يفرض الشكء ولا يعالج جوهر 
المشكلةء ومن نَم فإنّهِ لا ينفع كل التفع في التّهدئة والإقناع» وإِنّما قال له قولًا بناه على 
لتّشبيه المركّب الصّريح» وتقدير الكلام فيه: (إّما مثلك ومثلٌ غلامك الأسود كمّثل 
الإبل الحُمر تلد وٌرْقًَا قد نزعها عرّق.) فشبّه اختلاف اللون بين الرّجل وولده الأسود 
باختلاف اللّون بين الإبل الحمر ومواليدها من الوّرْقء ولكنٌ النِيَ ‏ كل لم يلت 
التشبيه على هذا التحو المباشرء وإِنّما بناه على الحوار؛ وذلك ليعالج ما أهمٌ الرجلء 
وأشكل عليه من أحسن طريق» فيقنع عقلّه» ويُرضي نفسه. 

ولعلّك تلحظ كيف بنى النْبيّ ‏ اة - تشبيهه على أسلوب الحوار» فأحسن 
بذلك غاية الإحسانء ويكفي أن تقارن هذا البنيان بتشبيه مجرد من الحوار لتدرك 
المراد مما أقول» ولتضع يدك على ما بين الكلامين من فرق شاسع في الحسن 
والملاحة؛ فالتشبيه المبنيّ على الحوار يقوم على إشراك الرّجل في بناء الحوارء 


(۱) البخاري» ج۰۸ ص۰۱۷۳ رقم: 1۸٤۷‏ . مسلمء ج ۲ء ص ۰۱۱۳۷ رقم: ٠:6ل.‏ 

















ومن ثَمّ الاحتجاج عليه وله بما يصدر عن لسانه» ولذلك لما قال الرجل: «عَسّى 
أن يكن ع یا اللي قو له فال :ل اوه اك أن يقوذ عع نا 
يقال: اتَرَعَ إلى أبيه في الشّبَه ينز أيْ: ذَهَبَ)0”" وفي تاج العروس: اتَرّعَ با 
وترّعَ إليْهِ إذا أشْبَهَه. ويُقَالُ: َرَعَهُ عرق الخال.» وهذا الذي فعله التي - يانه - 
في التعامل مع حال الرّجل أسلوبٌ حسن لا نرى له وجودًا في التشبيه المجرّد؛ 
لأنْ التشبيه المجرّد يقوم على إلقاء الكلام دفعة واحدة» ومن ثم ترك الرجل يتأمّل 
التشبيه» ويفكر فيه» ويقيس النظير إلى نظيره» وليس من الحسن» ونحن نتعامل مع 
مثل حال الفزاريٌ» أن نتركه إلى نفسه القلقة الّتى ينهشها الشكٌ, وإِنّما الحسن أن 
نحاوره» فلا نتركه حتی يَقنمَ» ویرضی» ويُسَلَّمِ أن حاله يطابق حال إبل ١يَضْرِبْنَ‏ إلَى 
ا ولد ارو عون را ی 
«طريق القياس الاقتراني.»”*) 
3 0 ا 5 هو 01 4 بن س 01 

وإن من شيء يُلْحَظ بعد كل ما قيل» فهو أن النْبيّ لمّا سأل الرّجل عن ورقٍ بين 
إبله الحُمر أفردَ المسؤول عنه (أورقٌ)» ولم يجمعه» وكأنه أراد من ذلك أن ينبّهه 
على تهافت شكوكه؛ إذ وجود جمل واحد أورقٌ بين آلاف الإبل الحُمر كفيل بهدم 
هذه الشكوك واقتلاعها من جذورها. ويبدو «أن الرّجل بعد أن سمع سؤال النْبِيّ 
كل: هل فيها من أورق؟ أحسٌ بخطته فيما توسوس به نفسه من شكوك في حق 


زوجه. 


(1) الضّحاح تاج اللغةء مادة (تزع) 
)۲( تاج العروس» مادة (نزع). 
(۳) مشارق لأنوار» ج37 ص ۲۸٣‏ . 


(6) أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغيّة» محمود شلبيٌ» ص١17.‏ 
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ولذلك لم يجب عن هذا الشؤال بحرف الجواب: (نعم)» وَإِنّما قال له: 
إن فيها لوَّرْقَاء أي أن فيها كثرة بهذه الصفة» وكأنّه أراد الإكثار من الأدلة على 


تهافت شكوكه.)(0) 


2000 المرجع السّابق» ص١1‏ 7.. 
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١‏ -التمثيل المفرد: 

استعمل النْبيٌ ‏ بي - في أحاديثه التشبيه التّمثِيليٌ المفرد للتّعبير عن الكثير من 
المعاني النبويّة: كالدذين والعبادات والغفران والآثام والفتن والقرآن والتفاق» وغير 
ذلك. ولن أعرض في دراستي لكل هذه المعانيء وإِنّما سأكتفي بتناول بعض منهاء 
وذلك بغية تحليل لغتهاء وتحسّس بلاغتها. فمن هذه المعاني غفران الآثام» وقد 
بُنيت تشبيهاتها على قَرْن جمل فعليّة إلى جمل فعليّة بواسطة الكاف» فعن عبد الله 
- رضي الله عنه ‏ قال: ١دَحَلْتُ‏ عَلَى رَسُولٍ الله ل - وهو يُوعَكُء فَمَيِسْنْهُ بِيّدِي» 
فَقلْتُ يا رَسُولٌَ الله: لَك لوك وَعْكَا شَدِيدًاء قال رَسُولُ اله يله أجل إِني أُوعَكُ 
كما يُوعَكُ رَجَانِ مِنْكُمْ فَقَلْتُ: ذَلِكَ أن لَك ارين قال رَسُولُ الله يكلله: أجل . َم 
قال وَسُولُ اللو :ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ ی مِنْ مَرَضٍ قَمَا سواه إا حط الله به سات 
كَمَا تحط سجر ورا“ 

فالتمثيل النبويٌ يصّور تساقط سيّئات المسلم مما أصابه من أذى من مرض» 
فما سواه بتساقط ورق الشجرة حتى تصير الشجرة بلا ورق» ويصيرٌ المسلم في نور 
ذلك التصوير بلا آثام. والتعبير في بناء المشبّه به عن فعل الحط بصيغة المضارع: 


)2200 البخاري» جلاء ص 2١١5‏ رقم: /055. مسلم» ج4» ١‏ اءرقم: الاه؟. 
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اق وه للأثه وما التقامم دا على اون اا 
تساقط الورق من الشّجرة» وكأنّه يقع على مرأى منه» وهو يدل كذلك بدلالته 
على التّجدّده على استمرار سقوط الورق من الشّجرة مره بعد أخرى إلى أن تصل 
الشّجرة إلى مرحلة الخلوٌ من الورق» فيصوّر التشبيه بذلك لنا استمرار سقوط الآثام 
دفعة بعد أخرى إلى أن يتطهّر المسلم من السّيّتات مطلقاء فيكون بلا آثام كما تصير 
الشجرة بلا ورق. 

وقد جاء الى - ية - بالتشبيه في درج جملة قامت على أسلوب التَفيّ 
والأنفاء: ا وذلك لوكين وغول كل سل فى خی الج ثم زا 
في هذه المؤكّدات ببناء الفعل على صيغة الماضي: (حط) مع إسناده إلى الله لا 
إلى السبب» أي المرضء وزيادة (من) في قوله: (مَا منْ مسلم)» ولعل ذلك مَرجعه 
إلى أذ لاطي سين ما مين المركن و ااه ١‏ نيمغير الأذى را 
ويستحيل في تصوّره أن يكون مبعثا للخير» وسببًا له» فناسب هذه الحال أن تتكاثر 
طبقات التوكيده لترسل أشكّة الأمل فى تفس الثامم المكروبة ويحتى تسل اق 
المعذبّةُ أن الخير يأتي من الشرّ. 

ثم تأمل معي حسن بناء الفعل (حط) في جملة المشبّه؛ وإسناده إلى الله تعالى» 
وليس إلى المرضء المسبّب للغفران عند الله» فصيغة الماضي هذه تدلّنا على أن 
الحطّ من الآثام بسبب الأذى قد وَقَمَّ» وأنْ ما سيكون من الغفران قد كان» وهي 
بذلك تطوي للسّامع الذي يكابد الألم عوالم الدنيا بحاضرها ومستقبلهاء وتأخذه 
بلمح البصر إلى عالم الآخرة» فإذا هو في الجنة يتنعم بنعيمهاء ويجتني من جناهاء 
وكل ذلك بسبب ما أصابه من أذى كان لا يحسبه إلا شرَّاء وفي ذلك غاية التهدئة 
والطمآنة للمسلم. وأمّا إسناد الفعل إلى الله لا إلى السبب: (وهو المرض فما 
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سواه) فإنّه يشعر المخاطب أن الله معه» ولم يتخل عنه» وأنه ما أراد له إلا الخير. 


وجاء مثل هذا التمثيا ا ا 


أن رسو الله وك دحل على أ أمٌ السَائِب أو م المُسَيّبِء قال :مَالَكِ يا أمَ السَّائِبِء 
N‏ الحْمّى» لا بَارَكَ الله فيها. قَقَال: لا تَسْبّي الحمّى؛ 


نها تَذْهِبُ حَطَايًا بني آدَم كما يذهب الكِير”" عبت الحديد.»^ 

فهذا التمثيل يشبّه ما تصنعه الحُمّى بما يصنعه موقد النار بالحديد, إذ يَذْهَبُ 
بالقذر ولا يُبقي غير المعدن الثْقيّ. ولا تخفى المناسبة اللطيفة التي تجمع المشبّه 
بالمشبّه به؛ إذ يقوم كل منهما في عمله على الحرارة» فالموقد موقد نار» وكلّما اشتدٌ 
حرّه كان المعدن أصفى.» إلى أن يخلص من كل قذر وشائبة» والحمّى كذلك نارء 
كلّما اشتدٌ حرّها كان ذلك أنقى للمحموم إلى أن يصل بعد رحلة الألم والمعاناة إلى 
النقاء التَامّ من الآثام. 

والتعبير عن فعل الذّهاب في المشبّه والمشبّه به بصيغة المضارع له حسن 
بديع؛ فهو يمكننا من تخيّل المشهد, وكأنّه يجري الآن أمامناء فنبصر الحمّى تحرق 
صاحبها كما نبصر الثار تحرق الحديد» ونبصر في الحالين اشتداد الحر إلى أن يطهر 
المريض من الآثام» ويطهر الحديد من الشوائب. 

ويلتقي بناء هذا التشبیه بالتّشبيه الّذي قبله؛ فكلاهما من معدن واحد» ويعرضان 
لفكرة واحدة» إذ يتناول كل منهما محو المرض للسيّئات» لكر السّابق كان أعمّ من 


(1) في الثهاية في غریب الآ ج ص۷١۲‏ «الكير بالكشر: كير الكداد» وهو العَنييٌ من الطين: 
وقيل: الزّقَ الذي يُتْمَخ به الثّار والمَبنِنٌ.» 
(۲) في النهاية» ج۲٠‏ ص 0: «الْحَبّتُ ما تلقيه النَارُ من وَسخ الفضّة والتحاس وقريهما ]ةا يتاه 


)۳( مسلم» هلاه .١‏ 
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اللاحق: فقد شمل كل أذى من درفن فما سواءة وهذا متصل بالجو الذي ولد كك 
منهماء فقد جاء السابق في جوٌ مرض النبيّ ‏ بيا - فأراد النْبيّ أن يبشر المسلمين 
من قلب الألم والمعاناة» في حين أن التمثيل الحالي جاء في جو يُلعن فيه المرض» 
ويُسبٌ من قبل أم المسيّب» فاستدعى هذا من النْبيّ ‏ ي - المبادرة إلى معالجة 
الخطأ الناتج عن عدم المعرفة» وعن الإحساس بالألم والأذى» ولذلك صدّر كلامه 
الشريف بالنْهيَ عن سبّ الحُمّى: «لا تسبي الحُمّى)» ثم ألحق ذلك النْهِيّ بجملة 
تعلل تحريم سب الحمّى. 

ولكن ين التكيلية بعد هذا الاقاء قروق لخ دات لاله استدعاسا ار 
المقام بين الحالين» فمن ذلك إسناد فعل الذّهاب إلى الحمّى في التّمثيل الثاني» 

2 س 1 عه 
وکان أسند فى التمكثبل الشابق إلى آله هذا لآن المخاطب هنا يست الحمى: 
ويلعنهاء وتستلزم هذه الحال جعل الحمّى فاعلًا موترّا؛ لإبراز فضلهاء وعلو خيرهاء 
وتلك طريقة موفقة فى مواجهة لعن المخاطب. 

ويجري في هذا السّياق أيضًا جعلٌ الخطايا تعلق بكلّ بني آدم» ولیس بالمخاطب 
وحده» كأن يقال: (تذهبٌُ خطاياك)؛ لأن فى ذلك الإطلاق فضِلًا وشرفًا ليس مثله 
موجودا في تخصيص الذهاب بام المسيّب؛ فهذه الحمّى التي يلعنها المخاطب يشمل 
خيرها الخلق كلهم» وهذا أحسن في التعليل لحرمة سب الحمّى. 

واستلزم تغاير المقام كذلك تغايرًا آخر تمثل في إلقاء التّشبيه السابق في درج 
أسلوب التفي والاستثناء» فيما صّدَّر التمثيل الحالي ب (إِنْ) على الرَّعْم من أن الحسّ 
التفسي للسامع واحد في الحالين» وهو الشغور المرير بالأذئ. ولعل هذا راجع 
إلى أن التمثيل الأول جاء للتبشير بالخير من قلب المعاناةء فكان لا بد من أسلوب 
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عط .ا وآمًا التمغيل الآخر فجاء للمواجهة والتعليل - والتبشيد فيه مجرد معتّى انو 
- ولذلك لم يُبنَ على أسلوب سابقه: (ما منْ مُصَابٍ إلا)؛ لأن في هذا البناء إبعاداً 
للعلّة عن تحريم سب الحمّى» فيصير القول على الحو الآتي: (لا تسبي الحُمَّى؛ 
فما من أحدٍ من بني آدمَ يُصَابُ بها إلا أَذْمَبَ الله بها خطاياه كما يُذْهِبُ الكِيرٌ حَبَتَ 
الحَديد.) فاستطال الكلام» وامتدّء وليس من البلاغة في مثل هذا المقام أن يمتدّء 
إنما البلاغة كل البلاغة أن يعجّل المتكلم إلقاء الكلام المعلّل لطلب النّهي عن 
ا 

ومن المعاني النْبويّة الشّريفة التي بُنيت على أسلوب التمثيل» وقامت على 
صورة الكير السّابقة» فضل المدينة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى يك - 
فال «أورْتُ بِقَرْيَةِ أل القری» يقو لوة: ثرت وهي القديئة كفي الئاس كما يفي 
الكِيرٌ بث الحديد.)”© 

فالله تعالى مكن المدينة بفضله وكرمه من القدرة على طرد الأشرار من أهل 
الشرك والتفاق لعكرة خالصة من .دون الاس لأهل الإيمان والتوحينء وقد صرر 
الي ية الفكرة بموقد النار يصهر الحديد لينصع من القذر والشوائبء فلا يبقى 
منه غير المعدن النقي. 

ويتسق بناء المشبّه على سلوب الحذف بإقامة المضاف إليه (الناس) مقام 
المضاف المحذوف (شرار) مع معنى خفاء اشر وعدم علانيته» فكما أنه لا 
وجود ظاهر للشرّكء فلا وجود ظاهر للّفظ الدالٌ عليه في التمثيل» فكأنَ المدينة 


يقزر تلك البشرى» وهذا ما تهض به أسلوب الي والاستنناء: «ما من مسلم... إلا 
ي 


(۱) البخاري» ج۳» ص 23١‏ رقم: ۱. مسلم» ج۰۲ ص٦ 233١١‏ رقم: STAT‏ 
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بهذا الحذف تطلع على سرائر الناس وخوافيهم» فتعرف الخير» وتبقيه» وتعرف 
الشرء وتنفيه. 

وتشتبك هذه الصّورة بالّتي قبلها بمشابك عدّة كتكرار الفعل المضارع: 
(تذهب» يذهبء تنفي ينفي)» ووحدة المشبّه به (الكير)ء والرّابط اللّغوي (كما). 
لكنّ اختلاف المعنى الذي عرض له التمثيلان استدعى اختلافا في انتقاء الأفعال 
المضارعة حسب ما يقتضيه مقام كل تمثيل» فالتمثيل السَابق يتحدّث عن محو 
السّيّئات» ومن ثمّ ناسبه فعل الذهاب» والتمثيل الذي هنا يتحدّث عن طرد أهل 
الشرك من المدينة» فناسبه فعل النفيٌ» وهو الإبعاد من الأرض. 

وجاء تمثيل آخرٌ عَرّض لمعنى فضل المدينة» وقام أيضًا على صورة الكير 
ذاتهاء ولكنٌّ الجر الذي خرجت منه هذه الصّورة جعلها تتميّز من الصّورة السّابقة 
ا عُرَايياً جَاءَ الي - ل - 
َبَايَعَهُعَلَى الإسلام فَجَاءَ مِنَ العَدِ مَحْمُوماء قَقَال: أَقِلَنِي فَأَبَى تلات مِرَارِء قَقَالَ: 

فالرّجل يطلب من النبيّ كَل أن يقيله من بيعته على الإسلام» ويكرّر هذا على 
مسمعه الشّريف ثلاث هِرَارِء فما كان من النْبِيّ إلا أن ألقى بصورة قاسية للمدينة: 
«المدينة كالكير)»» قدّمها على خبري المدينة: (تنفي» ينصع)؛ لتكون أوّل ما يُلقى 
على مسمع السامع حتى تصعقه ابتداءً» ثمّ جاء بها مكثفة موجزةً ببناء الكلام على 
الحذف كي يهرّه من أعماقه» وتقدير الكلام: (المدينة تنفي خبكهاء وينصمٌ طيَّبُها 


ا 


ولذلاك حاوت ف جملة اسم قن حابر بن غين الله أن 


(1) في التّهاية في غريب الأثرو ج5» ص 14: يصع أيْ: يَخُلْضُ.) 
)۲( البخاري» ج237 ص77 رقم: 887 . مسلم» ج25 صا ٠‏ 0 اءرقم: ا" 
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كالكير ينفي خبث الحديد» وينصع طيبه.) ولا يخفى على قارئ حسنْ الإيجاز؛ لأنّه 
لا معنى لتطويل الخطاب في مقام يراد منه هز السّامع من أسرع طريق. 

ولا ريب أنْ في حذف مكونات صورة الكير» وجعل هذه المكونات: (التَفَيٌ 
الحَبّثء التصوع» الطيّب) خبرًا للمدينة دَلالةَ على اقتران المدينة بالكير اقترانًا يكاد 
يصل إلى حد التوحد في كل أجزاء الصّورة» وهذا له وقع مزلزل في نفس السامع؛ 
لأن المدينة صارت الكيرٌء والكيرٌ صار المدينةء والمخاطبٌ صار قذر الكير 
ووسخه» وأهلٌ الإيمان صاروا المَعْدِنَ الطيّب التقىّ. 

والتعبير بالكير» لما فيه من دلالة على الطّرد بالحرارة العالية» تعبير لطيف يناسب 
حال الرّجلء فالحرارة العالية في كلا الحالين: (حالٍ الرَّجَلء وحال الحديد) هي 
الطّارد والتافي؛ فالحمّى التي أصابت الرجل دفعته إلى الرّغبة عن المدينة» وطلب 
العودة عن الإسلام» والحرارة العالية في الحديد هي التي تدفع خبث الحديد بعيدًا؛ 
ليخا المعدن من قذره ووسكة و قاض المد دلت هن كل مشر ومتافق. 

وجاء تمثيل آخر ذو صلة بالمدينة دار حول حماية الله لأهلها من كل أذى. فعن 
سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «١مَنْ‏ أَرَادَ اَهَل المَدِيئَةٍ 
بِسُوءِ أذابه الله كَمَا يَذُوبُ المِلّحُ في المَاءِ.»“ 

فالنبيْ ‏ 4ي - يتهدد من يريد أذى أهل المدينة بالهلاك والفناء» ولذلك أتى 
بصورة الملح الذي يذوب في الماء؛ لتكشف لهؤلاء عن المصير المخيف الذي 
سيصيرون إليه. 


TT 5‏ : ف e‏ 5 5 ا راسيو ع عام ا 
ويلتقى هذا التشبيه بتشبيه ذوبان الأجال الذى سبق ذكره: «فإذا رَآه عدو الله 


20 البخاري» ج”» ص ١‏ 25» رقم: ۱۸۷۷. مسلم» ج۰۲ ص 23٠١١8‏ رقم: /1141. 
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دَابَ كُمَا يدوب المِلّحٌ في المَاء.» بالرّابط (كما)» وبالمشبّه به: «يَذُوبُ الملح 
فِي المّاءِا» وبالفعل: (ذاب»» ولكن يفترق عنه في المعدن والطبيعة» فتشبيه ذوبان 
الجال من التشبيه المفرد الصريح؛ لأن الذوبان الذي نواجهه في المشبّه هو عينه 
اأذي نواجهه في المشبّه به ومر هذا إلى أن ذوبان الدّجال على ظاهره» يوضح 
هذا قول النبِيّ ‏ يكل - بعد التشبيه: «قَلَّو ترَكَهُ لانذاب» حى يهك وَلكِنْ يله اله 
بيده فَيرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْيَنا وأمّا تشبيه من يريد أهل المدينة بسوء فهو من تشبيه 
التمثيل؛ لأن الأوبان الذي في المشبّه هو غير الذوبان الذي في المشبّه به» فهو 
مجازء والحقيقة منه القتل والإفناء» والّذي سوّغ جمع الإفناء إلى صورة الملح في 
الماء ما يلزم عن ذوبانه من فناء وزوال. 

ويمثل الثمثيل الذي بين أيدينا بنيانًا من الترهيب» وأولى لبناته: بناءٌ النبيئ ‏ وك 
- تمثيله على الاستعارة بإطلاق الإذابة على الهلاك والفناء» وفي هذا من المبالغة 
الشّيِءٌ الكثير؛ لما في الذوبان من دلالة حسّيّة على التلاشي والاختفاء. 

ولم يكتف النبيّ ‏ يك بالاستعارة» بل أشبعها بصوزة الغ ب كما يدوت 
املح في المَاء»» ولا يخفى أن إشباع معنى الفناء بالاستعارة» ثم بتشبيه التّمثيل 
أوكدٌ في الدّلالة على قسوة العذاب من مجرد الاقتصار على تشبيه التمثيل؛ لأن هذا 
يعني الفناء التام والتلاشي الأكيد» فهو ترهيب يتبعه ترهيب» ويزداد الترهيب شدة 
بإسناد الفعل (أذابه) إلى الله؛ إذ يدلّنا على أن الهلاك التّازل بمن أراد أهل المدينة 
بسوء هو أعظم الهلاك وأعلاه؛ لاه من عند الله. 


وما يلاحظ على تشبيهات الغفران وفضل المدينة بناؤها على الجمل الفعلية 


(۱) مسلم» ج٤٠‏ ص ,552١‏ رقم: /71. 
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هارن أعرى» ولحي من هذا لل ای دل ایی ت کي على 
المبتدأ والخبر» لكن على الرَغم من هذا التغيير ظلّتِ الأفعال المضارعة حاضرة فيه 
بقوة كما في التشبيهات التي سبقته» وترجع هيمنة الأفعال على هذه التشبيهات -ولا 
سيّما الأفعال المضارعة -إلى أنّها تخدم الغرض من التّشبيهات أحسن خدمة؛ لأنّها 
تبرز المعنى النَبويٌ حدثا يُسمَعٌ ويُرى» وليس معنّى مجردًا تتلقاه العقول والأذهان. 
ِنْها تنقل الحدث للسّامع حتّى يكون بين يديه؛ فيعاينه مره بعد أخرى» إلى أن يتأكد 
عنده فضل المدينة» ويتأكد عنده أن الخير يأتي من المرض. 

ومن المعاني النْبويّة التي بُنيت على أسلوب التّمثيل المفرد واقتضت طبيعتها 
أن تُبنى على أسلوب التفضيل» أو على إسقاط الرٌّابط» ما دار حول القرآن الركيم» 
فمن ذلك تمثيل النْبِيّ - بي - ثواب تعليم القرآن وقراءته في المسجد بالإبل» «فعن 
عقبة بن عامر» قال: حرج رَسُولُ الله - ل - وَنَحْنُ في الصّمَّة فقَال: أيُكُمْ يحب 
اَن يعدو كَل يَوْم إلى بُطْحَانَ أو إلى العقيق» ياي مه تاين كَوْمَاوَيْن”"" في غَيْر 
ال رلا قطم رجہ غ وغول ان تی کیک كاله آنا ينثو اذك إلى 
الشيي 11:3 أو 2 الزن بوذ كاي O‏ اكزي يقث 
خير له من ثَلَاثِء وارب حير لَه مِنْ أَرْبَع» وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ...»0" 

فالئبي ‏ بيا جعل ثواب قراءة الآيتين» أو تعلّمهما خيرًا من ناقتين على ما في 
الناقتين من خير ثمّ الثلاث بثلاث» والأربع بأربع» وختم بإطلاق العدد من دون 


)١(‏ في الدذيباج على مسلم» للسّيوطيٌ» ج۲» ص44": «الكَوْماوَيْن تثنية كوماء بفتح الكاف» وهي 
العظيمة السّنَام من الإبل.» 


)۲( مسلم» ج۱» ص۲٥۰0‏ رقم: A‘‏ 

















ذكر عدد بعينه. وعليه فإذا ما علم الإنسان القرآن كله أو قرأه فإنّهِ يكون قد حصل 
على خير أفضلٌ من خير آلاف النوق. 

وليس من شك في أن التّمثيل بالتوق يعد دافعاً قويّا للشامع كي يقبل على تعلّم 
القرآن» أو قراءته؛ وذلك لمكانة الوق العالية عنده» يدل على هذه المكانة مفردة 
(الحبّ) التي تردّدت في حوار النْبِيّ يلمع أصحابه» فقد وقعت في سؤال النْبيّ: 
«أيكم يجب أن يغدو)» وفي إجابة الأصحاب رضوان الله عليهم: ا ذلك.» 
أضف إلى هذا أن العناء الذي يعاني منه الإنسان في حياته من أجل الحصول على 
بعض الوق يُعدَ دافعًا آخر للسّامع للسير في طريق تعلّم القرآن وقراءته» بل أن 
يستمسك به أشدٌ الاستمساك؛ لأنه يوصله في يسر وسهوله إلى خير عظيم يفوق 
الخير الذي يأتيه من التوق. 

والشّيء اللطيف الذي لا تخطئه العين هو إخراج النْبِيّ ‏ ية لتمثيله من قلب 
الحوار الذي دار بينه وبين الأصحاب رضوان الله عليهم. ولا يخفى على قارئ ما 
لهذا الإخراج من أثر طيّب في الدّفع بالسّامع نحو المراد؛ لأن الث - اة - حين 
يعرض على السام الحصول على ناقتين اثنتين» فما فوق ذلك من دون إثم» ولا 
قطع رحم» سيثير فيه لا شك شوقًا جارفًا لمعرفة الطريقة التي يصل بها إلى الوق 
كل يوم» وسيشيع فيه شعورًا بالسّعادة؛ لأنْ الإنسان يفرح للخير أشدّ الفرح. 

ثم تأمّل استعمال النْبيّ - َك للفعل (يغدو) في حال الذهاب إلى المسجد. 
«أفلا يَعْدُو أَحَدَكُمْ إلى المَسْجِدِ) وفي حال الذهاب للحصول على الثوق: ١أَيَكُمْ‏ 
لعب أن بنذو ا مه بنَاَتيْن»» وكأنَ في هذا دلالة على أن الغادي إلى 
المسجد لتعلّم القرآن» أو قراءته للحصول على الثواب هو ذاته الغادي إلى البطحاء 
ليحصل على التوق» ثم زاد التب - ياء الغادي في طلب القرآن فضلًا وشرفًا حين 
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بنى التشبيه على أسلوب التفضيل» فدلٌ بذلك على أن الشّبه بين المشبّه والمشبّه به 
في الصّفة الجامعة أمر مفروغ منه» وأنْ مدار العلاقة بينهما على أن المشبّه أعلى في 
الصفة من المشبه به. 

ويلاحَظ على هذه التشبيهات التّمثيليّة أَنّها بدأت بالآيتين دون الآية مع أن 
مفهوم التشبيهات يقول: إن الآية الواحدة خيرٌ من ناقة واحدة» وكأنّ الغاية من 
عدم ذكر الآية الواحدة» والناقة الواحدة» أن يستكثر المسلم من ذلك الخير أعظم 
الاستكثار» فلا يرضى باليسير القليل. 

ومن المعاني التي دارت حول القرآن التحذيرٌ من هجره» فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله كك قال: «لَا تَجَعَلُوا ُيُوتَكُمْ مَقَابرَ؛ِ إن السَيْطَان فر 
الى ف ا ت 

فالنبيّ كك - هنا ينهى المسلم عن هجر القرآن في بيته» لأثه يقضي بهذا 
على نفسه بالموت» وإن لم يقع الموت عليه بعد. وواضح أن التمثيل التبويّ 
يطرح مفهومًا جديدًا للموت يقوم على موت العقل» ومرض الطبع» وشذوذ 
الفطرة. 

ويلتقي هذا التّمثيل في الدّلالة مع تمثيل آخر سيأتي في مبحث التشبيه المركّب 
عن الموت» وهو قوله يَكِِ: «مَكَلُ الذي يَذكُرُ ريه وَالّذي لا يَذْكْرُ رب مكل الح 
وَالمَيّتِ)”" لكن سراح الحديث الّذين عرضوا للتّشبيه اكتفوا بالوقوف عند حدود 
المشابهة الشكليّة بين البيت والمقبرة» فقال بعضهم: (إِنَ حال البيت الذي يُهجر فيه 


)۱( مسلم» ج١»‏ ص۰۱۳۹ رقم: .VA*‏ 
)۲( البخاري» ج۸» ص ۸٦‏ رقم: /1501. مسلم» ج۰۱ ص ۰0۹۳ رقم: ۷۷۹. 
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القرآن كحال المقبرة لا يتلى بهما القرآن» وقال آخرون: إن من هجر القرآن في بيته 
كالميّت في قبره قد انقطع كلاهما عن قراءته.)”") 

وهذا الكلام مرجوح لأسباب: منها: أنه ليس من منهج النبيّ - 4 - في مثل 
هذا المقام الخطر أن يجنح إلى المشابهات الشّكليّة» ومنها: أنه يفصل جملة التشبيه 
عمّا بعدها من كلام على الرّغم من أن ما بعدها هو تعليل لهاء وقد حذف هذا 
التعليل» لكن سياق الكلام دل عليه؛ فأصل الكلام: (لا تجعلوا بيوتكم مقابرٌ؛ إن 
الغيطان يدك ا فى الب الى الاثم ا ف لقره وول من الوك الذي ترا 
فيه سورةٌ البقرة.) فالشّيطان الذي يسكن البيوت بهجر القرآن هو من يقضي على 
الإنسان بالموت؛ لأنه حين يسكن في البيت يستولي على عقل صاحبه» فيميت 
فطرته» ويدمّر حياته. 

ولما كان ذلك كذلك بنى النْبيّ ‏ ب - تشبيهه على إسقاط الكاف» فصيّر 
البيوت مقابَرٌ والمقابر بيوئّاء فدل بذلك على هول الخراب والدّمار» وآثر إضافة 
إلى هذا بناء المشبّه به على صيغة منتهى الجموع: (مقابر) بدلا من صيغة المفرد أو 
الجمع؛ لأنْ هذه الصّيغة أدل على الموت والفناء» وأقدر على الكشف عن خطورة 
سكن الشيطان في البيوت. 

وتحسن الإشارة إلى أمرين اثنين: أوّلهما: أن الترهيب ليس مقصورًا على هجر 
سورة البقرة كما يفهم من ظاهر الكلام؛ وإنّما يعم القرآن كلّه؛ لان الشيطان لا ينفر 
من سورة البقرة فحسبُء وإِنّما ينفر من كل قرآنء وإِنّما حصت البقرة بالذكر «لطولها 
وكثرة أسماء الله تعالى» والأحكام فيهاء وقد قيل: فيها ألفٌ أمرء وألفٌ نهي» وألفٌ 


)۱( عمدة القاري» ج٤٠‏ ص١۷١‏ ويُنظر: تحفة الأحوذي» ج28 ص52 .١‏ 
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حكم» وألف خبر...“ والأمر الآخر: أن ترهيب النْبيّ ‏ ية - من هجران القرآن 
في البيت مر جه إلى أن بيت الإنسان هو المكان المعتاد لقراءة القرآن» وعليه فالّذي 
يهجر القرآن في بيته لا يمكن بحال من الأحوال أن يُقبلَ عليه في غيره» وكأنَ هجران 
القرآن» أو الإقبال عليه في البيت دليل إِمّا على تعهّده وما على هجرانه. 

وإذا كانت المشابهة الشكليّة في قراءة التشبيه السابق مرجوحة_فيما أرى_فإن 
هذه المشابهة تبدو مقبولة في تشبيه آخر يكاد يطابق التشبيه السّابق» وهو قول النْبيّ 
يك «اجَعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ في بِيُوتَكُمْ وَلَا تَتَحِذُّوهَا قبُورًا. 0" وذلك أن هذا التشبيه 
يرهّب من عدم التنقل في البيت» ولو بالعدد القليل» وهذه فكرة لا يمكن أن نستدعي 
معها المعاني التي كرت في التّشبيه السّابق» أضف إلى ذلك أن البناء اللّغويّ لهذا 
الحديث لا يُمَكُنُ من ذلك الفهم؛ إذ ليس ههنا شيطان يسكن» فيخرّبء ويدمّرء 
وك ما ییک اماد غاا من معان هيدا لد اکان اکر رمف له اه كل 
وحشة المكان وظلمته» وعدم حصول الصلاة فيه 

وإذا دققنا التظر في هذين التشبيهين فإنّنا نلحظ أن بينهما اختلافا في الموضع؛ 
وذلك راجع إلى تعرضهما لأمرين متباعدين في درجة الخطرء فالتشبيه الذى دار 
حول الترهيب من هجُران القرآن» والترغيب في قراءته جيء به في مطلع الحديث» 
وجيء له بالفعل المنهي عنه: ١لا‏ تَجْعَلُوا.» 

ما الشبيه الآخر فقد أتره ولم يأتِ أولآه وإما جيء بفعل الأمر: 3اجَعَلُوا مِنْ 
صَلَانَكُمْ في بِيُوتِكم) ذ في المطلع» وجيء بعده بالتّشبيه: ١لا‏ تَتَخِذُوهَا قبْورًا» وهذا 


.١55ص تحفة الأحوذيّ» ج۸»‎ )١( 


)۲( البخاري» ج27 ص »٦*‏ رقم: .١ AV‏ مسلم» ج۰۱ ص .VVV oo‏ 
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طبيعيٌ؛ لأن هجر القرآن خطيئة كبرى یترب عليها خراب كبير» ومن نّم فلا بد من 
الحزم والحسم ابتداءً» في حين أن مسألة عدم التنفل ببعض الثوافل في البيت ليست 
بذلك الخطرء 

ولهذا السبب أيضًا اختلفت الصيغ الصَّرفيّة للمشبّه به بين التشبيهين» فجاءت 
في التشبيه الأول على صيغة منتهى الجموع: مقابر» وهي: مجمع القبور» في حين 
جاءت في التشبيه الثاني جمعًا: (قبوراً)» وصيغة منتهى الجموع أدل على الموت 

ويشهد لهذه التفرقة الدّلالية بين الجمعين: (مقابر» وقبور) تفرقة القرآن الكريم 
ببنهما فى الاستعمال» وقد بيت بدت الشاطيع هذه التفرقة خير بيان خلال كلامها 
على سرّ استعمال القرآن لفظ مقابر في سورة التكاثر بدلا من القبور: #الهنك الدّكائرٌ 
ا حى ررم الْمَقَارَ 4 [التكاثر: ١‏ - 1]. تقول رحمها الله: «ولفظ المقابر لم يأت في 
غير آية التكاثر» على حين جاءت القبور خمس مرات» كما جاء القبر» مفردًاء فى اية 
AA OE EO OTR‏ 
وَهُمٌ سقو )... المقابر جمع مقبرة» وهي مجتمّع القبور» واستعمالها هنا يقتضيه 
معنويًاء إِنّه الفظ الملائم للتكاثرء الدَّالَ على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون 
من متاع دنيويّ فانٍ. هناك مجتمّع القبور» ومحتشّد الرّمَم» ومساكن الموتى على 
اختلاف أعمارهم» وطبقاتهم» ودرجاتهم» وأزمنتهم. 

وهذه الدّلالة من السّعة والعموم والشمول» لا يمكن أن يقوم بها لفظ القبور بما 
هي جمع لقبر» فبقدر ما بين قبر ومقبرة من تفاوت» يتجلى إيثار البيان القرآني المقابر 
على القبور» حين يتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكاثرون» وحين يلفت إلى مصير 
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هذه الحشود من ناس يلهيهم تكاثرهم عن الاعتبارٍ بتلكم المقابر التي هي مجتمّع 
الموتى» ومَرْارٌ الرّاحلين الفانين»“ 

ومن المعاني التبويّة التي لها صلة بالقرآن: ذهابه السريع من الصّدور إن لم 
يتعهّد بالحفظ» ودوام المذاكرة. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النّبيّ - بيا قال: 
«تَعَامَدُوا هذا القرآن» ر لی تش محمد بترو لوو د ا الأبل فى غدلها :00 

فهذا التمثيل يشبّه تفلت القرآن من القلوب بتفلت الإبل فى عقلها؛ وذلك لِمَا 
عرف عن الإبل من شدّة التفلّت» فهي كما يقول الإمام العسقلانيٌ: «أشدّ الحيوان 
الإنسي نفورًا.)29 

ولمّا كان ذهاب القرآن من بعد حفظ خطيئة توقع المسلم في الحرام» فقد سبق 
التمثيل بجملة طلبيّة: «تَعَامَدُوا هَذَا القرآن»» طلب فيها النْبيّ ‏ ية - من المسلم 
بالقرآن؛ لدّلالته على كثرة التفقد للشيء» والتردد الكثير عليه» وإحداث العهد به مره 
بعد أخرى» يقال: (تعيد الشَّيْى وَتَعَاهَدَم واعتَهدّه: قد وال العهد 0)4 

ويعدٌ هذا التّمثيل بمنزلة تعليل للجملة الطَلبيّة» وذلكم منهج نبويّ نراه مع 
كلّ قضية مهمّة في حياة المسلم إذ يُصَدَّر فعل الأمرء ثم يُلحق بكلام يعلّل هذا 
المطلب. وقد بنى النْبِيّ كك هذا التّمثيل على أسلوب التشبيه الضَمِنِيٌ باستخدام 


.7١7 07١ ١ص‎ 2١ج التفسير البيانيٌ للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرّحمن»‎ )١( 
.74 البخاري» ج٦ » ص ۰۱۹۳ رقم: 050777. مسلم» ج١» ص 55 20 رقم:‎ (۲) 
./5 إفرة فتح الباري» ج235 ص‎ 
لسان العرب. مادّة (عهد).‎ )5( 
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أسلوب التفضيل: (أشد) وهو أسلوب يدل على أن مدار الغلاقة بين القرآن والإبل 
ليس على التفلت» وإِنّما على أن القرآن أشدّ في التّفلّت من الإبل» وهذا معناه أن أمر 
الشّبه مفروغ منه» مسلّم به» ويعضد هذا بناءٌ التَّشبيه بنيانًا اسميًا: (مبتدأ خبر)؛ لان 
في ذلك دلالة على أن الذّهاب السريع للقرآن صفة ثابتة دائمة لا تنفكٌ عنه. 

ويدل إيثار التي - ب - لاسم التفضيل: (أشدٌ) على غيره من سائر الأسماء 
التي تصلح في هذا الموضع كمثل: (أعلى» أكثر) على اختيار موفق؛ لأنّه يصوّر 
الطبيعة الخاصّة للقرآن تصويرًا وافيًا دقيقاء فهو يبرز لنا ذهاب المحفوظ القرآني 
متضّفًا بالقوّة الشديدة» والسّرعة الكبيرة» وهذه معانٍ لا يصلح غير هذا اللّفظ للوفاء 
بهاء وكذلك فهو يدلّنا على أن مواجهة هذه الطّبيعة تستلزم من صاحب القرآن عزيمة 
لبه وجا اص ن ما روف ال ةل راجب الشذة: 

ويلاحظ أن النْبِيْ ‏ وك أخرج كلامه مخرج القسم وجوابه» بل واجتهد فيه 
بقوله: «قَوالّذي تفس محمّد بِيّدوِ والغرض من ذلك توكيد معنى الذهاب السَريع 
للقرآن من الصدور في ذهن صاحب القرآن» كي لا يتساهل في قرآنه لحظة من 
زمن» ولا يغفل عنه طَرّفَة عين. 

ومن المعاني التي تناولها لبي - بك في التّمثيل المفرد قربٌ بعض المسلمين 
منه في الجنة» وجاءت هذه المعاني في جمل اسمية» فمن ذلك ما جاء عن سهل 
- رضي الله عنه - آنه قال: قال رسول الله كلك «أنَا وَكَافِلٌ اليتيم في الجَنَدَ مَكَذَاء 
وَأَشَارَبِالسّبَابةِ وَالوْسْطىء وَفرّجَ ّما شنا ٠»‏ 


(۱) روى أبوداود في سننه برقم (77754) عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه_أَنّهِ قال: «كان 


و 


رسول اله إذا اجتهد في اليمين» قال: والّذي نفس أبي القاسم بيده.» والحديث ضعيف. 
)۲( البخاري» جلا ص 207 رقم: O°‏ 











الباب الأول AV‏ 


فكافل اليتيم في الجنة قريب من النبيّ ‏ ية - قرب السّبّابة من الوسطى» و 
قرب قريب يكاد يصل إلى حد الالتصاق» وجاء مثل هذا التمثيل فى حديث آخر» 
نحن أل ب ملك درفي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : «مَنْ عال جاريتين 


اشام 


حى تَبْلَّا جَاء يَوْمَ التي ee‏ أا وَهُوه وضَمّ أَصَابعَةٌ.»٠٠‏ 


فالّذي يعول ابنتيه» ويحسن إليهما هو الآخر قريب من النْبِيّ يوم القيامة» يجسّم 
ذلك القرب مشهذ الأصابع المتقاربة. 

وليس يخفى أن ما يميّر هذين التمثيلين» وما جاء على هيئتهما من سائر الأمثال 
أن المشبّه به فيها ليس بدال لغويّء وإِنّما هو مشهد يُعرض على الأنظارء فتتأمّل 
دلالاته» ثم تنقلها إلى المشبه. 

لكنّ أكثر ما يلفت النظر في هذين التمثيلين التنوّع في إخراجهما اللغويٌ على 
الرّغم من دلالتهما على معنى واحد» وهو القرب من النْبيّ - ب فقد بني مثل كافل 
اليتيم على المبتدأ والخبر» فجيء بداية بالضمير المنفصل: (أنا) العائد على النْبِيّ - 
كه ثم عطف عليه «كافل اليم بالواو» وأخبر أَنّهما في الجنّة» ثمٌ كشف عن قرب 
- 3 ۳ “ن با س 
«كافل اليتيم» من النبي ‏ 45 - في الجنة من خلال حركة اليد. 

وأمًا التمثيل الثاني فقد جاء في درْج أسلوب الشّرط بجعل القرب يترنّبٍ في 
وجوده على إعالة البنتين حتى تبلغاء واقتضى ذلك البناء تأخير الضمير العائد على 
النِيّ: «أنَا وَهُوَا إلى جملة الجواب. 

وليس من شك في أن الابتداء في التمثيل الأول بالضمير (أنا) العائد على النْبِيّ» 
ثمٌّ التصريح فيه بلفظ (الجنة)» في مقابل إضماره في التمثيل الآخر. ثم إخر اجه مخرج 


(۱) مسلم» ج٤۰‏ ص 235١71‏ رقم: | 














A۸ 





المبتدأ والخبر» فيه من التفخيم من شأن كافل اليتيم ما فيه» ولا يبلغ المعيل في التمثيل 
الثاني حدّ ذلك التفخيم. 

ولعل ذلك راجع إلى أن المعيل مكلف ببناته عقلاء وشرعًاء يدفعه إلى ذلك 
الفعل تح الأبوة أو الأمومة» والتمثيل لهذا المع إلما يراد منه أولا الترغيب 
بهذه الإعالة لجعل النّاس تقبل برضا وطيب خاطر على إعالة البنات؛ لأنْ المعيل 
يشعر عادة تجاه البنات بثقل الحمل» وعظم المسؤوليّة» ويظل حسٌ الخوف عليهن 
يلاحقه» ويراد منه ثانيًا الترهيب من عدم القيام بحقهن؛ لأنْ جزاء ذلك هو البعد عن 

أمّا الكافل لليتيم فلا يرتبط باليتيم بذلك التكليف» أو الحسٌء وَإِنّْما يصدر في 
كفالته عن إيمان عميق» وقلب محبٌّ لله» والّذي يكون حاله هكذا أولى بالتفخيم 
والتقدير. وإذا كان المراد من تمثيل المعيل التّرغيب أولاً ثم التَرهيب لاحقاًء فن 
التمديل الأول جاء للترغيب بكفالة اليقيم من دون الترهيب؛ لأن كفالة اليتيم ليست 
بفرضء وإِنّما هي صدقة. 

وعرض النبيّ ‏ بي - كذلك في التمثيل المفرد لبعض العبادات كالصّلاة 
والصّومء والصّدقة» والصّبرء وغير ذلك» من ذلك ما جاء عن أبي مالك الأشعري 
رضي ا غه قال «قال رسول الله يلف الط قعل الأيماف الحا لله كلا 
DE‏ آن 33 341 ENON‏ 
تالكادة أرق E‏ ولك عجان O EES‏ 


O لما ال‎ ool 
س د وه بايع نفسّه» فمعتّقهاء و مويقها.‎ 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 235037 رقم: ۲۲۲. 














الباب الأول ۸۹ 


رالشات ای ق هذا الحديف كلها باكماترى - بيت غلي الفيفدا الخ 
وأوّلها قول النْبِيّ كلل «الصّلاة نورٌ» وقد شبّه فيه أثر الصّلاة في المصلين» وما 
تصنعه لهم بالنور المبدّد للظلمات» فكما يضيء النور طريق السّاري في ظلمة 
الليلء ويجتبه الوقوع في مهالك الظلام» تنير الصّلاة طريق المصلي في الأولىء 
وفي الآخرة؛ إذ تربّي فيه حسٌ الكراهة لكل فعل ساقط حقير» وكما يشعر من يسير 
في نور القمر براحة البال وسكينة القلب؛ لأنّه على بيّنة من الطريق» ومن الغاية 
التي يسير إليهاء يشعر المصلي بفضل صلاته بمشاعر الأمن» وراحة البال؛ لأنّه على 
الطريق القويم» وماض إلى غايته: (جنّة الله) بخطّى واثقة مطمئتة. 

والثاني من التمثيلات شبّه فيه النْبِيّ ‏ بي - الصّدقة بالبرهان» «والبرهان: هو 
الشعاع الذي يلي وجه الشّمس... ومنه سمّيت الحجّة القاطعة برهانًا لوضوح 
دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صِحّة الإيمان» وطيبٌ النقس 
ا فا علق ردا ا انر ی وياد على ماد کے اھ رچپ 
فإنّنا لا نبعد إن قلنا: إن هذا التمثيل ينبينا عمّا تصنعه الصّدقة في نفوس الفقراء 
فكما تزيل الشمس ظلمة الليل» تزيل الصّدقة ظلمة الفقر المهيمنة على التفوس» 
وكما أن الشّمس منبع رئيس من منابع الحياة» ومن دونها لا وجود للحياة» فإِنَ 
الصدقة منبع لحياة الأمل» ومن دونها يسود اليأس» وتموت مشاعر الحياة الكريمة» 
وقد يكون في إيثار لفظ البرهان دلالة على أن ما تزرعه الصّدقة في نفوس الفقراء 
من أمل وتفاؤل هو برهان على إسهامها المهمّ في الحياة. 

وأمًا التمثيل الثالث فشبّه فيه التبيّ ‏ 4ة - الصّبر بالضّياءء وذلك للكشف عن 


(۱) جامع العلوم والحکم» ابن رجب» ج۲» ص77. 

















فعل الصّبر في النفوس المصابة بالبلاء» فإذا كان الضوءء وهو فرط الإنارة”"» يزيل 
الظلمة إزالة تامة على نحو ما تصنع الشمس بظلام الليل؛ فإِنْ صنيع الصّبر في 
التفوس لا يختلف عن صنيع الشّمس في الظّلام» فهو يزيل ظلمه التفس إزالة تامة. 

ويرجع السرٌ في اختيار الور للصّلاة» والصّبر للضياء إلى ما يصنعه كل عنصر 
من هذه العناصر الثلاثة في التفس» فالصَّبر يمرّق ظلمات التفسء ويبدّد سحب اله 
والغمّ. وينشر محلّها مشاعر الرّضا بقدر الله. وهذه معانٍ لا ينهض بها غيرٌ شعاع 
الصوء» ولو استّخدمَ النور» وهو شعاع لا يزيل الظّلمة كلّهاء لضاق عن أداء المراد؛ 
لأنّه يوحي أن شيئًا من الاكتئاب والجزع لم يزل باقيًا في نفس الصّابر. 

زد على ذلك آنه الما كان الصّبر شاقًا على التفوس» يحتاج إلى مجاهدة الس 
وحبسها وكقّها عمًا تهواه كان ضياءة فان معتى الصّبر في اللّغة: الحبس. ومنه فل 
الصبر: وهو أن يُحبَسَ الرجل حتى يقت“ وأمّا اختيار الور للصَّلاة فلعلّه راجع 
إلى أن الصلاة تهدي النّاس إلى الحق» وتبعٌد بهم عن الباطل» فهي كالنُورء تبيّن معالم 
الطريق» فيعرف السّاري مواضع النجاة من مواضع السقوطء وعليه فالنور هنا ليس 


)١(‏ يقول ابن الأثير في المثل السائر» ج7؛ ص11717/0177 تعليقاً على استعمال فعل الإضاءة في 
قوله تعالى: ٭ یکا الق ف ابر ما اا لهم سوا فد إا طلم علي اموا وو کا أله ذهب 
رسعو م واب رهم إت أله عل كلْسَىْ َر 4 [البقرة: .]7١‏ ولم يقل: ذهب بضوئهم موازنا لقوله: 
لمآ أصَاءَتَ )؛ لأن ذكر النور في حالة التفي أبلغ من حيث إن الصوء فيه الدّلالة على النور 
وزيادة» فلو قال: ذهب الله بضوئهم» لكان المعنى يعطي ذهاب تلك الزيادة» وبقاء ما يَسَمَّى 
نو اة الإا هي فرط انار قال اله تعالى + و ای كرا ا ارو 4 
[یونس: 5]. فكل ضوء نورء ولیس کل نور ضوءًا. فالغرض من قوله تعالى: ذهب اهرهم 4 
إت ماهر إزالة التورعتهم أا فهو إذا أزاله فقند أرال الصو 

(۲) جامع العلوم والحكم؛ ج۰۲ ص٥٠۲.‏ 











الباب الأول ٩۱‏ 


عمله الإزالة التامّة» كما هو شأن الضُوء مع الصّبر. وذهب الذكتور أحمد ياسوف 
إلى أن اختيار الور للصّلاة» والضُوء للصّدقة راجع إلى أن الثور «صورة ضوئية 
لطيفة منعشه لا حرارة فيهاء وهذا يوائم الصّلاة بوصفها معراجًا يوميًا إلى السّماءء 
وهي راحة للتفس لدى اللّقاء بالرّب» فحقٌ لها أن تتصف بالنور دون الضّياءء وأمًا 
ارتباط الصدقة بالشمس فيوحي بصورة حراريّة؛ لأنْ المرء يتجاوز ذاته والحرص 
المجبول عله و أتائيعه» و صر يعتاء على النفس الآمازة بالشوع بإعظاء الصّيدقة 000 

ويتشكل البناء اللّغويٌ لهذه الصّور ‏ كما سلف من جملة اسميّة تتكوّن من 
مبتدأ وخبر» وفي هذا دلالة على أن وظائف هذه العبادات ثابتة دائمة لا يعتريها 
تبديل» ولا يلحق بها تغيير» ولا تحدث مرّة إثر مزةب أمّا تلاحق أخبار الصّور على 
هذا النحو: (نورء برهان» ضياء)» فيشي بحسن حال من يأخذ بها جميعًاء إذ يأتيه 
الخير من كل جانب» نورٌء وضياءً» وبرهان» فلا شيء في دنياه وفي آخرته غير الأمل 
والأمن والسّكينة والرّضوان. 

وقد ربت هذه العبادات الثلاث فيما بينهاء وفي صلتها بما قبلها من كلام 
ترتيبًا لطيفًاء فكل عبادة تترتّب على ما وقَحَ قبلها من عبادات» فالّذي يتطهّر طهور“ 
الجسد مخلصًا لربّه يُكْيرُ من الذكرء والّذي يتطهّر ويَكُثْرٌ ذكرٌهء يقل على الصّلاق 


.47 5 25717 الصّورة الفنية في الحديث النْبويّ» ص‎ )١( 

(؟) وقد اختلف العلماء في المراد من الطّهور اختلافاً كبيرًاء يُنظّر في ذلك ما كتبه العلآمة ابن رجب 
الحنبليٌ في جامع العلوم والحكم ج۲» ص۷ - ١٠ء‏ وأسوق خلاصة رأيه» وما رجّحه. يقول 
رحمه الله ج۲» ص17 17: «فإذا كان الوضوء مع الشّهادتين موجبًا لفتح أبواب الجنّةه صار 
الوضوءٌ نصفت الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار» وأيضًا فالوضوء من خصال الإيمان الخفيّة التي 
لا يُحافِظٌ عليها إلا مُؤمنٌ.» 











5ك 





والّذي يتصف بكل ما سبق من عباداتِ» من إيمان وذكر وصلاة» يتصدّق على الاس 
في سبيل الله» ثم يأتي الصّبر في خاتمة العبادات» وكأن النْبيّ ‏ بل - أراد من ذلك 
القول: ااا كي »سكي لاما من أحسن الوضوء» وكان كثير الذكر» 
يقيم الفرائض» ولا سيّما الصّلاة» ويتطوّع بالنوافل» وفي مقدّمتها الصدقة 

ومثل النبيّ - ية - لأثر الضّوم في استلال الشهوة ممّن لا يقدر على الزواج 


عسو 


بالوجاء في القضاء على الشهوة» «فعن عبد الله - رَضِيَ الله عنة أنه قالّ: كنا مع 


التي يك فقال: «يا مَعْسَرَ الشاب مَنْ اسْتَطَاعَ الباءة 5٠‏ رن ؛ قله أَعَض لِلْبَصَرِ 
َأَحْصَنْ للْمَرْح وَمَنْ لَمْ يَستطِع فَعَلَيّهِ بالضَّوْم؛ نه لهو الل 


)١1(‏ في التّهاية في غريب الأثرء ج١ء‏ ص٠٠١‏ : «عليكم بالباءة: يعني النكاح والتّروّج. يقال: فيه الباءَةٌ 
والبا وقد يُّقصرء وهو من المَبّاءَة المنِْلُ؛ لأنَّ من تزوج امرأة بوّأها منزلاء وقيل: لأنَّ الّجل يتبا 
من أهله» أي: يستمكن كما يتوأ من منزله.») 

(؟) البخاريّ» ج"اء ص5 273 رقم ۱۹۰٩‏ . مسلمء ج 7 ص۱۰۱۸ رقم: .14٠‏ 

ومن اللطائف اللغويّة التي تنمّ على حسن معالجة النْبِي ‏ ية - مشكلات المسلمين في هذا الحديث 
التحوّل في أسلوب الخطاب من المخاطب مع المستطيع (منكم) إلى الغائب مع غير المستطيع 
(فعليه)» والصّمير المجرور باللام في التّشبيه: (فإِنّه له وجاء)» وهذا التحول راجع إلى اختلاف 
حال المخاطب» وما يستتبعه ذلك من اختلاف في نغمه الخطاب ونبرته رقةٌ وحدّةٌ فالّذي يعاني من 
هياج الشّهوة» وهو قادر على الّواج» لا بد معه من المواجهة الحاسمةء والطّلب الصّريح المباشر 
من خلال فعل الأمر (فليتزوّج)» في حين أن غير القادر ضعيف خائر القوى» ويعاني من شهوة 
حارقة مزعجة؛ وكذلك فإن العلاج المقدّم له ينطوي على معاناة شديدة» ولذلك كان لا بد من 
الترفق في خطابه» فعدل الي يك عن أسلوب المواجهة من خلال أسلوب الخطاب إلى أسلوب 
الغيبة غير المعتمد على المواجهة» وعدل عن الأمر المباشر كما فعل مع القادر (فليتزوّج) إلى اسم 
فعل الأمر (فعليه)؛ وهو أقل دلالة على الأمر من الفعل البديل: (فليصم). 














الباب الأول ۹۳ 


فالتبيٌ يفي هذا الحديث يعرض لعلاج مشكلة يعاني منها الشباب المسلم» 
تتمثّل في غُلّواء الشهوة وهيجانهاء وقد أخرج أحد العِلَاجَيْنِ من طريق التمثيلء 
حين جعل الصّوم لغير القادر على الزواج كالوجاء في قطع الشهوة» «والوجاء رض 
الخصيتين» وقيل: رص عروقهماء ومن يُفعل به ذلك تنقطع شهوته.)”" فالصوم» 
مثل رض الخُصيتين» يقطع الشّهوة» ويجعلها كأن لم تكنء لذا أمر الب - يلل - 
الشاب المسلم به بقوله: (فعليه بالضّوم.) وعليه اسم فعل أمر. 

وقد تضمّن بناء التشبيه عددًا من المؤكدات» وذلك لتقرير إسهام الصوم الأكيد 
في امتصاص الشّهوة» فصّدّر التشبيه بحرف التّوكيد والتصب (إنْ)» وبني على 
حذف الرٌّابط» وهذا يعني أن الصّوم صار وجاءً» وأن الوجاء صار صومًا. زد على 
هذا تقديمَ الجارٌ والمجرور: (له) على الخبر؛ لأن أصل الكلام: (فإلّه وجاء له)» 
فكل ما ذكر يقزر لدى الشابٌ المسلم عِظم الصّوم في التعامل مع الشّهوة الهائجة. 
وأنّه السّبيل الأفضلء والحل الأمثل لمن لا قدرة له على الڙواج. 

ولا يرجع الإكثار من المؤكدات إلى شك من المخاطب في نفع العلاج الذي 
يطرحه الثبيّ ‏ يك وإِنّما هو صدى للحالة النّفسيّة التي يعانيها من تشتدٌ به الشّهوة» 
فيصبح عبدًا لهاء وطريدًا منها حتى ييأسٌ من الخلاص من سطوتها وسلطانها. فمثل 
هذه الحال لا بد فيها من الإكثار من المؤكدات كي تقنع نفس المخاطب بنفع ما 
يى عليه من علاج؛ لأن صاحبهاء وإن سلّم عقلاً بصحة ما يُلقى على سمعه» فإِن 
نفسه المكسورة تبقى في شك وتردّد. 


وإن أنت رحت تتأمّل نظم التشبيه لحظت تقديم الصّمير المجرور على الخبر» 

















ولحظت جعلّ ذلك الصمير متصلًا بالضّوم: (فإِنّه له). ولعل ذلك معاده إلى أن جو 
الكلام يدور حول معاناة الشاب الجنسيّة» وسبل علاجهاء فالكلام عنه. والعلاج له 
ولذا من الطبيعي أن يوضع الشاب بعد الصّوم مباشرة» ثم يُخبر عن أثره في الشّابٌ 
باه وجاء» ولو ا الجارٌ والمجرور لتناقض ذلك مع جو الحديث» ولخلا من 
ضرب من أضرب التوكيد يحتاج المخاطب إليه» ولأوهم أن الحديث عن العلاج» 
وأثره ياتي اول ثم يأتي التصريح بمن يحتاج إلى ذلك العلاج ثانيًا. 

وإذا كان الجوع والعطش المسيّبان عن الصّوم هما ما يقطع الشهوة. فإن الي 
- كك لم يستخدمهماء وإِنّما استخدم مفردة (الصّوم)؛ لأنْ فيها ترغيبًا ليس موجودًا 
في مفردتي الجوع والعطش؛ إذ الصّوم عبادة جليلة» ومن ثم فإن المقبل على هذا 
العلاج ينتفع من أكثر من وجه: بتبريد شهوته من ناحية» وبالتقرب من الله تعالى من 
ناحية أخرى. وقد فطن إلى هذا المعنى ابن حجر العسقلانيٌ» يقول رحمه الله تعالى: 
«عدل عن قوله: فعليه بالجوع... إلى ذكر الصوم؛ لأنّه عبادة هي برأسها مطلوبة.)0© 

وعرض التب - ول من خلال التّمثيل المفرد ‏ إضافة إلى ما سبق من معانٍ 
- لمعاني الآثام والخطاياء فمن ذلك ما جاء عن أبي بردة» عن أبيه ‏ رضي الله عنه - 
أن النيّ ‏ بل - قال: (يَحِيءٌ يَْمَ القِيَامَة تاس مِنْ المُسْلِمِينَ دنوب مال الجبالء 
بَعْفْرُهَا الله لم وَيَضَعَهًا عَلَى اليهود وَالتصارى1 

الي - 45 - يشبه في قوله: ١بذنُوبٍ‏ أَمْكَال الجبّال» الذنوب في كثرتها 
وعظمهاء وثقلها بالجبال كبرًا وثقلا وكثرة» وقد جاء بالرّابط اللوي للتّمثيل على 


(۲( مسلم» ج4» ص 5١5١‏ رقم: ۲۷۹۷ . 
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صيغة الجمع: (أمثال) كي يتسق مع دلالة التمثيل على كثرة الآثام» وثقلها على 
التفس» وكان من الممكن أن يؤتي بهذا الرّابط على صيغة الإفراد» فيقال: (بذنوب 
مثل الجبال) إلا أن هذا يقصر عن مناسبة دلالة التمثيل» وكذلك يقصر عن مناسبة 
جوٌ الحديث الذي دار حول عظم رحمة الله بعباده المسلمين؛ وحبّه الشديد لهم. 

وتأمل حسن استعمال الفاء في قوله: (فيغفرها) فإنها متسقة مع هذا الجر 
أحسن الاتساق؛ لمّا فيها من دلالة على التعاقب» والسّرعة في ترتّبٍ الحدث 
على الذي قبله. إذ المعنى معها أن المسلم ما إن يقَدُمْ على ربه يوم القيامة 
محمّلا بالآثام الكثيرة حتّى يغفرها الله له على الفورء ويلقيها على الكفار ممن 
أشركوا مع الله إلا آخر. 

ومن ذلك تمثيل لني يل الذنوب بزبد البحرء فعن أبي هريرة-رضي الله عنه 
- أن رسول الله - کل - قال: «مَنْ سبح الله في ذُبرِ كل صََاةٍ تَكَانًا وَتَلَاِينَه وَحَود الله 
لاتا وَتَلَازِينَ» وَكَبَرَ الله اانا وَتَكَائِينَ نلك يَسْعَةٌ وَتسْعُونَ» وَقَال تَمَامَ الراتة: لا اله 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الحمْث وَهُو على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفْرَتْ 


خَطَايَاةٌ وان كانت مِثْل ربد البخْر.0”) وتكرر هذا التمثيل فى حديث آخرء فعن أبى 


ر ر 
ع 


هريرة رضي الله عنه اَن رسول الله ية قال: «مَنْ قال سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم ماه 

مره حُطَتْ عط إن كانت ل ربد الخر ٠0.‏ ۰ 
فالتمثيل النبوئ في الحاه امثل رَد البَحر) يكشف للسّامع عن فقدل 

الذكر دبر الصلاةء فإنه يذهب بالخطاياء ويجعلها كأن لم تكن» ولو بلغت مبلغ زبد 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص۱۸٤۰‏ رقم: /091. 
)۲( البخاري» ج۸» ص٦۰۸‏ رقم E‏ 

















البحر في «الكثرة)'» ثم يكشف له عن أن الخطايا شيء بشع قبيح» اليس قد شبّهها 
الل التبوئ بالزيك الذي عاف ال دارا 

ولا يخفى على من بتأقل نظم التمثيل الثبوئ أن فضل عبادة الذكر يؤداد 
وضوحًا وجلاء مع استعمال (30) الشرطة: «رَإِن کات ل ريد البَحرِ)؛ لأن هذه 
تفيد السك في حصول ما بعدهاء وهذا معناه أن بلوغ الخطايا مبلغ زبد البحر في 
الكثرة أمر مشكوك فيه» وعلى فرض حصوله فإن الأذكار التي يوججهنا إليها الذْبيّ - 
ل تذهب بهاء ولا تبقي منها شيئًا. 

ويلاحظ على تشبيهي الآثام استعمال أداة التشبيه (مثل)» وهذا راجع إلى أن 
م الآداة تذل على من العمار ا وهر می انتب ها أريد من التشييهين مة 
دلالة على فضل الذكر وعظيم المغفرة؛ فهذه الأداة تظهر المغفرة» وقد أتت على 


ىه 
5 


آثام تساوي الجبال والزبد ثقلًا وضخامة وكثرة. 


ومن ذلك تشبيه من يضيّع صلاة العصر بمن قتل آهله» وسَلب ماله» فعن ابن 
ره وو ر خب و 


عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله كك قال: «الّذي تفوت صَلَاةٌ العَضْرٍ كأنما 
اَل ماله“ 


فالنيّ - ية - يريد الترهيب من تفويت صلاة العصرء فجعل مضيّعها من 
خلال هذا التشبيه بمنزلة من فل أهلّه وماله» فدلٌ ذلك على عظم المصيبة» وسوء 
المنقلب» وفداحة الخسران» وفوق ذلك لحاق الخزي والعار؛ لأن الموتور «اأذي 


قل لَه 


له فيل َكَمْ يدرك بدَمِه تقول مِنه: وره يره وَثْراً وير في حَدِيثِ مُحَمَدِ بن 


2 


(۱) مرقاة المفاتيح» ج٥٠‏ ص٤۱"‏ . 


)۲( البخاري» ج١»‏ ص 2١١5‏ رقم: 7 . مسلم» ج۱» ص 570 » رقم: 2T‏ 
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مَشَلَمَة: آنا المؤتور الان أي صاب الو الطالب ياتا والر وز المفثول ,000 
وذهب بعضهم إلى أن الور قد يحتمل «معنى التقص» ومنه قوله تعالى: ونيرك 
اسک 4. [محمّد: ه"]. أي : لن ينقصكم. وتقول: وترته حقه» أي نقصته» فيكون 
المعنى: وترًا“". وهذا المعنى في رأيي مرجوح؛ 
لأنَ المقام مقام ترهيب» وهذا يتحقق أحسن التّحفّق إذا ما كان الوَثْر بمعنى الجناية؛ 
إذ يترئّب على ذلك ذهاب الأهل والمال أجمعين» ووجوب طلب الثأر» وهذا غم 
فوق غمٌء وفي ذلك غاية الترهيب. 

ثم تأمّل معي من بعد ذلك كيف تعاظم الترهيب الذي جيء بالتشبيه من أجله 
لمّا ججعلت الضٌمائر في المشبّه به تعود على الذي ضَيّع صلاة العصرء فصار الذي 
فرت صلاة العصر هو ذاته الذي فل أهله» وشلب ماله ووجب عليه أن يطلب 
وَثْرّه وكأنْ التعبير التبوىّ يريد من ذلك أن يظهر المضيّع للصّلاة بمظهر الخاسر 
للآخرة» والخاسر للدنيا بخسارة الأهل والمال. 

ولعله ليس بخاف ذلك التناسب البديع في الربط بين تضييع صلاة العصرء 
وخسران الاهل والمالء وذلك أن الاس مع العصر«يشتدٌ تهافتهم على تجاراتهم 
ومكاسبهم)”" لجمع المال وإعالة الأهل» فتضيع الصلاةء ويخسر الإنسان دنياه 


واخرته 


وتحسن الإشارة ههنا إلى أن الحديث روي بروايتين برفع الأهل ونصبه» 


2000 لسان العرب» مادّة (وتر). 


)۳( الكشاف» ج٤»‏ ص ./٠١١‏ 














والنصب «رواية الجمهور»“ وقد التمس العينيٌ توجيها لهاتين الرٌوايتين» فقال: 
الووجه الرّفع أنه لا يُضْمَرٌ شيءٌ في (وُيِرَ)» بل يقوم الأهلّ مقام ما لم يُسمٌ فاعله 
ماعط علد وقال ابن الا دهم وذ الق إلى الأجل اها رن الى 
الأهل والمال رفعهماء وقيل: معناه: وتر في أهله» فلما حَذِفَ الخافض انتصبَ. 
وقيل: إن بدل اشتمال أو بدل بعضء ومعناه: انْرِعَ منه أهلّه وماله)”". وتناول الإمام 
النُوويٌّ الرّوايتين» فقال: «وَالنَصبُ هُوَ الصَّحيحٌ المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ على 
له مفعولٌ ثانِء ومن رَقَمَ فَعَلَى ما لم يُسَحَّ فاعلّه» ومعناء: انترَعَ منه هله ومالّه» وهذا 
تفسيرٌ مَالكِ بن أنسء وأمَا على رواية النَضْبء فَقَالَ الخطَّابيٌ وغيره: معناه: تُِصَ 
هو أهلَّهُ ومالة؛ وَسُلِبَكُ فبَقِيَ بلا أهلء ولا مَالِء فَلْيَحِدَّرْ مِنْ تفويتها كحذره من 
هاب الد ومان كال ابر عبر بن عبد ال مَعْنَاهُ عند أهل اللّغة والفقه أنه كاّني 
يُصَّابُ بأهله وماله إصابةٌ يَطلبُ بها وَيْرَاه والوَئرٌ: الجناية التي يطلب ثأرَاء فيجتمم 
عليه عَمَّان: عَم المصيبة» وَغَم مقاساة طلب الثأر.»“ 


وينبغي القول: إن الرّابط (مثل) قليل الورد في التمثيل المفرد» وإن أكثر 
تشبيهاته بنيت على الكاف» وهذا ما لاحظناه في تشبيهات غفران الآثام وفضل 
المدينة» وما نلحظه أيضًا في تشبيهات الفتن التي سأعرض لبعض من تشبيهاتهاء 
فممًا جاء عن الفتن: «أنْ النبئْ ‏ بي - قال» ووعد القت می تلات لا دن 
يَذَرْنَ شَّيْنا وَمِنْهَنَّ فتن كَرِيّاح الصَيْف: مِنْهًا صِعَارء وَمِنْهًا كِبَارٌ.)9) 
)١(‏ شرح الزّرقانيٌ» ج١2‏ ص45. 
)۲( عمدة القاري» ج5» ٥٤‏ . 
)۳( شرح النوويٌ على مسلم» ج٥»‏ ص77١.‏ 
)€( مسلم» ج4» ص1 55١‏ رقم: ۸4۱. 
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فالنبيّ كَل بنى تشبيهه هنا على الكاف» وقد شبَّه فيه الفتن برياح الصيف من حيث 
إن هذه الرّياح تحمل الغبار والأذى» ولا فعل للفتن غير الأذى» ومن حيث إِنّها تثير في 
الناس مشاعر الضيق والإحساس بكدر الحياة» وهذا شأن الفتن» فهي كدر على كدر. 

ويمثل اختيار الصيف زمتا للريح إثراءً للتشبيه؛ لأن هذا الزّمن زمن هم وغمّ على 
الاس لشدّة حرّه ومن نَم فهو يتسق مع ما تجرّه الفتن على النّاس من مصائب وويلات. 

ويدل التمثيل التَبويٌ وما سبقه من كلام على كثرة الفتن وتنوعها وتلاحقهاء 
وكأنّه لا شيء غير الفتن في حياة هذه الأمّة» فهناك الفتن الثلاث التي لا تكاد تذر 
شيئًاء والفتن التي منها صغار» ومنها كبار» فما تكاد تمضي فتنه حتى تلحقٌّ بها أختهاء 
وما إن تنفض فتنة صغيرة حتى تتبعها أخرى كبيرة. 

ويتسق بناء وصف المشبّه على الجمع في قوله: «مِنْهًا صِعَار وَمِنْهًا كِبَارٌ) 
وكذلك جمع المشبّه به: «كرياح الصّيفِ» مع جو الكثرة والتلاحق الذي يدل عليه 
الكلام» ولو قيل: (منها صغيرت ومنها كبيرة)» وقيل كذلك: (كريح الصيف)» 
لصح الكلام» ولكنّ هذا يفقد التمثيل شيا غير قليل من بلاغته؛ لأن اطّراد صيغة 
الجمع في المشبّه والمشبّه به يتسق مع لالة الكلام على كثرة الفتن» ويؤكد تتابعها 
وتلاحقها. وأمّا تدكير المشبّه: (فَِنٌُ) ففيه إشارة إلى أن هذه الفتن ليست كتلك التي 
عهدها التاس» وَإِنّما هي منكرة مجهولة» ومهولة مدمرة لا قِبَّلَ للناس بخرابها. 

ومُثلت الفتن في حديث آخرء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ‏ بك - 
قال: 'بَادِرُوا بالأعمال فتن كَقِطّع اللَيْلٍ المظْلِم يُضْبحُ الرَّجُلُ مُؤْمَِاه وَيُمْسِي كَافِرَ 
وينيسي مُؤْمِنه وَبصْبح گافرا يريع ديه عرض ون اليا" 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 1١١‏ رقم: ۱۱۸ . 

















فشبّهت الفتن في هذا الحديث بقطع اللّيل المظلم «للحيرة التي تعتري الإنسان 
من شدّة هذه المحن حتى يكون مضطربًا متحيّرًا كالّذي يسير على غير هدى في 
ظلام دامس.»“ وجُعل اليل في المشبّه به كآنه مشكل من قطع تتلاحق» وتتواصل 
في إشارة إلى اتصال الفتن وتلاحقهاء «ووصف اليل بالظلمة مع أن اليل مظلم 
للتوكيد على آنه مظلم دامس» ليس فيه بصيص من نور يهتدى به إلا نور ذاتيٌ ينتفع 
المرء بأعماله الصّالحة التي قدمها.”" ويدل تنكير المشبّه (فتن) على «غموض 
ماهيّة هذه الفتن وشدة هولها وإبهام آمرها.»“ 

ومُثلت الفتن في حديث ثالث» «فعن أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الثبيّ ‏ كل - 
لون علي أعل فاون آطام و لهل و أزى؟ إلي لكر راقم 

فالتمثيل النبويّ في هذا الحديث يعرض لمواقع الفتن خلال بيوت المسلمين» 
ويدل غليها من خلال مواة قع القطرء وهي مواقع لا عد لهاء ولا حصر؛ لآن القطر 
يضرب كل بيت» ويصيب كل زاوية» وهذا يدل على كثرة الفتن وعمومها المسلمين 
كافة» كما آنه يشي أن لا راد لهذه الفتن؛ لأنّه لا يمكن لأحدٍ دفع القطر عن النزولء 
ويدلٌ كذلك على أن هذه الفتن تستعلي الرّقاب كما يستعلي القطر رؤوس النّاس. 


.١١١ص في ظلال الحديث النبويٌ»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص١١١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص7١١.‏ 

)€( ا اروس ااام «الْأَطْمُ بِضَمَةِ ويِضَمَّتيْن القَضْلُ وقيل: كل کی كج اا 
أطُم» وقيل :هو گل یټ ميم مسح . ج في القليل آطامٌ وفي الكثير أطوم ١‏ 

(5) البخاري» ج۰۳ ص۰۲۱ رقم: ۱۸۷۸ . مسلم» ج4» ص۲۲۱۱ » رقم: .۲۸۸٩‏ 
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ولا ريب أن تشبيه مواقع الفتن بمواقع القطر بين البيوت يتناغم مع دلالة الفتن 
على الخراب والدّمار؛ لأن موقع القطر هنا سبب للخراب والهلاك؛ وذلك بتزوله 
خلال البيوت» وليس خلال الشجرء والبوادي» ولا فعل للقطر في تلك الأمكنة 
غير الخراب» ويتناغم البناء الصَّرفيٌّ للتمثيل مع معنى الكثرة والعموم الذي يدل 
عليه؛ فهو لم يأتِ في المشبّه والمشبّه به بغير صيغ الجمع: (مواقع» الفتن» كمواقع» 
القطر) والقطر اسم جنس جمعي واحده قطرة» والغاية من ذلك إشباع معنى الكثرة 
والعموم؛ ليترتب على ذلك إشباع معنى الخراب» ومعنى الذمار. 

وإذا كانت التشبيهات السّابقات بيت على حروف التشبيه: (الكاف» مثل؛ 
كأنّ) أو على إسقاط هذه الحروفء أو على اسم التفضيل» فهناك تشبيهات لم تَبْنَ 
على الحروف» ولا على إسقاطهاء وإِنّما بيت على صيغة تكثر في التمثيل المركب» 
وهي: (مثل.. كمثل) من ذلك ثمثيل المنافق» فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
الي - بيا - قال: «مكل المُنَافِقٍ كَمَملٍ الشَّاة العَائرَةِ بَيْنَ العتَميْنِ عير إلى هَذِو مرق 
َإلى ومر 1 

فالنبيّ ‏ ي - في تمثيله هذا «شبّه المُنافِق في تردّده وعدم ثباته على جانب 
بالسّاة المتردّدة بين قطيعين من الغنم.”"؛ لأنْ المراد من العائرة: «الشّاة الطالبة 
للفحل المتردّدة بين قطيعين من الخنم» لا تستقر مع قطيع.»" ولا يختلف حال 
المنافق عن هذه الشاة» فلا هو مع أهل الإيمان» ولا هو مع أهل الكفرء وَإِنّما هو 


ضائع ضالء موزّع بين هؤلاء وهؤلاء. 


الل مسلم» ج٤۰‏ ص 25١51‏ رقم: TVA‏ 
(؟) خزانة الآدب» البغداديّ» جلاء ص .٥۸٠*‏ 


)۳( مرقاة المفاتيح» القاري» ج٠‏ » ص5 ١؟.‏ 














ويدال اعساو لفظ العا 6 غل أن التاق سي تاقينا له ا ور اداو فضا 
إلى شهواته.»'؛ لأنْ (العائرة) - كما بان من معناها - لا تميل إلى أي القطيعين إلا 
طلبًا للفحل» وإرضاء للغريزة» وفى ذلك إزراء بالمنافق» وغض من شأنه» ويعلو 
ذلك الإزراء مع ذكر الفعل: (تعير)؛ لأن تكرار هذه المادّة فيه إشباع لمعنى الغريزة 
لدى المنافق» ودّلالة على آنه يحيا لها وبها. 

وعلى الرّغْم من أن لفظ (الغنم) اسم جنس جمعي واحده (غنمة)» فقد 
وس ۳ 1 3 ع 
ني بقوله: (الغنمين.) يقول الزمخشري رحمه الله: «وقد يثنى الجمع على تأويل 
الجماعتين والفرقتين.)”" ولا شك أن هذا البناء لندرته يترك في السّامع شيئًا من 
الأنحساس بالغرابة: ركان فى ذلك تناسقا بين غرابة الفط وشدوذه» وغرابة الفاق 
وانحرافه. 

ولعلّه بين لك أن النْبِيّ ‏ كَل لم يكتف في بنيان كلامه بلفظ (العائرة)» مع أنه 
كان يمكنه الاكتفاء» لكنّ هذا البنيان المفترض يقصر عن مناسبة المقام» وعن الوفاء 
بالمراد من التمغيل؛ لأن فى ذكر مفردة (الشاة) و(الغنمين) تأكيدًا على الثلاقى بين 
المناقق والحيوان فى غياب العقل» وهيمنة القغرائر» ولان كن ذكر جملا : (تعير 
وتعير) المذكورة والمقدّرة تصويرًا حيًا بديعًا لتردّد المنافق؛ فهما تصوران لنا تردّد 
الكناة بيرع الخدمين لصو ا حو الا من كل جانب ى اظ محف وقفيلة 
ميل الشاة إلى هذا القطيع تارة» وميلها إلى القطيع الآخر تارة أخرى في حركة دائبة 
مستمرة لا تهدأء تكشف عنها صيغة المضارع: (تعير). 


(۱) مرقاة المفاتيح» جا » ص١٠۲‏ . 
)۲( الزمخشري» المفصل» ج١.‏ ص٣۲‏ . 
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7 دالتشقل ال کپ 

إن من يتتبع تشبيه التمثيل المركّب في الصحيحين يلحظ المكانة العالية 
لهذا الأسلوب من خلال كثرة عدده» ومن خلال تناوله للكثير من المعاني 
كالإيمان والكفر والتفاق والأخلاق والطبائع والعبادات والأفعال الطيبّة 
والمنكرة» وغير ذلك. 

وسأعمل في دراستي له على تحليل لغته تحليلا مفصلا؛ وذلك لاستكشاف 
الصّنعة البيانيّة» والمكونات اللّغويّة التي قام عليهاء فشكلت صورته» وحدّدت 
هيئته» ووضعت ملامحه. 

والّذي يتأمل البناء اللغوي للتشبيهات المركبة يجد أن أكثرها بني على المبتداً 
والخبر» فخرج بعضها من خلال صيغة التمثيل: (مثل كمثل)» وتجرد بعضها الآخر 
من هذه الصّيغة. وأمًا المشبّه به فبني على إلحاق الاسم المضاف إلى لفظ المثل 
بعدد من الجمل تتفاوت طولًا وقصرًا. 

وما بني على صيغة المثل» وطالت جمله طولا ملحوظا التشبيهات التي 
قامت على أسلوب المقابلة» وهذه بنيت على عطف جملة على جملة بواو العطف» 
فمن ذلك مقابلة النبيّ اة بين طريقة تعامل المؤمن مع البلايا وطريقة تعامل الكافر 
معها. فعن بي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل «متل المُؤْمِنِ كمسل 
الحَامَة مِنْ الرَرْع مِنْ حَيْث أَنَنْهَا ارح كفَأنهاء قَإذا اعْتَدَلَتْ كما بابلا الفا 


ا ا 0 ي ر ت 2_7 1 e‏ 
E ENS‏ 


الغا اللخوق لهذا الل وشل مع جا القن هما جيلة المؤمن: 


2000 البخاري» جلاء ص 2١١5‏ رقم: 4. مسلم ج5» ص 237117 رقم: 58٠‏ 




















وجملة الفاجر» تصل واو العطف بينهماء ويقوم على مقابلة المؤمن بالفاجر من 
حيث اتصاف كل واحد منهما بخصائص تنعكس على مواجهته للبلایاء فالمؤمن 
يصبر على البلاياء ويرضى بها مادام أنّها مقدّرة عليه من ربٌ لا يريد به إِلّا خيراء 
وهو في ذلك كالنبتة الطريّة تتمايل مع اليح من أيّ جانب عصفت بها. 

وأمّا الفاجر فإنّه يجزع في مواجهة البلايا على قلتها مقارنة بالمؤمن؛ بسبب 
فجوره وبعده عن الحق إلى أن ينهار» وينتهي» فهو كشجرة الأرز في مواجهة اليح 
قف صلا معفدلة لآ مايل إلى أن تصل بعد أمد من الزمن بب التعامل غير 
السّويّ مع هذه الرّيح إلى لحظة الانهيار. 

وقد الت جا الو ا المُؤْمِنِ كَمَئَلِ الحَامَة...» طولًا ملحوظاء 
وذلك من أجل الوفاء بأحوال المؤمن المتعددّة» فقوله: «مِنْ حَيْتْ أتنها الرَيحُ 
كَمَأَنّهَا حال من المضاف إلى الخبر: «الحَامَة مِنْ الرَرْع» أي منكفئةء وأصل الكلام: 
(كفأتها الرّيحُ من حيث أتنْها) وقُدّمَ ظرف المكان المجرور بمن؛ لإبراز المواطن 
الكثيرة التي ينفذ منها البلاء إلى المؤمن؛ ذلك أن الظّرف (حيث) يبرز لنا اليح 
تضرب النبتة من كل جانب عن يمين» وعن شمال» ومن خلف» ومن مام» وهي في 
كل الأحوال تنحني» ولا تنقلع» وهكذا المؤمن يَضرَّبٌ من كل ناحيةء لكته يصبرء 
ويحتسب بلاءه عند الله. 

ثم استأنف النْبِيّ يك كلامه. فأتى بجملتين سُبِمّتا بإذا الشرطية «قإذا اعْتَدَلَتْ 
تكد لباه وتعود الجملة الأولى منهما على اله في حين تعود الجملة القئية 
على آل ةوقك ار وقوغهما مد( التركاتة» والتسيرقة بالفاء جملا مخ 
الآراء حول العلاقة بين الجملتين» والجملة التي سبقتهماء فذهب ابن حجر 
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العسقلاتى وحمة الل إلى أن جرا (اعقدلت) موف وقدر «فإذا اععدلف 
الرّيح استقامت.» فأرجع الاعتدال إلى الزيح» ولكنّ هذا الإرجاع لا يبيّن طبيعة 
العلاقة بين الجملة الأولى» والجملة العائدة على المؤمن: ١تَكَفَأْ‏ بالبلاءِ)» وقال 
بعضهم: (إِنَّ قوله: تكمّأ بالبلاء جواب شرط لجملة: اعتدلت» وإنّهِ من باب إلحاق 
صفة للمشبّه بالمشبّه به فالزيح للنبت بلاء.”" فأعاد الفعل على الثبتة. وذهب 
الكرمانيٌ مذهبًا حستاء فقدّر تركيبين شرطيّين: «فإذا اعتدلت تكفأت بالرّيح؛ كما 
أنّ المؤمن إذا اعتدل حاله تكمّأ بالبلاء.»”" ولا يعني إعراب جملة: (كَمَأَنْهَا الرِيحُ) 
جوابَ شرط للفعل: (اعتدلت) أن كف الرّيح مسبب حقيقة عن الاعتدال؛ لأن 
استقامة الحال لدى المؤمن ليست سبباً لاستدغاء البلاء: وَإِنّما الأمر أن الاعندال 
نزّلَ منزلة السبب؛ لإظهار أن المؤمن كثير الكرب» حتى لكأن اعتدال حاله يهيّج 
عليه البلاياء ويستدعيهاء فكأنّه صار لها سببًا. 

ا سدق واب (اعدلت) المذكور الذذى يغوة إلى ال وال لال عا 
بشولهة كنا بالباه)ه ولف القعل: اعد الذى بيعو إلى الوقن اة 
(اعقدلتك) المتكوى فلا لال على أن المشابية ما بين السفكه والمشيه بناعالية إلى 
حدّ أن كلا منهما يصلح للدّلالة على الآخرء فالتّبتة الطّريّة لا تكاد تعتدل إلا قليلاء 
ثم يضربها الهواء من جديد» والمؤمن لا يكاد يعرف الرّاحة في حياته؛ فهو مطارد 
فى دينه من الشيطان لحظة بعد أخرى؛ وقد يطارد فى أهله» وفى عرضة:؛ وماله 


وبدنه» إلى غير ذلك. 


2000 فتح الباري» ج١٠‏ ص۸١٠‏ . 
)۲( المصدر السابق» ج .٠١‏ ص۸١٠۰‏ بتصرف. 


)۳( فتح الباري» ج .٠١‏ ص .٠١‏ 

















وما يستدعي التَأمّل أن أفعال التَمثِيل جاءت كلّها على صيغة الماضي مع أن 
حقها أن تأتي بصيغة المضارع» كأن يقال: (كالخامة من الزّرع تتكفأ بالرّيح من حيث 
تأتيها) ولعل في ذلك دلالة على أن دأب المؤمن وطبعه في التعامل مع المصائب أن 
يطرح دبر أذنيه ما أصابه من بلايا في الزّمان الماضي» فلا يستحضرها في نفسه بعد 
أن ولّت أبدًا؛ لاه مؤمن بالله» راض بقدره. 

وأمّا جملة الفاجر فأوّل ما يلفت النظر فيها غياب لفظ اليح مطلقاء دلالة على 
قلّة مصائب الكافر مقارنة بمصائب المؤمن» وعلى هذا التصور يكون تقدير الكلام: 
(والفاجر كالأرزة في مواجهة الرّيح صمّاء معتدلة)» وقوله: (صمّاء معتدلة)» أي 
«قوية صلبة منتصبة)”2 لا تعرف التمايل في وجه الرٌّيح. وهذا الاعتدال ليس عين 
الاعتدال الذي في تمثيل المؤمن؛ لأنْ الاعتدال هنا صفة قبيحة غير حسنة» تبيّن 
أن الشجرة بسبب ما تتّصف به من خصائصٌ لا تستطيع التعامل مع الرّيح تعاملًا 
صحيكًاء في حين أن الاعتدال في تمثيل المؤمن هو نقيض التمايل» ويدل على 
خلاص المؤمن من الكرب والبلايا. 

وهكذا يُبتلى الفاجرء لكنه كالأرزة لا يحسن التعامل مع البلاءء وإذّما يعاني منه 
أشدّ المعاناة إلى أن يصل إلى لحظة الانهيار» وذلك ما تكشف عنه (حتى) حرف 
الغاية؛ إذ ثدل على طول زمن المعاناة وتصاعدها من سى إلى أسوأء إلى أن يصل 
إلى اللّحظة التي عبّر عنها التمثيل (بالقصم)ء وقد أسند النْبيّ ‏ بيه - فعل القصم 
إلى الله» ولم يسنده إلى البلاء؛ وذلك للإبانة عن هول النهاية وسوء العاقبة. 


وواضح مما سبق أن التقابل المعنويّ انعكس في بناء الكلام طولًا وقصرّاء 


(۱) عمدة القاري» ج۱ ۲» ص .5١١‏ 
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حذفا وذكرّاء وامتدٌ التقابل إلى الرٌّابط الذي يصل المشبّه بالمشبّه به فجاء مع 
المؤمن بالضّيغة المعهودة: (مثل كمثل)» في حين جاء مع الكافر من خلال الكاف. 

ولابن رجب الحنبليٌ ‏ رحمه الله رسالة لطيفة عمل فيها على الوقوف على 
سر تمثيل المؤمن بالزرع» والفاجر بالأرزة» وقد أفدت منهاء فجزى الله صاحبها 
خيرّاء لكنّ ما يؤخذ عليه آنه لم يراع في أغلب مواضع تحليله سياق التمثيل والمراد 
منه» وإِنّما تعامل مع هذين وين وكأن المراد تشبيه المؤمن بالزّرع مطلقاء 
وتشبيه الفاجر بالأرزة مطلقًا. © 


(۱) فمّما ذكره الإمام ابن رجب -رحمه الله من معان لم يراع فيها سياق التمثيل: 

١‏ - أن الزرع ضعيف مستضعف» والشّجر قوي مستكبر متعاظم» فالمؤمن يشتغل بمعالجة قلبه 
وتقوية إيمانه» فهو في الغالب ضعيف البدن قويّ القلب» والمنافق بعكس ذلك» ضعيف القلب 
قوی البدن. 

۲ - أن الزّرع ينتفع به بعد حصاده» فقد يستخلف غيره» أو يبقى منه ما يلتقطه المساكين» وترعاه 
البهائم. وهكذا المؤمن يموت» ويخلف ما ينتفع به» من علم نافع أو صدقة جارية» أو ولد صالح 
ينتفع به. وأما الفاجر فإذا اقتلع من الأرض لم يبق فيه نفع» وربّما أثر ضررّاء فهو كالشجرة المنجعفة 
لا تصلح إلا لوقود النار. ولكنّ ابن رجب رحمه الله أصاب في أحد معانيه المراد من التمثيل» 
وأخذت ذلك عنه» حين قال: (إِنْ المؤمن يمشي مع البلاء حيثما مشى به فيلين له ويقلّبه يمن 
ويسرةً وكلّما أداره استدار معه» فلا يضرّه ذلك البلاء» كما أن الريح العاصفة القويّة يسلم منها 
الزرع؛ لأنّه يلين لهاء ولا يتتصب لمواجهتهاء وفيه إشارة إلى تسليم المؤمن ورضاه بأقدار الله 
التي تجري عليه. وأمّا الكافر فلكفره وتعاظمه» يتقاوى على هذه الأقدار» ويستعصي عليها كشجر 
الصّنوبر الذي يستعصي على الزياح» ولا يستسلم لهاء حتى إذا أراد الله أن يهلكه. سلّط عليه ريحًا 
قوية جدًا لا يستطيع مقاومتهاء فتقلعه من أصله مرة واحدة.» رسالة غاية التفع في شرح حديث 
تمثيل المؤمن بخامة الزرع» ص5 85-17. 

















ومن ذلك عا رواء أبو موسى الأشعري - رضي الله غه أن الث صلى الله 
EY e‏ 

”شه وس الذي لخبدرا كالتيرة ومننها سام رت وخ N‏ 
د الراك نكل ا ربقها طَيُبُء وَطعمها م" في ول القنعر الذي لذ ينوا 
القرآن كَمَثَلِ الحنظلةٍ مها م وَلَا ريح لَهَا.»”" 

فالئْبيّ ‏ ية - أقام تمثيله على المقابلة بين الأضداد, فقابل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن بالّذي لا يقرأء والمنافق الذي يقرأ القرآن بالّذي لا يقرأء ثمّ قابل المؤمن 
الذي يقرأء والّذي لا يقرأ بالمنافق الذي يقرأء والّذي لا يقرأ من خلال عطف جمل 
الفاق على حمل المقمة يواد الحطف: 

وقد ابتدأ النبيّ ‏ ية - بناء معانيه بالمؤمن» ثم جرى إلى المنافق تنبيهًا على 
فضل المؤمن وحقه في العلوٌ والتقدم» واتساقا مع هذا الترتيب النبوي البديع» صدّر 
لني - بيا - كلامه بالمؤمن الذي يقرأ الفرآن» وقدّمه على المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآنه فشبهه بالأتدجة في الطّعم الطَيّب والرّيح الطيّب؛ لأنّه خيّر معطاءٌ يشعر من 
حوله بطيْب أفعاله في نفوسهم» كأنّما يتذوقون ثمرة الأترجّة» ثمّ هو إضافة إلى 
ذلك يقرأ القرآن» فيرسل مع الرّيح ذلك النغم الشجيّ» والمعنى السّخَيٌ» فيقع في 
الأسماع موقع القبول والحسن. 

ولمّا انتهى من المؤمن الذي يقرأ القرآن انتقل إلى المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» 
فشبّهه بالتمرة في طيب وقع أعماله على نفوس التاس» لكنه لا رائحة له؛ لهجره 
القرآن» ولعل في حذف لفظ (المؤمن) من قول التي يلله: «والّذي لا يقرأ القرآنً» 


2000 البخاري» ج١»‏ ص ٩۱۹۰ء‏ رقم: ۰ . مسلم» ج۱» ص65 رقم: ۷۹۷. 
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والاكتفاء بدلالة المؤمن في جملة الذي يقرأً: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآنً» تنبيهًا 
لهاجر القرآن على أن إيمانه على خطر عظيم؛ إذ كيف يكون مؤمتاء ثم ينأى عن 
القرآن؟ وكذلك فإِنَّ في هذا الحذف حا للشامع على الْسّعي نحو الكمال ونحو 
الأعلى» فلا يكون مؤمتا فحسبء بل يُتْبِعٌ إيمانه بقراءة القرآن» ويكون ممّن ينشد 
الكمال» ولا يرضى أبدًا بالتقصان. 

ويلاحظ على مثل المؤمن القارئ» وغير القارئ أن الطعم قَدّم على الرّائحة: 
«طعمها طيّب» وريحها طيّب»» وكذلك: «طعمها طيّب» ولا رائحة لها» وهذا 
طبيعي؛ لان الإيمان هو الأصلء وقراءة القرآن فرع عنه» وعدم ترتيب الفرع على 
الأصل ليس بصواب. 

وبعد أن فرغ النبيّ ‏ بء - من مثل المؤمن بدأ بمثل المنافق فصدّر السيّى: 
«المنافق الذي يقرأ القرآنَ». وأخر الأسوأء وهو: «المنافق الذي لا يقرأ القرآن» 
وذلكم ترتيب حسن بديع؛ لأن المنافق الذي يقرأ القرآن أقل سوءًا وسفالة من الذي 
لا يقرأ القرآن» ومن نّم فهو أولى بالتقديم» والآخر أحقٌ بالتأخير. 

وقد شبّه - ئة - المنافق القارئ للقرآن بالرّيحانة لطيب رائحتها؛ لأنه يرسل 
بقراءته القرآن ذلك الخير العذْبَ إلى أسماع التاس» لكنّه في الوقت ذاته لا خير فيه 
ولا نفع منه؛ إذ تترك أفعاله في نفوس الناس مرارة كمرارة الريحان» وأمّا المنافق 
اأذي لا يقرأ القرآن فهو كالحنظلة لا خير فيه ولا نفع منه» فلا هو بقارئ حتى يوع 
الاس خير ولا هو بمؤمن فيسعى بين الاس بالخير. 

وكما قُدَّم العم على الرّيح في مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنء قُدَّم الطّعم 
أيضًا في مثل المنافق غير القارئ: «طعمها مر ولا ريح لها)؛ لأَنْ النفاق هو الأخطرء 
وهُّجُران القرآن أقل خطرًاء وحق الأخطر أن يتقدم. أمّا مع المنافق الذي يقرأ القرآن» 














فقدّمت الرّائحة على الطّعم؛ لأنَ الرّائحة حسنة طيّبة» والطّعم مره وتقديم الحسن 
على السيّى هو الشيء الطبعي. 

ويلاحظ على هذا التمثيل الاختلاف في الزابط اللغوي» إذ بنيّ تمثيل المؤمن 
على الكاف بعد لفظ التمثيل» في حين بني تمثيل المنافق على صيغة: (مثل كمثل)» 
وكذلك اسقط لط العمل من عقيل المؤمن الذي له يقرا ارات فی سين بف 
مع المنافق في كلا الحالين. ولعل هذا جاء انعكاسًا لاختلاف حال الممثل لهم 
وهو من معدن الانعكاس أو التناسق الذي وقفنا عليه في التمثيل الذي مضى: «مثل 
المؤمن كمثل الحَامَة منَ الرّرع... والفاجرٌ كالأزرَةٍ.» 

ومن اللّطائف التي لا تخطئها العين في هذا التّمثيل تلك الصلات التي وصلت 
بين مكوناته» فالمؤمن الذي يقرأ القرآن يتّصل بالمنافق الذي يقرأ القرآن بالرّائحة: 
«ريحها طيّب»» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن يتصل بالمنافق الذي يقرأ القرآن بعدم 
الرّائحة: «لا ريح لها» والمؤمن يتصل بالمؤمن بالطعم» والمنافق يتصل بالمنافق 
بالطعم» والمؤمن الذي يقرأ القرآن» والمنافق الذي لا يقرأ القرآن لا يتصلان بشيء» 
فهما متباعدان متناقضان في الواقع» وفي التمكيل. 

وواضح من عرض الخطاب النبويّ الفصل التَامٌ بين المؤمن القارئ» والمنافق 
القارئ» وهذا طبعي؛ إذ ليس من الصّواب أن يخلط بين الإيمان والتفاق» كأن 
يُعطف القارئ المنافق على القارئ المؤمن» وأن يُعطّف المنافق غير القارئ على 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن؛ لأنْ الإيمان والنفاق هما الأصلء والقراءة وعدمها 
تلحق بذلك الأصل. وعليه كان لا بد من جعل الإيمان في ضفة» والنفاق في الصفة 


الأخرى المقابلة كى يتميّز الإيمان من النفاق أشد التميز. 


0 


حك 
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وإذا كانت التعيبيات الماد بيت على صا ر كيدا )+ وغان عظف 
جملة من مجموع جمل على جملة من مجموع جملء فهناك تشبيهات بنيت على 
صيغة: (مثلي ومثلكم كمثل)» وقد دسجت معانيهاء ورتطت جملها حروف العطف: 
ارا بط يمي ساب يا حر مارو 
اقبيصة بن المُحَارِقء وَرُهَيْرٌ ن عَمْرو قَالا: لما نَرَلَتْ ل ودر سيرك الد 0 


قال: انْطَلَقَ بی الله يك إِلَى رد E‏ ا 
عند ماقا زي كذية. ما متي وَمَتََكُمْ كمل رَجُل رَأَى الْعَدُوء فانط ير E‏ 


ب 


فی أن ترا »قعل يَهْتِف: يا صَبَاحَاة ٩‏ 

فالنبيّ - ية - لمّا سمع بأمر الله تعالى في قوله: #وَأَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقرَييى 4 
انطلق مسرعًا إلى أهله منذرًا ومحدّرًا من هلاك صار قريبًا من الديار» فابتدأ خطابه 
معهم بكلام ينبع من الأمر الإلهي» ويتسق معه» فقال: «يا بي عَْدِ مَنَاقَاه إن نَذِيرَا. 
ويمثل إسراع النْبِيّ ‏ بي - في إلقاء هذا الكلام دلالة على سرعة امتثاله لأمر الله في 
إنذار عشيرته» وهو بمنزلة الجملة الأمّ للخطاب كلّه؛ لان ما جاء بعده من تمثيل كان 
لبيان هذه الجملة» وتوكيدًا للمعاني التي دارت حولهاء والخطاب كله يتشكل من 
جملتين: الأولى منهما ابتداء» والّتتي بعدها استئناف. 

وقد سلك النبي َك إلى هذا التمثيل من طريق الحكاية؛ وذلك لجعل الشامع 
يحيا الحدث» ويتفاعل معه» فيستجيب لداعي الله» ويظفر بالنجاء. وكي يحقق النْبيّ 


يله ما يريد على أحسن وجه عمد إلى استمداد مادة حكايته من حوادث الغزو الى 


(۱) في مشارق الآنوارء ج١»‏ ص ۲۹۳: E‏ «الصخرة العظيمة» والجمع رِضَام.» 
(۲) في لسان العرب مادّة (ربأ): «رَبَاً القوم: اطَلَمَ لَّهُمْ عَلَى شَرَفٍ... والرّبيئة: الطليعة 
)۳( مسلم» ج۰۱ ص۱۹۳ » رقم: ۲۰۷. 
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كانت شائعة في البيئة العربية» وكانت أخوف ما يخافه العربي في ذلك الزمن؛ لأنّها 
تتهدّد حياته» ووجوده» و تتهدّد عرضه وکرامته» فمثل لحاله مع قومه بحال رجل 
رأى العدو مقبلاً على أهله. فأسرع يتطلع في حركةٍ عجلةٍ من أعلى الشرّفٍء وانطلق 
يصيح محذراً إيّاهم من الهلاك القريب بقوله: «يَاصَبَاحَاه» وهي كلمة «يقولها 
المشتغيث» وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح» 
ويسمون يوم الغارة يوم الصباح» فكأن القائل: ياصباحاه. يقول: قد غشينا العدو.)(2 

وواضح أن الب - 45 - حكى حكايته من خلال صيغة الماضي: (رأى» 
فحشي» فجعل». إلا أله دلّ على الأحداث المهمّة فيها من خلال المضارع» فجاء 
بفعل المراقبة مضارعًا: (يربأ)» وجاء بفعل الهتاف مضارعًا: (يهتف)؛ لأجل إحياء 
المشهد» وبث مظاهر الحركة فيه. 

وفي هذا التمثيل معانٍ منها: الحبّ للأهل» والخوف عليهم؛ لأن ما يدفع النذير 
إلى إنذار الأهل هو الحبّ والخوف. ومنها: أن تصديق الرسولء والدخول في الإسلام 
سبب للحياة» وأمّا تكذبيه والبقاء على الكفر فسبيل للهلاك. ومن هذه المعاني أيضاً: 
أن الإسلام دين العقلاء» فلا يردّه عاقل؛ لأَنْ رده هدم للعقل» وقتل للنفس. 

وجاء مغل هذ شیا" في موضع آخر» لکن في مقام مختاف استدعى تمي 
ظاهرًا في اللّغة والدّلالة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (إِنَّمَا 
م لی ول ها بع ي الل په كَمَمَلٍِ رَجُلٍ اتی فَوْمًا َمَالَ ا قوم إِنّي رايت الْجَيْسَ 


. النهاية في غريب الأثر» ج۳» ص47‎ )١( 
(؟) انظر التحليل اللوي لهذا التمثيل في شرح الدكتور محمّد أبو موسىء وانظر كذلك المقارنة‎ 
البلاغيّة بين هذا التمثيل» ومثلين آخرين يتصلان به بصلة نسب» وهما غير الذي أعرض له وأقارن‎ 


به ص١18.‏ 
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بِعَيَيّ وَإِنّي أا التَذِيرٌ الْعْرْيَانَه فَالنَجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِمَةٌ مِنْ فقومو فَأَدْلَجُواء َانْطَلْقُوا 
عَلَى مَهَلِهِمْ > جوا تك طَائفَةٌ مني فاضا مَكَانَهُمْ فَصَبَحَهُمْ الكش 
َأَمْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ. قَذَلِكَ مکل مَنْ أَطَاعَنِيء فَاتبَعَ ما چت به وَمَكَلُ مَنْ عَضَانِي 

فهذا التمثيل يلتقي مع الذي قبله في أسلوب الحكاية» و في الاستمداد من 
عالم الغزوات التي كانت تقع مع الصباح» ويلتقي معه كذلك في المعاني الثلاثة 
ني أشرت إليها سابقاً؛ وذلك لتناولها فكرة النذير» ولكن عند التمحيص نرى بين 
التمثيلين افتراقاً في تناول هذه المعاني الثلاثة؛ وذلك لان الأَوّل جاء في سياق الطلب 
الإلهي بالإنذار» ومن تٌَ دارت مكوناته حول فكرة النذير» وأمّا ما يتعلق بتصديق 
هي ال ال ول 
مقام مختلف» ولغرض مغاير بعض الشيء؛ إذ أراد التي - كي - أن يمثل «لموقف 
الثامن م ورمع وسالئة قدا وتكذيباً.»”© ومن هنا افترق التشبيهان في طريقة 
الإخراج اللغوي» فصَّدَرٌ مثل النذير بقوله: «يَا بني عَيْدِ مَنَاقَاه إن نَذِيرٌ)؛ لارتباطه 
بالطلب الإلهيّ» وبي على صيغة تغاير قليلاً صيخة مثل المصدّق والمكذب للنذيرء 
فقد بي كل منهما على لفظ التمثيل» إلا أن الأول عَطَفَ على لفظ: (مثلي) لفط : 
(مثلكم) في حين أن الثاني عَطَففَ على لفظ: (مثلي) لفظ: (مثل) مضافا إليه جملة 
الصلة: «مَا بعتي الله به)ء وهذا متّسق تمام الاتساق مع الغرض من كل تمثيل؛ ففكرة 
النذير في التمثيل الأوّل تقتضي وجود النذير والمنذر» وكذلك المواجهة المباشرة 


مع المخاطب» وإشعاره بأن الأمر يعنيه» ويخصّهء وهذا ما نهضت به صيغة: ١مَتْلِي‏ 


(۱) البخاري» ج231 ص۰4۳ رقم: ۷۲۸۲. مسلم» ج4» ص 2178/8 رقم: 77/7. 
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وَمَتَلّكُمْ». أمّا فكرة تصديق رسالة الّذيرء أو تكذيبه» فاقتضت ذكر الرّسالة في صيغة 
التّمثيلء لا لفظ: (مثلكم)» وجاءت على النحو التالي: «مَثَلو ومنل ما بعتي الله يد.» 

ومن مظاهر الافتراق بين التشبيهين أن تمثيل النذير جاء فزعاً متفجّعًا؛ وذلك 
لكونه أتى استجابة للأمر الإلهي» فقد أحس النّبِيّ ‏ ية - مع هذا الأمر بالخوف 
الشديد على الأهلء وأحسٌ كذلك بقرب الهلاك منهم؛ ويدل على التفجّع الذي 
أشير إليه إلحاقٌ الألف والهاء في كلمة: (منافاه) قبل ضرب التمثيل» وفي كلمة: 
(صباحاه) مع نهاية التمثيل «إيذانًا بتناكر الخطب الفاجع» والحدث الواقع.)7) 
وانحكاسا ليزه الحال جا الخطاب سريت ااا وهر ها عقف غه الفا 
الابطة لأ حدات التيل الدالة على الثركيث من غير مهلة: وكذلك اعفار القعل : 
(فانطلق)؛ لأن في الانطلاق سرعة وهمّة» وكذلك في مسارعة النذير إلى هتاف 
أهله من أعلى الشرّف بدلا من الدّهاب المباشر إليهم في قوله: ١فَخِشَّيَ‏ أن سقو 
فَجَعَلَ يَهْتفَ)» ويدلٌ فعل الجعل على تكليف التفس ما لا تطيق من الهتاف القوي 
الحادء وأمّا المضارع: (يهتف) فيشي باستمرار ذلك الهتاف القوي مرة بعد خرى» 
في دلالة على حرص النذير على أهله» وإحساسه بهول الهلاك القادم. 

وفي المقابل مد النِيّ ‏ اة - أحداث تمثيل المصدق والمكذّب لرسالة النذير 
مدا واضكاء مقار يبقل التديرة وذلك لاه اليلاك هنا لبس قريب قرت الهاذك 
هناك» فهو لم يأتِ صدّى لأمر إلهيّ بالإنذار» ويتجلى هذا المد في استخدام الفعل: 
(أتى) من دون: (انطلق)» أو (أسرع)» ويتجلى أيضًا في تقديم الأدلة وتوكيدها: 
رات الج +وإني آنا الذي الكركان »ببوعذلك فی تفصيل سا عرفب على 


(۱) الخصائص» ابن جني» ج ”27 ص .١66‏ 











الباب الأول ١١‏ 


الإنذار تصديقًا وتكذيبًاء فهو يحدد زمن الدلجة» وحالهاء ونتيجتها: «تَأَطَاعَهُ طَاتفَةٌ 
مِنْ قوم فََدْلَجُوا فانطلقوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَتَجَوَااء ويحدّد كذلك زمن الاجتياح» 
وما ينتج عنه: كدب طَائِفة مِنْهُم فَأَضْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمْ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُْ 
وَاجْتَاحَهُمْ) 
ونلحظ كذلك بسبب اختلاف الجوّ بين التمثيلين كثرةً المؤكدات في التمثيل 
الثاني: (رأيت بعينيء إنّي» أنا التذير العريان» فالتجاءَ فالنّجاء)» وقلتها في تمثيل 
التذيرء فلا نراها إلا في موضعين: (إني» إِنّما) وهذا طبيعيّ؛ لأن التفس في مقام 
الحسٌ بقرب الخطرء وهوله السّاحق لا يعنيها غير التحذير» ولا تلتفت إلى التصديق» 
أو التكذيب» في حين أن الحسّ ببعد الخطر مقارنة بالّذي قبله يجعل التّفس تتجه 
نحو الإكثار من المؤكّدات؛ لأن فكرة التصديق والتكذيب هي المهيمنة عليها. 
وممّا نلحظه أيضًا استعمال النبيّ - بي - في تمثيل النذير كلمة (العدو) 
واستعماله في التمثيل الثاني كلمة (الجيش). وكل كلمة من الكلمتين مناسبة 
للتمثيل الذي وردت فيه» فكلمة العدو أنسب من كلمة الجيش في تمثيل النذير؛ 
لأنْ هذه الكلمة أدلّ على الخطر لما تحمله من معاني الحقد, والرّغبة في القتل. 
ويذكّرني بنيان هذا التمثيل الرائق الماتع ببنيان تمثيل آخر. فعن أبي موسى» 
ْ عن الي َك قَالَ: «متل ما بَعََِي الله به مِنْ الْهُدَى وَالْعِلمٍ كَمَمَلٍ الْعَيْثِ اثر 
ب أَْضَا گا منج يقتت الما كني اللا والعشت الك وگائت 
أَمْسَكتْ الْمَاءَ فَتقَعَ اله بها النّاس. فشربُواء ورل و رعا 


ہے هه fre‏ 00006 
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قبل هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ به.»"“ فكلا المثلين - كما ترى ‏ يقوم على الإتيان 
بالمشبّه والمقصود من المثل أوّلاً: نَا ملي وَمَكَلُ مَابَعمَنِي الله به كَمَكّل..؟ وامكل 
ما بعتي الله به مِنْ الْهُدَى وَالْعِلُم كَمَكلِ..." ثمٌ يؤتى بالمثل أو المشبّه به ثانيًء وكلا 
المثلين يقوم من بعد الانتهاء من تمثيل الغرض بذكر ذلك الغرض» والتصريح به مع 
أنه مفهوم ومعروف: «قَدَلِكَ مَل مَنْ أَطَاعَنِي» انبم مَا جت به وَمَكَلُ مَنْ عَضَانِي 
وَكَدَّبَ ما جت په مِنْ الح «قَذَلِكَ مكل مَنْ فَقّه في دين الله وََمَعَهُ ما بَعََيِي الل 

به فَعَلمَ وَعَلَمَء وَمكَلُ مَنْ لَمْ يَرْقَمْ بدَّلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يَقبَلُ هُدَى الله الّذ ف 
به.» والغرض من ذلك التصريح تركيرٌ التظر مزيدٌ تركيز على المشبّه وأحواله؛ فهو 
المقصود من الكلام» ولأجله صرب التمثيل وكان» وكلا المثلين استهل هذا التبيين 
بالفاء الفصيحة التي تفصح عن شرط محذوف. وتقدير الكلام: (إذا علمت ما ألقي 
على سمعك من مثل» ووعيته فذلك مثل من...) وكلاهما استعمل اسم الإشارة 
(ذلك) الذي يرجع بالقارئ إلى المثل من أوّله. وكلاهما استعمل (من) الموصوليّة 
التي تدلّ على من ضرب لأجله المثل. 

وقد أفدت في هذا الذي قلته ممّا ذكره العلامّة الدّكتور محمد أبو موسى في 
الكلام على تبيين مثل» «متل ما بعتي الله به من الْهُدَى وَالْعِلْم كمل الْعَيْثِ اثر 
أَصَابَ أَرْضًا...» يقول حفظه الله: «وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «قَذَيِكَ مكل مَنْ 
ووو اوور ابح لوو تكلم واس ول تن كر يرق رارك راض 
وَلَمْيََْلُ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتٌ به.» هذا هو المضروب له المثلء د يعني أن المثل 
جاء أولاء ثمّ استخرج منه المقصود الذي تضمّنه هذا المثل» والأجرى في الكلام 


(۱) البخاري» ج ١ء‏ ص۲۷» رقم: .٩‏ مسلم» ج5» ص۱۷۸۷ رقم: ا 














الباب الأول ۱۷ 


أن يذكر المقصو د أوّلاء ثم يُحَقَبٌّ بالمثل» كقوله عليه السّلامُ :مَل العاليم الذي يُعَلَم 
ال ا م 
تمّام المشهور: 
وَإِذَا راد اشر فَضِيلَةٍ ‏ طُويتْ أتامَ لهالسانَ حَسُودٍ 
NEE Es ONEN‏ 

أو يأتي المعنى من أوّل الأمر ممثلا كقوله عليه السَلام: ما د 
وغاله غار وليف مرق والغازية موا إلى علا وال أن هذا 
الحديث الذي معنا يرجع إلى هذا النوع الثاني؛ لأنّ مقصوده الأول هو: "مُكَل مَا 
بَعَتَيِي الله بو مِنْ الهُدَى وَالعِلْم كمل كمل العَيْثِ الكثيرء أَصَابَ أَرْضًااء فالشّريعة 
قي والقاوب عه را د ع قتي من للش نا و لاه 
بقوله: «قَذَلِكَ مَل مَنْ فَقَهَفي...» إلى آخره» واسم الإشارة في قوله: (فذلك) راجع 
إلى المثل من أوّلهء والفاء الدّاخلة عليه فاء الفصيحة» وكأنٌ المعنى: «إن أحكمتٌ 
علمَ ذلك فذلك مثل من م 

ومن ذلك ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه» قال: «قَتلَ رَجُل من حِمْيرَ رَجُلًا 
مِنْ العَدُو فأَرَادَ سلب فَمََعَهُ الد بْنُ الوَلِيدِ وَكَان َال عَليْهِمْ فَأَنَى رَسُولٌ الله يكل 


)١(‏ المعجم الكبيرء الطّبرانيّ» ص١18١.‏ اقتضاء العلم بالعمل» الخطيب البغداديٌّء ص44. وقال 
الألباني محقق الكتاب: صحيح. لكنّه قال في صحيح التّرغيب والترهیب» ۲۳۲۸: صحيح لغيره. 
وهذا التخريج» والحكم ليس في كتاب الدكتور محمد أبو موسى. 

(۲) حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني» ج١.‏ ص 175. ورفع القول إلى النْبِيّ - ية - هفوة من مثل 
الدّكتور محمد أبو موسى؛ إذ القول من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


)۳( شرح أحاديث من صحيح البخاريّ» ص١7 .١‏ 
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ECE A a O AR e عرق قاللقه‎ 

سول الله. قَال: اذْقَْهُ إليه» قمر حال بِعَؤْفِء قَجَرَ بردائهء نَم قال: هَل أَنْجَْت لَكَ مَا 
9 َك مِنْ رَسُولٍ الله و َسَوِعَهُ رَسُولُ الله يله فَاسْئْقْضِبء فَقَال: لا تعْطِهِ 
AES EC VEE‏ ا مدل 
جل استرعى لیلد و عتما كرام متحي فبا اورا حَوْضاء فَشَرَعَتْ فيي 
فرك E‏ فَصَفْوْهُ لک وكدرة عَلَيْهِمُ.)20 

فالِيّ ‏ 4ة يعرض هنا للعبء الثقيل الملقى على الأمير في سبيل التهوض 
بأعباء الرْعيّة» ويمثّل لحاله بحال الرّاعي مع غنمه أو إبله» ولهذا جاءت صيغة التشبيه 
على نحو: «إلّمَا متلكُمْ وََتَلّهُمْ مَل ولقد صدّر النِيّ ئل هذه الصيغة بحرف 
الحصر: (إِنَّمَا)؛ وذلك لأن المخاطب بالتشبيه» وإن كان غير منكر قدر الأمير» ولا 
ما يصنعه من أجل الرّعية فإِنّه قد استطال لسانه فيه» فجُعل كأنّه لا يعرف له فضلًا 
ولا قدرّاء فجيء له بذلك الحرف لتنبيهه على ما غفل عنه من الفضل والمكانة 
وعلى ضرورة السّمع والطاعة. 

وتتصف الأفعال التي يتكون منها التشبيه بفضل حرف (الفاء) بالتسارع» ولا 
يخفٌ هذا إلا مع حرف التسق (ثم) لدلالته على التراخي والمهلةء وهذه الأفعال 
هي: (استرعىء فرعاهاء ثم تحيّن» فأوردهاء فشرعت» فشربت) ويكشف التلاحق 
في الأفعال المسندة إلى الأمير: (استرعى» فرعاهاء فأوردها) عن همّته العاليةه 
وسعيه الدّائب المستمر» وكذلك عن حرصه الشديد على نفع الرّعية» فلا يتأخر عن 
مورد من موارد مصلحتها أبدّاء فهو ما إن استرعيّ حتى بادر إلى فعل الرّعي على 


)۱( مسلم» ج۳ ص ۰۱۳۷۳ رقم: .Vor‏ 














الباب الأول ۱۱۹ 


عجل» وكذلك ما إن وجد الفرضة سائحة لسقيها حتى أوردها الحوضن لهل مه 
ماء عزنا طيبًا. وأمًا التي دخلت على الأفعال المستدة إلى الماشية: (فشرغت فة 
فشريت هنه) دل على بسر يل هده الحاشية لحاجاتها. 

وعلى الرّغم من اختلاف(الفاء) و(ثم) في الدّلالة الأصلية» إذ تدلٌ الفاء على 
التعقيب من دون مهلة» وتدلٌ (ثم) على الترتيب والمهلة؛ فإنّهما يتقان في الدّلالة 
المعنويّة» وهي أن الرّاعي لم يورد رعيته الحوض بعد الرّعي مباشرة» وإِنّما تركها 
فترةً ترتاح» ثم أخذ يتصيّد الفرصة المناسبة ليدفعها إلى الحوضء وفعله هذا يدل 
على وعي بطبيعة الماشية؛ لأنْها تحتاج إلى الرّاحة بعد الرّعيء واختيار النبيّ ‏ بي - 
للفعل: (تحيّن) اختيار موفق ينم على إعمال الرّاعي عقله ونظره من أجل نفع 
ماشيته أحسن التّفع» فلا يَلْحق بها ضرنٌ ولا يُرَاحِمُها على الحوض أحدٌّ ولا 
تختلط بغيرهاء فتضيع» ولا يختلف حال الأمير عن حال هذا الرّاعي؛ فهو رجل 
عالم عارف يعرف التفع من الضّررء ولا يدم إلا على ما يحمل المصلحة للرّعيّة. 

ومع كل ما يبذله الرّاعي في سبيل ماشيته» وما يفعله لأجلها كي تحصل 
على مرادها في يسر وسهوله فإنْ تكدّر جانب يسير من الحوض يستنزل الملامة 
عليه؛ لكونه غفل عن ذلك الجزء اليسير» وهكذا حال الأمير مع رعيته يقدّم الغالي 
والرخيص» وإن قضّر قليلا - عن غير عمد سُلّطت عليه ألسنة اللوم والحساب» 
وهذا ما تبرزه نهاية التمثيل: ضفو کم وَكَذُرُهُ عَلَيْهُمُ) والفاء هنا هي الفصيحة» 
أي: إذا بان لكم حال الماشية مع راعيهاء وتبين الالتقاء الكبير بين الحالين» فإِنْه 
يتضح أن الخير الآتي من جهده لكم» وأمّا تقصيره فعليه. 

ولا شك أن الفضل الجليل للأمير هو ما أغضب الي بي فكان أن صدّر 














التمثيل بثلاث جمل أمرّ فيها الأمير خالدَ بن الوليد رضي الله عنه بعدم إعطاء الرّجل 
الحميري مله بها كان ا لاقني يا ا ع را 
لنهي الذي يفيض غيظاً على المخاطب بجملة استفهامية أريد منها الأمر: ل أن 
ارون لي أ رَائْي؟» آي اتركوا لي أمرائي» ولا تتعرّضوا لهم بالأذى بغير وجه حق. 

وإذا كانت التشبيهات الماضية: بيت على المبتدأ والخبر وصيغة المثل؛ 
واتسمت بكثرة جمل المشبه به فهناك تشبيهات قامت على البناء ذاته» والصيغة 
ذاتهاء لكنّ جمل المشبّه به وردت قصيرة» من ذلك تمثيل من يرجع في الصدقة 
بالكلب يقيء, ثم يأخذ بأكل قيئه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما- أن النْبيّ ‏ تكله - 
قال: مل الذي ير جع في صَدَقَتِه كمل الْكَلْبِ يقي ّم يَحُودُ في فيك IGE‏ 

فهذا التشبيه يشنع على الذي يرجع في صدقته» ويظهره في صورة بشعة من 
خلال قرنه بالكلب الذي يقيء» ثم يعود في قيئه» فيأكله» وقد بنى که تمثيله على 
صيغة التمثيل المعهودة (مثل كمثل) د ثم ألقى بصورة العائد في الصدقة بعد الخبر 
(كمكل) قات بذاية بلفظ (الكلبي)ه وأسند إليه الفعل (يقيء) وهو حال منصوبة 
منه» ثم عطف عليه بجملة (يعود)» وحكم هذه كحكم أختهاء فهي حال أخرى. ثم 
أتى بجملة ثالثة هي تأكيد لجملة (يعود)ء وتصريح ظاهر بدلالتها؛ لأن قوله: (يعود 
في قيئه) تكنيةٌ عن أكل القيء. 

وتصوّر هذه الجمل من يرجع في صدقته بالكلب يقيء طعامه المهضوم ثمّ 
يعود فيه» وتلك صورة بشعة مستقذرة من جهة التّشبيه بالكلب لنجاسته» فهي تصيّره 
برجوعه في الصدقة نجسًا كالكلب» ثم من جهة ن الكلب يتقيّأ ثم يعود في قيئه. 


2000 مسلم» ج273 ص 2175٠‏ رقم: 1577. 
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فيأكله؛ لأنْ مجرد القيء مستقذر تعافه النفس العاقلة» فأن ير جع بالقيء إلى الجوف» 
فذلك من أشد القرف» ولا يصنع هذا عاقل» وكأن النْبِيّ ‏ ية - يريد من وراء هذا 
أن يسلب الرّاجع في صدقته إنسانيته بسلبه العقل؛ لأنّه لو كان ذا عقل لما رجع 
في قيئه؛ لأنّه لا يفعل هذا غير الحيوان لعدم قدرته على التمييز بين الأكل والقيء. 
ويريد كذلك أن يبيّن أن الذي يعود في صدقته إِنّما يفعل ذلك لهيمنة الغرائز عليه 
رغبة في التَملك والسّيطرة والأذى» والكلب حين يرجع في قيئه إِنْما يرجع بدافع 
الغريزة» فالرّغبة الغريزيّة في الحالّتين: حال الكلب» وحال الرّجل هي المسيطر 
والقائد والدافع. 

وما يزيد من آثر الصّورة في السّامع بناء أفعالها على صيغة المضارع: (يقيء» 
يعود. يأكل) فهذه تمكننا بدلالتها على الزّمن الحاضر من تصور الحدثء وكأنه 
يجري الآن بين يديناء وهذا أوقع في النفس» وأرهب لهاء وذلك لكي يتجنب 
السّامع الرّجوع في الصدقةء وتدل هذه الصّيغة أيضًا على استمرار وقوع الفعل من 
الرّجلء في إشارة إلى أن إعطاء التاس» ثمٌّ الرّجوع في العطاء هو ديدن هذا الرّجلء 
ودأبه الذي لا يمكن أن يتخلى عنه؛ لاله فقد في ذاته معنى الإنسان» وصار يتحرك 
بدفع الغريزة كالحيوان» وكذلك فان لحرف النّسق (ثمّ) الدَالٌ على التّراخي والمهلة 
والكرقب ال ان اک تلك ارت ومن ا کی راا ج لي 
الصدقةء فهذا الحرف بدلالته على المهلة يمكن السّامع من تخيّل منظر القيء البشع 
ذي الرّائحة القذرة يخرج من فم الكلب» ثمٌ يأخذ في النظر إليه» والدّوران حوله. 
واستنشاق ريحهه إلى أن يشرع بالتهامه. 

وهذا التَأمّل ما كان ليكون لو جيء بالفاء الدَالّة على التعقيب من دون مهلة؛ 
لأنّنا لن نلحظ هذه المعاني التي ولّدتها (ثم) لتسارع تعاقب الأحداث» ويدلّ هذا 
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الحرف أيضًا على احتفال الكلب بالقيء» واهتمامه الشديد به» فهو ينظر فيه» ويش 
ريحه» ولا يفكر بغيره» وهذا ما نتلمّسه أيضًا في الرّاجع عن صدقته» إذ تكشف (ثم) 
المحذوفة الرّابطة بين جملتي المشبّه: (يتصدّق ثم يرجع) أن هذا الرّجل ما فتئ 
يفكر بأعطيته» فهي قلب اهتماماته كما أن القيء قلب اهتمام الكلب. 

وقد أقام النبيّ يك في التمثيل تجانسًا لطيمًا ذا دلالة بين قوله في المشبه: ان 
يَرْجِعٌ في صَدَقَتِها وقوله في المشبّه به: يَعُودُ في فيه فالفعل في الجملتين: (يرجع)» 
(يعود) هو هو» وحرف الجر (في) موجود في الجملتين» وكذلك إضافة الضمير إلى 
الاسم المجرور في الجملتين: (صدقته. قيئه) والصدقة هي القيء. 

ولع الغاية من هذه المجانسة اللّغوية المقصودة هي: تقرير أن الرّجوع في 
الصدقة هو الرّجوع في القيء» وأقول المقصودة؛ لأنه كان يمكن أن يُؤتي بالفعل 
(يأكل) بدلا من (يعود)ء فيكون الكلام: (فيأكل قيئه)» أو يقتصر على العود دون 
الأكل» ولكنّ هذا الاقتصار يطوي شيئًا من بلاغة الكلام» ولا يتناسب مع المراد من 
التمثيلء والّذي هو الذهاب بالصّورة إلى أقصى حدّ في البشاعة توصلا للتٌرهيب من 
الزجوع في الصدقة؛ لأن التصريح بالأكل بعد التُكنية عنه بقوله: (يَعُودُ في قَيئِِا أدل 
على بشاعة الفعل» وأذهب في التنفير منه مما لو قْصِرٌ على الفعل: (يعود) فحسبٌ. 

وإذا تأمّلنا في بنية المشبّه نلحظ أن النْبيَ ‏ َك حذف جملة الصلة من قوله: 
مَل الذي ير جع 2 صَدَقَتِه)؛ لان الفعل المذكور: (يرجع) ليس هو الصلةء وإِنّما 
الصلة محذوفةء وتقدير الكلام: (مثل الذي يتصدّقء ثمٌ يرجع في صدقته)» فجملة 
المذكور (يرجع) معطوفة على جملة الفعل المحذوف: (يتصدّق). وهذا ما يقتضيه 
فعل الصدقة؛ إذ يتكوّن من فعلين اثنين: إخراج للصٌّدقة» والعود فيهاء وذلك القول 
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يعني أن النْبِيّ ‏ بي أقام جملة: (يرجع) المعطوفة مقام جملة الصّلة المحذوفة: 
(يتصدق). 

ولعل في هذا الحذف دلالة لطيفة تتمثل في أن ما يخرجه الرّجل ليس بصدقة» 
ولا يستحق أن يُسمّى صدقة؛ لأنّه لا يبتغي من ذلك وجه الله» ولاعون النّاسء ويتسق 
مع هذا الإسقاط إضافة الضمير المتصل الذال على الملكيّة إلى لفظ الصدقة: (في 
صدقته)» والّذي يدل على أن الرّجل یری أن ما أعطاه لغيره ما يزال ملكا له وله 
الح أن يرجع فيه متى شاء. 

ومن ذلك تمثيل الذي يذكر رّبهه والّذي لا يذكر ربّه بالحيّ والميّت. فعن أبي 
موس رضي الله عنه أن النبيّ ‏ وك قال: «مَكَلَ الذي يَذْكْرُ رب والذى لا بكر ري 
مل الحَيٌ وَالميٍّ. ٠0٠‏ 

فالتبيّ ‏ يك يكشف في هذا التمثيل عن صفة الذي يذكر ربّه» والّذي لا يذكر 
ربّه بجعلهما: مكل الحَيٌّ وَالميّتِ». وأوّل مايّلاحَظ على هذا التمثيل استمداده من 
قول الله تعالى: اوی کان مما سه وجعلتا کہ ورا یی یو فآلا گن نی 


ر ا ر ےرک ا کے ںہ وص ر رس و مہ رو 
الظلٽت اس ارچ ا كذ لدت زین کون ماکانواً يعملوركح ٭ [الانعام: ۲ ولا 


تبعد المعاني التي يهدي إليها التعبير القرآني عن المعاني التي يرمي إليها التشبيه 
التّبويٌّ؛ فقد جعل كلاهما للحياة والموت مفهوماً آخر غير الذي نعرف» «فصار ما 
يفصل الحياة عن الموت هو سلامة العقل» وسمو الروح» وصحة الفطرة.»" وعليه 
فالّذي يذكر ربّه حيّ؛ لأنّه سليم العقل» طليق الروح» صحيح الفطرة, والّذي لا 
يذكر ربّه ميّت؛ لأنّه منطفى الفطرة» معطل الإدراك ميّت القلب. 


2000 البخاري» ج8» ص ۰۸1 رقم: /51501. مسلم» ج۰۱ ص 5947, رقم: ۷۷۹. 


(0) التصوير البيانىٌ» ص١77.‏ 
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ويحتمل الحديث أن يكون من التشبيه المفردء ويكون الكلام عندئذ مكوّنًا 
من تشبيهين منفصلين» ويحتمل القول الت ركيب» وهذا القول الأخير أولى وأحسن» 
وما يقوّي الأخذ به أن النْبيّ - بي - داخل بين كلام الذاكر وغير الذاكر» فلم يجعل 
كل واحد منهما في ضفة نحو قولنا: (مثل الذي يذكر ره كالحيّ» ومثل الذي لا 
يذكر ربه كالميّت.) وإِنّما جعل المشبّه مجاورًا للمشبّه» وجعل المشبّه به مجاورًا 
للمشبّه به» وربط بين كل هذه المكوّنات بالواوء وكأن في هذا إشارة إلى ارتباط 
المكونات بعضها ببعض» وأن الدّلالة تخرج منها مجتمعة. أضف إلى هذا أن المراد 
من التمثيل النبويّ هو تمي الفروق بين الذاكر» وغير الذاكر من خلال تملي الفروق 
بين الموت والحياة» ولا يتأثي تحقيق هذا الغرض على أحسن وجه بفصل الذاكر 
عن غير الذاكر» والموت عن الحاة 

وقد جاء هذا التشبيه في حديث آخرء ولكن مع تغيير بسيط اقتضاه المقام إذ 
بني المشبّه في هذا الحديث على أسلوب المجاز المرسلء وذكر فيه لفظ (الله) بدلا 
من لفظ (الرَبّ). فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لنب يلِ: «مَدَلُ البَيْتِ 
الذي يُذْكَرُ الله فيهء وَالبَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ الله فيه مكل الحم وَالميت.200© 

فشبّه البيت في حال الذكر بالحيّ؛ وفي حال عدمه بالميّت» وأراد من ذلك 
ماحي اليس و فصل بناء الأسلون عق المجاذ المرسل بجع ل النيت مدل ال 
أو الميّت واضحٌ؛ إذ ينطوي على مبالغة جليلة تظهر عظمة الذكرء وتظهر كذلك 
اران المظلق من عجره إذ اعت الحا رالو ك م الذكر وغه إلى الخاد 
الذي لا يلصف بهاتين الصفعين» وكأن التعبير التْبويٌ يريد القول: إذا كان الذكر أو 


(۱) مسلم» ج١.‏ ص579. رقم: الا 
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عدمه يفعل ذلك الفعل بالجماد الذي لا حياة فيه» ولا موت» فكيف يكون أثره فيمن 
صف لااو ال ت 


واتساقا مع بناء التشبيه الثاني على أسلوب المجاز المرسل بجعل البيت 
كائنًا يحياء ويموت جيء بلفظ الجلالة (الله)؛ ذلك أن خلق الحياة والموت إِنّما 
یسب إلى الله يقول الله تعالى: #دَلِكَ أن أله هو لی وآئه حي الموق ونه عل كل شو 
َييِرٌ 4 [الحج:1]. وعن البراء رضي الله عنه_أَنّ النَِيّ كَل قال: دلا لَه إلا الله 
وَحْدَُ لا ريك لَه لَه المَلِكء وَلَهُ الحَمْدُ ييي وَيْمِيِتُ بيه الَيْرُ وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ د.ا في حين استخدم مع التشبيه الأول لفظ (الربٌّ)» وهو 
مشتقٌ من التربية» في إشارة إلى أن الربٌ هو من يتولّى حفظ التاس ورعايتهم» 
وهو من ينفق عليهم الرزق والعطاء. 

وإذا كانت التشبيهات الماضية قامت على صيغة المثل» فهناك تشبيهات قامت 
على إلقاء معلومات عن المشبه به على السّامع» ومحاورته فيه» وسؤاله عنه» ولم 
يرد لفظ المثل في هذه إلا مرة واحدةء نرى ذلك في بعض الأمثال التي جاءت في 
eS‏ 

yS 


عت ےا 


/ EG ترجو قف لان كرك‎ ERDO 
£ 3 رو م م‎ 


تكو ذلك : هي النّخْلَة أَحَبّ إل مِنْ كَذَا وَكَذَا. الف 


)۲( البخاريٰ» ج۰۱ ص۳۸ رقم: ۱. مسلم» ج٤۰‏ ص٤٣۲۱‏ » رقم: .TA\|‏ 
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فالنبي - ي - ألقى تمثيله هذا من خلال أسلوب الحوارء إذ دفع إلى أصحابه 
بالمشبّه به» وأخبرهم أنه مثل المسلم» ثم دفع إليهم بالسؤال عن حقيقة المشبه به» 
وتركهم برهة من الزمن يعملون عقولهم بحثاً عن تلك الشجرة التي تشبههم» وبعد 
أن عبيَ الأصحاب دفع إليهم بمثلهم. 

ومن يتأمّل في هذا البناء يجد له محاسنّ جليلةً تدلٌ على بلاغة رائقة وفصاحة 
عالية؛ فالتمثيل يتعلّق بالأصحاب» وإذا كان الأمر كذلك فإن النظر الصحيح يقتضي 
أن يُسأل هؤلاء عن مثلهم؛ لأن الإنسان يهتمٌ كثيرًا بما يخصّهء ويحتفل له أحسن 
الاحتفال» وهذا معناه نظر هؤلاء المسؤولين في رحلة البحث عن الجواب في 
ذاتهم» وفي الصَّفات التي يتصّفون بها؛ لأن كل واحد من هؤلاء ينتمي إلى جماعة 
المسلمين الممّثل لهاء أضف إلى هذا أن إلقاء الجواب بعد طول تفكير وشدّة شوق؛ 
ولا سيّما إذا كان يخصّ المخاطب» يكون أعلق بالنفس» وأمكن في القلب مما لو 
أخرير ايرام يدون اعارا یں ولا کم عقل. 

وقد ورّع التب - يك العناصر اللّغويّة المكوّنة لتمثيل المسلم توزيعًا لطيقاء 
وأوّل ما يواجه القارئ تصدير المشبّه بحرف التوكيد (إنّْ) في قوله ي «وإنّها مل 
المُسْلِم) في حين خلا الجواب من ذلك التوكيد. 

ولعل وراء ذلك نكتة معنوية لطيفة» وهي أن المخاطب لما لم يكن عالمًا 
بحقيقة المشبّه به» وما يجمعه به من شبه» فإِنْ هذا يثير في نفسه أسئلة عن هذه 
الشجرة» وعن أوجه التلاقي بينهماء ولذلك اقتضى المقام أن يُساق القول له مؤكدًا 
حتى يقر في نفسه أن ما بينه وبين هذا الذي يبحث عنه من شبه ثابثٌ موکد وهذا 
دافع كبير للمخاطب كي يفتش عن تلك الشجرة» أمّا خلو الجواب من التوكيد ففيه 
دلالة على أن التشابه بدهي لا يتردّد في قبوله أي أحد؛ لأنّه يمثل حقيقة ثابتة. 
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وشيء آخر نجده في هذا البناء تقديم خبر إن «مِنَ الشجر» وتأخير اسمها 
«سَجَرَةَ وهو المشبّه به» وهو بذلك يعرض للسّامع مقدارًا هائلا من الشجر على 
تعدد أشكاله وأنواعه كي يستل منه شجرةً مميّزة من سائر الشّجر. وتُظْهِرٌ هذه الطريقة 
في إخراج المعنى» والّتتي تقوم على استلال الفرد من الجمع «تميّر المسلم وتفرده 
بالخيريّة والجمال» فهو كائن منتقى من بين الآدميين» كما تُنتقى شجرة النخيل.)20© 

زد على هذا أن التقديم يتناغم مع طبيعة السّؤال عن تلك الشّجرة؛ لأنْ الذي 
يبحث عن الجواب إِنّْما يبحث بين الشجر عن شجرة» وليس عن شجرة بعينها كأنّما 
يعرفها مسبقاء فيذهب إليها على الفور ليستلها من بين الشّجر. 

وأمّا العلاقة بين النخلة والمؤمن فكثيرة الوجوه» حتى لقد وقف الدكتور عبد 
الرَزّاق البدر على ما يربو عن «عشرين وجهًا»”" وفي ما يلي جملة من أوجه الشَّبه: 
أوّلا: أن النخلة لا بذ لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء وكذلك شجرة 
الإيمان لا بد لها من أصل وفرع وثمرء فأصلها الإيمان بالأصول السّثّة المعروفة» 
وفرعها الأعمال الصالحة؛ والطاعات المتنوعة» والقربات العديدة» وثمراتها كل 
عر يحل اوو ا ا الدياوالاخرة: 

ثانيا: أن النخلة لاتبقى حية إلا بمادَّةٍ تسقيهاء وتنمّيهاء فهي لاتحياء ولا 
تنمو إلا إذا سقيت بالماء» فإذا حبس عنها الماء ذبلت» وإذا قطع عنها تماماً 
ماتت» فلا حياة لها بدونه» وهكذا الشأن في المؤمن لايحيا الحياة الحقيقيةه 


./0 في ظلال الحديث النبويّ» الذكتور نور الذين عتر» ص‎ )١( 
تأمّلات فى مماثلة المؤمن للتخلة» الدكتور عبد الرزاق البدر. مجلة الجامعة الإسلامية» السعودية»‎ )۲( 
.م۱٤۱۸۰۱۰۷ رقم العدد‎ 
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ولا تستقيم له حياته إلا بسقي من نوع خاصٌ» وهو سقي قلبه بالوحي؛ كلام ال 
وكلام رسوله 1 

ثالثا: أن التخلة شديدة الثبوت» وهكذا الشّأن في الإيمان إذا رسخ في القلب 
نه يصير في أشدّ ما يكون من الثبات لا يزعزه شيء» بل يكون ثابتا كثبوت الجبال 
الرواسي. 

رابعا: أن التخلة لا تنبت في كل أرضء بل لا تنبت إلا في أراض معيّنة طيّبة 
التربةء فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقاء وفي بعضها تنبت» ولكن لا تثمر» وفي 
بعضها تثمر» ولكن يكون الثمر ضعيقًاء فليس كل أرض تناسب التخلة. 

غاا أن الحا قن يخالظها وغل ونت غربية لبس مق جا قد يؤذى 
النخلة» ويضعف نموهاء ويزاحمها في سقيها. ولهذا تحتاج النخلة في هذه الحالة 
إلى رعاية خاصة» وتعاود من صاحبها بحيث يزال عنها هذا الدّغل والنوابت 
المؤذية» فإن فعل ذلك كمل غرسه»ء وإن أهمله وشك أن يغلب على الغرس» فيكون 
له الحكم» ويضعف الأصل. وهكذا الأرض بالنسبة للمؤمن لا شك أنه يصادف 
في الحياة أمورًا كثيرة قد توهي إيمانه» وتضعف يقينه» وتزاحم أصل الإيمان الذي 
في قلبه. ولهذا يحتاج المؤمن أن يحاسب نفسه في كل وقت وحين» ويجاهدها في 
ذلك» ويجتهد في إزالة كل وارد سبّى على القلب» ويبعد عن نفسه كل أمر يؤثر في 
لاساد ساسا اف أو التق ا ار الى الذنا کا اا 
غير ذلك. 

سادسًا: أن التخلة فيها بركة في كل جزء من أجزائهاء فليس فيها جزء لا يستفاد 


منه. وهكذا الشأن بالنّسبة للمؤمن» وقد جاء في صحيح البخاريّ أن عبد الله بن 











الباب الأول ۱۲۹ 


عمر قال: «بتا تحن عِنْدَ الى - 4ل - جلوس إد أي بجُكار تَخْلَِ ََالَ الب كله: إن 

e‏ تت آله ني الَا ارت أَنْ أَقُولٌ: هي 
ا اشر رة آنا آخدنهب فسگت. قال الننّ 
:هى النَّخْلَةُ. ٠‏ 

سابعًا: لقد وصفت النخلة في القرآن بأنّها طيّبة» وهذا أعمّ من طيب المنظر 
والصّورةوالشّكلء ومن طيب اليح وطيب الثّمر وطيب المنفعة» والمؤمن أجل 
صفاته اليب في شؤونه كلّها وأحواله جميعهاء في ظاهره وباطنه وسرّه وعلنه. 

ثامنًا: أن التخلة كلّها منفعة» لا يسقط منها شيء بغير منفعة» فثمرها منفعة» 
وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسّقوف. وغير ذلك. 

تاسعًا: أن النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره» فليس النخيل في 
مستوى واحد في الحسن والجودة» بل بينه من التفاوت والتمايز الشيء الكثير» 
فهو متفاوت في طعمه ومنظره ونوعه» وبعضه أفضل من بعض. وهكذا الشأن بين 
المؤمنين» فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان» وليسوا في الإيمان على درجة واحدة» 
بل بينم من الثفاوت والتفاضل الشيء الكثير. 

وإذا كانت التشبيهات السابقة يبت على صيغة المثل فهناك تشبيهات خلت 
ظه لمي نوا يعدو على ابم المصول وبر الندل e‏ 


ت 


قيمة الدّنيا عند الله. فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رول الله - ل - مَرّ 


ر 1 عور ار 


بالشُوقٍ ڌاخاا من بَعْضٍ العَاليَة وَالناس كتفت فَمَرّ بجي ى ميت فَتَتَاوَلَهُ 


4 


2 
2 


ع 4 9 


اخ أده ق قال: يکم يُحِبٌ أن مدا لَه بدِزهَم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشئْءع» 


(۱) البخاري» ج۷» ص 238١‏ رقم: O‏ 














١ 





عو يي ب عو برق 


وَمَاتَضْنَعٌ به؟ قال E‏ “الل لكان كن كان عا فده لأله شك 
َكيف وهو ميّتّ؟ فقال : قو الله لَلدَنيا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيَكُمْ. 00 

ف دصل اله عله وسل وکل افا الذنيا قار شأنينا عه الله بجدى 
ميّت «قصير الأذنين”" لا يرضى به أحد من الخلق» ولكنه لم يسلك إلى ذلك 
التمثيل مسلك الإلقاء المباشرء وإِنّما سلك إليه من طريق يدل على تقدير صحيح 
من النبيٌ للموقف» ووعي بالطريقة المثلى للتعامل معه» وهذا الطريق هو طريق 
الحوار مع الأصحاب رضوان الله عليهم حول جدي أسك ميّت رُمِيَ في السّوق» 
فأراد النبيّ ‏ بيه - أن ينبّه الناس من خلال هذا الجدي على تفاهة الدنياء وحقارة 
شأنها عند الله» كي لا تبقى غاية لهم» وإِنّما يصير الله هو الغاية. 

وقبل أن يبدأ النبيّ ‏ كك حواره قام بإمساك أذن الجدي؛ وذلك لتبيه الصحابة 
ابتداءً على العيب الذي في الجدي» وهذا ما نص عليه الصّحابة بعد ذلك في إجابتهم 
عن سؤال ال الثانى» لما قالوا له: «وَاللَهِ لو كانَ ا كان عيبا فيه؛ وا 
وكانت أول أسئلة النبيٌ سؤاله: «أيُكم بح أن هذا له بدرهم؟» فابتداً بدرهم 
واحد دلالة على حقارة ذلك الجدي وهوان شأنه» وجاءت الإجابة بنفي الرغبة: 
لكا تايل زادوا على لك ساز بده" يتوق ذهن كل سان سال سل 
هذه المسالة: (وَمَا تَصْنَعْ به؟» وهنا انتقل النبيّ - بي - إلى مرحلة تالية من الحوار 
خلت من الدراهم» إذ اكتفى بإعادة السّؤال السابق من دون درهم بقوله: «أَتُحِبُونَ 
نه لَكُمْ؟» والْبيّ - كل بهذا يتدرج في سؤاله عن الجدي من القليل إلى العدم» أي 


(۱) مسلم» ج٤۰‏ ص ۲۲۷۲» رقم: 0۷ . 
)۲( غريب الحديث» الخطابيٌ» ج٠٠‏ صا 76 








الباب الأول ا 








من الدرهم إلى عدمه» وهو يريد من هذا التدرج أن ينحدر بقيمة الجدي حتى يصير 
بلا قيمة» ويصل في الوقت ذاته برفض الأصحاب للجدي إلى أقصى مدى» ولذلك 
جاءت إجابتهم حاسمة قاطعة» فصدّروها بالقسم باللّه برفضه لو كان حيًا؛ لما فيه 
من عيب» فكيف وهو ميّت؟ وما إن استخلص بي كل ذلك الرّفض من الأصحاب 
حتى بادر إلى إلقاء تمثيله على الأسماعء فقرن استهانة الله بالدّنيا باستهانة الصّحابة 
بالجدي» بل جعل استهانة الله أشد من استهانة الصحابة. 

ولا يخفى حسن هذا الطريق في استخراج التمثيل» فهو يبني المعنى من خلال 
الموقف الحيّ والحوار المباشر ولا ريب أن هذا أقدر على الكشف عن المراد 
وأبقى له في الذهن وفي النفسء وأدعى للتأثير في السّامع. 

والملاحظ أن النْبيّ ‏ َك اكتفى في المشبّه به بذكر اسم الإشارة دون المشار 
إليه» وترك المقام يدل عليه» ولم يقتصر عدم الذكر هذا على التمثيل» إِنّما وقع في 
السؤال الأول: ١أيكُمْ‏ يُحِبّ أن هدا له بِدِرْهَم؟» وس عدم التصريح بالمشار إليه 
الي ال وو اوو ا ا من ا ن رارم الارن 
فيها؛ فهذه الدّنيا نمثل بحيوان أسكٌ ميّت» وفوق ذلك يربأ الي ل - أن يتأّفظ 
باسمه ضراحةة لاه لين شی حتى تذكن على لسان الألسان. .ومن غير شك 
ففي هذا مزيد حط وتحقير من قيمة الذَّنِيا عند الله. ويجري في هذه السّياقة حذف 
المصدر (هوان) العامل في الجار والمجرور (عليكم)؛ وتقدير الكلام هو: (والله 
للدّنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم)» وهو يريد من هذا أن يقول: إن بين 
الهوانين فرقا شاسمًا وبونًا بعيدًا. ولهذا فإنه لا يصح أن يذكر هوان الجدي على 
الصّحابة على شدته بجانب هوان الذَّنيا على الله وفي ذلكم مزيد تقرير للغرض 
الذي جاء التمثيل من أجله. 








ا 








ويحسن بنا إذا ما أردنا أن نوفي التمثيل الحواريّ حقه أن ننظر في سرّ عدول 
التب - َك عن التمثيل المباشر إلى طريق الحوار والسّؤال والجواب» وكذلك أن 
ننظر في العلاقة بين مرور الت يك بالسوقء والإبانة عن هوان الذنيا عند الله. 

والّذي يظهر لي أن الباعث على بناء التّمثيل على هذا النحو من الصّياغة 
والاختراج ير جع إلى حال الاس مع الدنياء وهم يعملون في الأسواق فهي تستخرقهم 
ورل على فاون رعق رلم نوع نو اله ريسيو الكخرسرتصير اليا فع 
الشاغل وهمّهم الأوّل والأخير» ولعل في استعمال النْبِيٌ ‏ كك لفظ (الحُبٌّ) مرتين 
دلالة على مثل هذا الاستغراق» ولا شك أنه من المناسب في هذا المقام أن يُكْشَفَ 
للسامع عن هوان الدَّنِيا عند الله؛ وذلك كي يوه سعيه لله عز وجل» ولا يستغرقه ما 
هو تافه وحقير» ومن المناسب في هذا المقام أيضًا أن يقر من الدّنيا أشدّ افير حتى 
يصل إلى المدى الأقصىء وهو ما لا يمكن أن يتحقق بغير أسلوب الحوار» والسذؤال 
والجواب» واستثمار الموقف الحي. 

وجاءت تشبيهات أَخََرُ على أسلوب القصره فوقع بعضها جوابًا للقسم» كمثل 
الذّنيا في الآخرة. فعن مُسْتَوْرِدٍ أخي بني فِهْرِء أنه قال: قال رسول الله يكْ: «وَاللِ ما 
الذّنيا في الآخرة إلا مِثْلُ ما يَجْعَل أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِو وَأشار يَحيَى بِالسّبَابَةِ في 

ابي - اة - يوجّه كلامه لسامع استغرقته الذنيا حتى كأنّه نسي الآخرة؛ 
ولذلفيتيه على أن الذنا لست کی وان الا کر ھی كل شعو ولک بترن ف 
نفسه هذه الحقيقة أخرج كلامه من طريق التمثيل» ودفع بالشامع إلى أن يبحث في 


(۱) مسلم» ج٤۰‏ ص ”275197 رقم: /7580. 














الباب الأول ا 


المسألة» ويصل بنفسه إلى النتيجة» فجعله يغمس إصبعه في البحر الكبير الممتد 
ثم دعاه بعد إخراجها إلى النظر بما ترجع» وإذا هي مجرد ذرات سرعان ما تزول في 
مقابل بحر زاخر لا ينتهي. 

وعلى هذا النحو من المقارنة يدرك السّامع بنفسه الخطأ الذي كان عليه» ويعرف 
لدم غير الصّوات أن زقارة بن الل و الاه وال وا فا عر أن 
يؤل الذها مر الآخرة ولا شك أن إخراب المح على هذا السدن أدعن لقيول 
السّامع به» والتسليم التامٌ له؛ لاله هو من يخوض التجربة» ويصل إلى الحقيقة. 

وقد حرص النبيٌ - ي - أن يبرز لسامعه الإصبع قبل أن يدخلها في البحر من 
خلال اسم الإشارة (هذه) حتى لكأن النبيّ شهر الإصبع في وجهه؛ وذلك ليكشف 
له ابتداءَ عن ضآلة الإصبع» ومن تم ضآلة ما سيعلق به. ولم يكتف بلا بهذه التجربة 
التي ألقى السّامع فيهاء بل بنى الكلام أيضًا على القسم وأسلوب التفي والاستثناء؛ 
وذلك لأنّه يعلم سلطان الدّنيا على النّاسء فأراد بهذه الأساليب تقرير الحقيقة التي 
تحسسها السّامع بنفسه لكي لا يغفل عنها لحظة من زمن» ويعود إلى ما كان عليه 
من ضلال. 

ومن التشبييات الى نيف على سلوب القصره و لکن من غير ان تسق بأسلوب 
القسم تمثيل عدم لحوق النقص بما عند الله من عطاءء وإن أعطى الخلق جميعًا ما 
سألوا. فعن أبي ذز رضي الله عنه أن النبيّ - ي - قال في الحديث القدسيّ: (يّا عِبَادِي 
لوسك وزانةم موك لزلزي صوير تادر سوبي لاقطية ا 
إِنْسَانٍ مسألته ما تة ص لك ما عِنْدِى إلا كا يفص الط إذا أخهل ال 00 


(۱) مسلم» ج٤»‏ ص ۰۱۹۹٤‏ رقم: ۲٥۷۷‏ . 
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فالتبيّ ‏ ية - يريد أن يبيّن للسّامع أن ما عند الله لا يلحقه التقص» ولو أعطى 
الخلق اجمعين ماسالرا» ولكثه يعلد في الوقت ذاته أن هذا المح مشكل على 
أفهام التاس؛ لأن الفهم الذي يحكم الناس هو وقوع التقص في حال الأخذ من 
الشيء. ولذلك سلك إلى بيانه من طريق التمثيل» فضرب للسّامع مثل البحر العظيم 
اا فاا وهو: «الإبرة)”' فما يعود به من البحر مجرد ذرّات صغيرة 
تكاد لا ترى. ولا شك أن هذا لا يؤثّر في البحر» ولا يلحق به نقصّاء بل يبقى البحر 
عظيمًا زاخرًا بالماء ممتلئًا كما كان قبل إدخال الإبرة فيه. وعلى هذا النحو من 
التمثيل يتضح للسّامع ما أشكل عليه» فكما لا تؤثْر الذرّة في البحر الكبير لا يؤثر 
عطاء الناس أجمعين في ما عند الله. 

ومن يتأمّل في بناء القمثيل يلحظ أن النبيّ - يك لم يصرّح في بنية التشبيه 
بلفظ العطاءء وإِنّما اكتفى بالإشارة إليه باسم الإشارة (ذلك)؛ لأن أصل الكلام: 
(ما نقص ذلك العطاء مما عندي)» فناغم بهذا بين دلالة التَشْبيه والصّياغة؛ لأنْ 
عدم التصريح أَظْهَرَ أن العطاء لكل الخلق لا يستحق أن يُذكر مجرد ذكر بجانب 
ما عند الله ويلحظ إضافة إلى هذا أن النْبيّ ‏ يك بنى تمثيله على هيئة تراعي حال 
السامع أ يمد ال «مَا ص ذَلِكَ مما عِنْدِي)» ثم أثبته بطريقة 
موهمة: : إلا كَمَا ب ينص المخيط إا أُدخْلٌ ابر تؤول عند تفكير الشامع» وتأئله 
في المشهد إلى نفي التقص مطلقاء أي أن النبيّ ‏ بي لم يلق النتيجة على السّامع» 
ولكن جعله يصل إليها بنفسه. وهذا منهج حسن؛ لأن السّامع تعتريه رغبة في إدراك 
كنه المشكلة وحقيقتهاء ومع هذا الحسٌ يحسن إحضار السّامع» وجعله يصل إلى 
الإجابة بتأمّله وتفكيره وهذا يحققه بناء الكلام على التحو الذي ذكرت. 


(۱) التيسير بشرح الجامع الصغيرء المناويّ» ج27 ص .١186‏ 








الباب الأول م١‏ 








فالسّامع إذا يصل إلى التنيجة بنفسه» ولو بني الكلام على غير هذا البناء فأخرج 
المشبّه به مخرج التفي كأن يقال: (ما نقص ذلك ما عندي إلا كما لا ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر) لوقفنا على كلام بارد مغسول لا يحسن التعامل مع السَامِع؛ لأن 
هذا النحو من الصّياغة يقدّم النتيجة جاهزة للسّامع؛ من دون أن يشركه فيها؛ إذ يلقي 
على سمعه أنْ لا نقص يلحق بالبحر» وفرق كبير في التأثير في السامع , نين أسلدفى 
التمثيل النبويّ» والأسلوب الآخرء فأسلوب التمثيل النبويّ أوقع في النفس» وأرسخ 
في الذهن؛ لأنّه يدرك حال السّامع» ويعي رغبته في الوصول إلى الإجابة والفهم. 

ومما بني على أسلوب القصر مقارنة نسبة أهل الإيمان في أهل الكفر في 
مشاهد العالم الآخر. فعن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه» قال: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كفب في فا تشواون انتمين رغلا قان؛ الزضوة أن تكراوا رقع آمل اله 
قال: قَلتا: نَحَمْ. قَقَال: أَتَرْضَوْنَ أن تَكُوتُوا تلت ُهل الجَن؟ قَلْنَا: تَعَمْ. ققَال: والّذي 
فيي بيد إن لََرْجُو أن تَكُونُوا ضف أَمْلٍ الجن وَدَاكَ أن لَه لا يَدُحْلّهَا إلا 
E O‏ في أَهْل الشَّرْكِ إلا كالشَعْرَة البَيْضَاءِ في جلد الور اسوه 
كالسَّعْرَة السَّْدَاءِ في جلد الور الأحمَر»“ 

وجاء مثل هذا التشبيه في حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال: 0 اقول الله عر وجل : يا آدم. يَقَولٌ: 0 
فى يَدَيْكَ ‏ قَالَ- يَقُولُ: أخرج بَعْتَ النار. قَالَ: وَمَابَعْتُ التار؟ قَالَ: مِنْ كَل آلف 
اتكوالة انشع واتشعين: ذال لدعي قث E‏ و حكن ذا حل 
حمْلَهَا وی الاس سشكرئ وما هم بسكرئ ولتک عدب ألو سید [الحج: ۲]. 


)۱( البخاري» ج۰۸ ص ۰۱۱۰۹ رقم: 1٥۲۸‏ . مسلم» ج١»‏ ص 23١١‏ رقم: ۲۱ 
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کک 


قال : قاشتد لِك عَلَيْهِمْ قَالُوا 0 5 لك الرجل؟ قَقَالَ: اشوا فَإِنَّ منْ 


ياجو تاوت لاء وَمنَكُمْ رَجُلُ قَال: ” قل انق ی إِنى لأَطْمَعٌ أن 
ونوا ربع أَهلٍ الْجَنَ. eT‏ ا 
اَن تكُونُوا تلت أَهْل الْجَنَِ. قَحَمِدْنا الل وَكَيَرنَا. ثم قَالَ: وَالَّذِى كفي بيده ا 
لمع أن تَُوئُوا شَطْرَ أل الجن نمكم فى الأمم م كمل الشّعْرَةِ البَيَصَاءِ في 
جلد التَوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالرَ فمَةِ قم في ذِرَّاع الْحِمَارٍ هان التشبيهان يعرضان لفكرة 
واحدة هي الإخبار عن قلّة أهل الإسلام مقارنة بكثرة أهل الكفر يوم يقوم التاس لله 
رب العالمين» وعلى الرّغم من هذا فقد تميّز كل واحد منهما عن الآخر بهيئة جعلت 
للأوّل مذاقًا مختلفًا عن الثاني فقد بني التّشبيه الأول على أسلوب القصر: اما نتم 
فى آهل الكزق إلا #الكترق, قى سين تجرد اليه الكخر من هذ | الأسلوب: 
إن العم في و مَل الشَّعْرَقا أو في رواية أخرى: «ثمٌ أنتمْ في الئاس 
كَالشَّعْرَةِ...» ولعلّ هذا راجع إلى أن التّشبيه الأوّل لمّا كان يدل على معنى جديد 
وهو قلّة المسلمين الداخلين إلى الجنة ‏ وهم كثرٌ مقابل أهل الجئة ‏ مقارنة بكثرة 
أهل الكفر الداخليخ إلى الارء اقتضى ذلك أن ركد هذا المعتى اشد التوكيد من 
خلال أسالبب القصر والتثنيبه وتصريف التشبية. 


1 3 


وأمّا التتشبيه الآخر فقد جاء توكيدًا لمعنى القلّة الذي سبق ذكره لمّا قال: «أبشرٌوا 
ت و ت رع ت ا د و ر 2 اع ع 3 
فن من ياجو ج وَمَأْجوجَ ألفاء وَمِنکمْ رَجَل) أي: من ياجو ج وماج وج» ومن كانوا على 
شاكلتهم في الشرك آلف ومن المسلمين رجل في الجنّةء فلم يكن المعنى فيه محتاجًا 
إلى الق ركان اا شةر ت ال كافيًا. 
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وبذلك يكون الكلام في الحديث الثاني قد انتقل من معنى قلّة المسلمين في 
مقابل كثرة أهل الثّار الكثيرة إلى معنى كثرة المسلمين في الجئة ثم عاد إلى معنى قلّة 
عدد المسلمين في مقابل كثرة أهل النار» وأمّا الحديث الأول فابتدأ فيه الكلام بمعنى 
كثرة المسلمين في الجنئّة» وانتهى بمعنى قلّة المسلمين مقارنة بكثرة الكافرين. 

ولعل ما يسترعي النظر في بنيه هذين التشبيهين استعمال حرف العطف (أو)» 
لا (الواو) وتكرار صورة المشبه به بجعل صورة المعطوف تقابل صورة المعطوف 
عليه في اللُونء فيصير السّواد في الأولى بياضًا في الثانية؛ ويصير البياض في الأولى 
سوادًا في الثانية؛ لأن هذه الأمور تتصل ببلاغة التشبيهين؛ ولان بعض الدّارسين 
قديمًا وحديثًا نهج منهج السك في وجود (أو) يقول الكرماني: «أو إِمّا تنويع منه 
كد اواك مو ا وهذ قزل يسني ا ا 
الذكون أحمد ياسرف ذهب إلى الجر بان (آو) سو شك الذاوي في أضل اليه 
وانتهى إلى ترجيح رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاريٌ: «وَمَا ا 
آهل امرك إلا كالشعرة البنضاء في جلو اقزر الا سرو مسا فى ذلك على أن 
السواد قبح والبياض حسنء «وتكريم الأمة الإسلامية بالڵّون الأبيض» فلا يكونون 
كالشعرة السّوداء في جلد الثور الأحمر.)© 


وهذا فول مرهووة لان كتين ) من ثلاث روايات وواها البارى صت على 


(۱) عمدة القاري» ج١27‏ ص۰۸ ١‏ 
20 البخاري» ج۸» ص ١ ٠‏ ۱ء رقم: 1٥۲۸‏ . 
() الصّورة الفنية فى الحديث التبويٌ» الدكتور أحمد ياسوف» ص۱۸٦‏ . 
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ذكر (أو) وأمّا مسلم فقد أطبقت رواياته"“ على ذكر هذا الحرف» ولم يُحَذَّف في 
أي منهاء أضف إلى هذا أن الأساس الذي قام عليه الترجيح أساس خاطى» لم يدرك 
حقيقة المراد من الصّورة؛ وهو أساس يستند على توظيف ظلال كل لون وإسباغه 
على المشبّه» وهذا ليس بصحيح. وإِنّما الصحيح هو التظر في الحيّر الذي تغطيه 
الألوان المتعارضة: (السّوادء البياض) (السواد» الحمرة). 

ويرجع» فيما أرى» تكرار الصّورة من خلال مقابلة الألوان إلى تعلق المقال 
بالمقام؛ إذ الحديث يعرض لمشهد غيبيٌ بعيد» ويحفل هذا المقام عادة بالمؤكدات 
لتقريب المشهد من السّامع» وترسيخه في نفسه. والإبانة له عن حقيقته» فيكون كأنه 
واقع يعاينه» ويحسٌ به» والإتيان بتشبيه ثانِ يقوم على قلب مكونات التشبيه الأول 
بالدلالة ذاتها هو تقرير لهذه الدلالة» وتوكيد لها في نفس السّامع» وتنهض (أو) 
العاطفة ‏ والمراد منها هنا الجمع» وليس التخيير - بمزية ليست في الواو؛ ذلك 
أن (أو) «موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء»”"”» فهي تمكننا من التحديق في كلتا 
الصّورتين تحديقًا لا نجد مثله في الواو؛ لأن دلالة (أو) على التّخيير تجعلنا ننظر 
في المعطوف» ونقف على دلالته» ثم ننظر من جديد في المعطوف عليه لنقف على 
الدّلالة ذاتها التي وقفنا عليها في التَّشبيه الأول» وأمًا الكلام مع (الواو) فيقوم على 
الجمع بين التشبيهين دفعة واحدة من دون التحديق في كل تشبيه على جدّه» ولا 
الوقوف على دلالة القلّة مرةٌ بعد مرة. يُضاف إلى ما سبق إخراج المعنويٌ مخرج 
الحسّيّ؛ «لأنّ العلم المستفاد من طرق الحواسء أو المركوز فيها من جهة الطبع» 
وعلى حدّ الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام» 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 3501١055١‏ رقم: ال 
)۲( مغني اللبيب» ابن هشام الأنصاريّ» ج١»‏ ص٥٠‏ . 
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وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» كما قالوا: ليس الخبر كالمعاينة» ولا الظَنّ كاليقين» 
فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنسء أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوّة.)7) 
ومن اتشات الى سيم على الميهدا والخر من غير صيحة الل تش 
النْبيّ يك الصلاة التي لا يقرأ فيها بأ الكتاب» بالخداجء يقول بلا من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه «منْ صلَّى صَلَاة َم يقرأ فا بم القرآن» فَهِيَ خدّاجٌ.» 9" 
فقول النْبِيّ بلِ: «قهي خدَاجٌ» مبتدأ وخبر شبّهت فيه الصّلاة التي لا يُقرأ فيها 
بالفاتحة بالإبل تلقي وليدها قبل أوانه» أو تلقيه ناقص الخلقة بجامع النقصان. يقول 
TEE E‏ ول ذَاتِ ظِلْفِ وحافر, خدج وتخدج خداجاًء 
وَهِيَ حَدُوجٌ وخادِجٌ» وحَدَجَتْ وحَدَّجَتْء كِلَاهُمًا: ألقت وَلَدَهَا قَبْلَ أوانه لَِيْرٍ 
تمَام الأيام» وإن كَانَ تام الخَلّق... وقَوْمٌ يَجْعَلُونَ الخِدَاجَ ما كان ما“ وَالخِدّاج 
في قول النبيّ - ية - إِمّا أن يكون (مصدرًا على حذف المضاف» أي: هي ذات 
خداج» أو يكون وصفها بالمصدر نفسه مبالغةٌ كقوله: «فإنّما هي إِقبالٌ وإذبار»©» 
وظاهر أن مفردة الخداج تدور حول النقصان والفساد. لذا اختلف العلماء في 
المراد من هذا النقصان» فمنهم من قال بنقصان البطلان للمنفرد والمقتدي» كما 
يرى الشافعيّة» ومنهم من قال بنقصان الكمال كما يرى الأحناف. وأيّا يكن المراد 
فإ تصوير الصّلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة بالخديجة تلقي وليدها قبل أوانه أو 


.177201١17؟١ص أسرار البلاغة»‎ )١( 
06 مسلم» ج١» ص۲۷۹› رقم:‎ (۲( 
لسان العرب» مادة (خدج).‎ (۳) 


.٣۹۷ ۳٣١ ينظر: المجموعء النوويٌ» ج٣۰ 5-777 "الا‎ )٥( 

















تلقيه ناقص الخلقة قد كشف عن معنى التقصان الذي عرض للصلاة أحسن كشف؛ 
لأنْ صورة الإبل تلقي حملها قبل أوانه صورة خالطت لحم العربي وعظمه؛ فهو 
يعاينها في كل وقت» وفي كل حين. 

أضف إلى هذا أن المعنى مع هذا الأسلوب خرج من طريق الحسّء وخروجه 
من هذا الطريق أرسخ في الڏهنء وأوقع في النفس. ولكنّ لا بد من القول قبل أن 
نمضي إلى موضع آخر من هذه الدراسة: إن التسرع قد يدفع بالعجل إلى القول: إن 
ایا انی بن اديا لبس من ال كب وا جاهوس ارف ورال أن ماج 
التظر تدفع هذا القول» وتكشف لنا أن بنيان التشبيه معقود على تشبيه هيئة بهيئة» 
وأنَّ وجه الشّبه منتزع من مجموعهما؛ فليس التّشبيه هنا معقودًا بين الصّلاة والإبل 
مطلقاء وإنّما هو معقود بين الصّلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة والإبل التي تلقي وليدها 
ناقضًا قبل أوانه. وإذا كان ذلك كذلك فالتشبيه من المركب» وليس من المفرد. وإن 
من شيء يقال» ويّلاحظ فهو أن تشبيهات العبادات» في المفرد والمركب تدور عادةً 
حول الكشف عن وظيفة المشبه وطبيعته» وقد يكون في هذا تفسيرًا لاطراد حذف 
رابط التشبيه منها. 

ل رار 


رضي الله عنه أنه قَالَ: «قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله كل بسي » قدا مر لی ف 


7 
چ 


إِذَا وَجَدَتْ صَبِيا في السّبِي أَحَدَنهُ فَاَلْصَفَيْهُ بَطِْهَا وَأَرْضَعَتْةُ. 000 7 
كك رن هوا الْمَْآةَ طَارِ ا 


ر 


ا فال سول الله :لله له لَه أَرْحَمُ بعاد مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهًا. 0 


حَةَ وَلَدَهَا في النَارِ؟ قَلْمَا: لا وَالله وهي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا 
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فالنبيّ ‏ بيه - هنا يرقب مشهد امرأة من السّبِي يرى فيه أعلى درجات الحبٌّ 
والحنآن» وذلك أن المرأة من فرط حبها لولدها كلما وجدت صبياً كولدها الصقته 
ببطنها وأرضعته"» فتداعى بسبب ذلك لذهن الب بي معنى حب الله لعباده 
ورحمته الشديدة بهم» فأراد إيصال ذلك المعنى لصحبه الكرام» (وتقريبه لهم من 
خلال حال المرا 0 

وقد حرص في سبيل ذلك على سلوك أحسن طريق وأوقع أسلوب» فلم يسلك 
مسلك التشبيه نحو أن يقول: (لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء لا يطرحه في النار 
أبدَا»» وإِنّما بناه على أسلوب الحوار ليقرّره في نفوس محاوريه مزيد تقرير» فاتجه 
نضورة المرأة:صوب الافترافن:» إذ سال سوا لا تققضيه الصررة اقفضاء هباش اء 
وذلك قوله: «أَتَرَوْنَ هَذِه الْمَرْآَةَ طَارِحَة وَلَدَهَا في النَار؟» وما مكّن من هذا هو تعلّق 
الرّحمة بالحبٌ وترتبها عليه» فمن يكون محبًا شديد الحبّ لمحبوبه لا يلقي به في 
الثّار في أيّ حال» وفي كل حالء فلمًا أجابوه بقولهم: «لاء واه وَهِيّ تَقَدِرُ عَلَى أن 
لا تَطْرّحَة) ألقى عليهم المعنى الذي جاء الحوار من أجله» وهو قوله: الله ادح 
بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلدهًا. «وقد بنى المعنى «على ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما 
لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه» وإن كان الذي ضرب به المثل لا 
يحاط بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل.)© 


)١(‏ يقول العينيٌ في عمدة القاري» ج77 ص١ :٠١‏ «والمعنى آتها إذا وجدت صبيًا أخذته فأرضعته» 
فوجدت صبيًاء فأخذته» فألزمته بطنها. وعَلِم من هذا أنّها كانت فقدت صبيّا وكانت إذا وجدت 
صبيًا أرضعته ليف عنها اللّبن» فلمًا وجدت صبيها بعينه أخذته. فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها 
بوجدانه.») 

(0) فتح الباري» ج١٠‏ ص 57١‏ . 
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ولا ريب أن النِْيّ ‏ ية - قد لحظ مراقبة صحبه الكرام لمشهد المرأة» ولحظ 
أنهم رأوا فيه أقصى درجات الحبّء وأعلى درجات الحنان» فرأى أن يستثمر ذلك 
في التعبير عن المعنى الذي تبادر إلى ذهنه» فسلك طريق الحوار يرتقي به بانفعالهم» 
والّذي يدلّنا على ما أحسّوا به ما جاء في جوابهم عن سؤال النْبيّ كك: «لا. وَاللوا فقد 
أكدوا نفيهم بالقسم (ولله)» ثم استأنفوا كلامًا اقتضاه ما رأوا وأحسّواء وهو قولهم: 
كروت قا ١‏ قروا لس أذ ی کر 
لا تطرح ولدها في الثَار البتة. لكنّ القاري ذهب إلى أن «الواو للحالء وفائدة هذه 
الحال أنّها إن اضطرت يمكن طرحه. والله منزه عن الاضطرار» فلا يطرح عبده في 
النار البتة.»“ وهذا فهم للعبارة مجتزاً لم يراع سياق الكلام» ولا الغرض منه؛ إذ 
كف رر نشي زد اا اقات قرط الحت ولوان ان اعت ا 
أن الغرض من الكلام هو إظهار عِظم رحمة الله بعباده» وهذا يتحقق أحسن تحقق 
إذا جعلنا بناء المعنى يقوم على أن المرأة من شدّة حبّها وفرط عطفها لا تلقي ولدها 
في الثّار أبدَاء وأنْ الله أحبّ لعباده وأرحم بهم من المرأة» فلا يلقي أيّ أحد في النار. 
وأمّا جعل المرأة تلقي ولدها في التار إن اضطرت. والله لا يلقي» فلا يرقى لمثل ما 
يحققه التصور السّابق للمعنى» وذلك لأن جعل المرأة لا تلقي ولدها في النار أبدًا 
االاعلى فان الح ولف اا ن جا ا 

ولعله بيّن أن بناء التشبيه على الحوار قد أسهم في تقرير المعنى التبويّ إسهامًا 
لا نرى مثله لو كان بني المعنى على التشبيه المجردء وذلك لأنّ الحوار لم يطفئ 
انفعال المحاورين بمشهد المرأة» بل حافظ عليه وزاد من توهُجه» فتصاعدت 


(۱) مرقاة المفاتيح» ج٥‏ ص۲۷۹ . 
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مشاعرٌ الحبٌ والرّحمة بعد سؤالهم عن إمكان طرح المرأة ولدها في النار» وترتب 
على ذلك أن تفاعل المحاورين بالمعنى عقلا وروحًا جاء أعلى وأقوى؛ ومثل هذا 
لآق وناء المح عل اا هة المج هة اة لا ار داعال البيحاور نالهك 
ولا تصاعد في أحاسيسه بمعاني الحبّ والرّحمة؛ لأنّ المحاور في هذه الحال 
بضر ف عن آل مال الاه ويكوة كل شل اكير بال الذى ا عليه مق 
غير تهيئة» والّذي أعنيه بعدم التهيئة هو: أن إلقاء التّشبيه من غير السؤال عن طرح 
المرأة ولدها في الثّار سيخلق فجوة بين المشهد والتشبيه عند السشامع؛ لأن الطرح 
المسؤول عنه لا يقتضيه مشهد المرأة على نحو مباشر» فسيستدعي هذا من السّامع 
مزيد التفكير في المعنى لردم الفجوة التي ذكرت. 

لكنّ المعنى الذي يدل عليه التّمثيل الِويٌ يثير إشكالًا لا بد من حلّه» وهو 
آنه يتعارض مع أحاديث تنص على دخول المسلم العاصي الثار لآمد من الزمن» ثم 
خروجه منهاء كما في هذا الحديث. فعن أبي أَبى سَعِيدٍ الخدْرِىٌ ‏ رضى الله عنه - 
اَن الت - کی - كَالَ: «إذا َل هل الْجَنَة الْجَنَةَ وَأَهْلُ التار التار قول اللة: مَنْ كَانَ 
فى قَلْبِهِ مِْقَالُ حَبةِ مِنْ ححزدَلِ مِنْ إِيِمَانٍِ فار جُوه. فَبُخْرَجُونَ قَدِ امْتْحِشُوا وَعَادُوا 
حُمَماء فقون فى تهر الْحَيَاق فيْبنُونَ كَمَا تت الْحِبَه فى حمیل السّيْل - أو قَالَ 
- حَدِيّة السَيْلٍ. وَقَالَ الب :ألم ترا انها تنْبْتْ صَفْرَاَ مَُْوِيَةَه. © والح أن 
هذا التعارض تعارض ظاهريٌ» وليس بحقيقيّ؛ لأن الغرض من التمثيل التبويٌ إذا 
جمعنا النصوص إلى بعضها هو إبراز عظم رحمة الله وسعة فضلهء لا ما يحيل إليه 
ظاهر الكلام من أن الله لا يلقي أحدًا مدّن عصوه من المسلمين في الثّار. 


20 البخاري» ج8» ص 2١١5‏ رقم: 10 

















EE 


ولكنّ عجبي لا ينقضي مما ذهب إليه القاري في تفسير كلمة بعباده 
قر لةه ال من أو ماقا فاد اتال حرف العظف (أو) إمكان لحوق 
رحمة الله الكفار المشركين» وعدم الجزم أن الرّحمة خاصة بالمؤمنين» وذلك 
قول تردّه مئات الآيات القرآنية والأحاديث النْبويّة الى تقضى بخلود الكفار فى 
النار. نسأل الله السّلامة من الزلل. 

وإذا كانت التشبيهات الماضية بنيت على التعبير الاسميٌ (مبتدأ خبر) فهناك 
بعض التشبيهات بنيت على التعبير الفعليٌ بقرن جملة فعلية إلى أخرى؛ من ذلك 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال :قال رسول الله كله: «أتى امقر فَقَالَ: السَّلآمُ 
عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ | لله بَكُمْ لأَحِفُونَ» وَدِدْتٌ نّا قَدْ يواتن 
قالوا: أَوَلَسَنًا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: س ا 

03 1 1ت‎ fo 
ل ول الله فقال: أوانك لو أن‎ 


1 کیل ل محئلة ين طفن عل شف ثم التفرف خيلة؟ قر لی يا 
شرل لله. قَالَ: فَإِنَّهُمْ اون غُرًا مُححَجّلِينَ من الوْضُوءء وأا فَرَطْهُمْ عَلَى الحَوْضٍ» 
e‏ 811 عزوي N‏ 
EL‏ 

فالنبيّ ككفي قوله: «ليذادن... كما يذاد...» بنى تمثيله على قرن جملة فعليّة 
إلى أخرىء وقد مثل فيه لص الكفار عن الحوض الشريفء بمثل الرّاعي الذي يطرد 
الغريبة من الإبل عن الحوض؛ ليجعله خالصًا لإبله؛ لأنّها محط عنايته» ورعايته. 


2000 مرقاة المفاتيح» ج۸» ص۲۲۷ . 


)۲( مسلم» ج۰۱ ص3518 رقم: .۲٤۹‏ 











الباب الأول ١66‏ 


والّذي يتأمل في بنيان التشبيه يلحظ أن النْبِيّ بي افتتح تشبيهه بحرف 
الاستفتاح والتبيه (ألا)» وذلك لينبّه سامعه حتى يتلقى المعنى الذي سيلقى عليه 
وهو يقظ غير غافلء لأنْ هذا المعنى من المعاني ذوات الشأن والخطرء وكذلك نراه 
قد أكثر من المؤكّدات نحو: (القسم المقدّرء واللام الرّابطة لجوابه» والنّون الثقيلة 
المؤكدة للفعل المضارع)؛ وذلك ليشعر السّامع أن الغيب البعيد سيكون يومًا ما 
واقعًا كالواقع الذي يعيش فيه. 

ومن التشبيهات التي بنيت على التعبير الفعليٌ حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكِلِ: «مَنْ کان يَؤْمِنْ بالله 4 واليوم الآخر فلا يُؤْذِي جارف 
فهر لقي ورا ونون N‏ الضاع اعلا 
ُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ ترَكْتَهُ َمْ رل أَعْوَج. فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ ٠».‏ 

فقوله: «خلِقَنَ مِنْ ضِلّع...» تمثيل مركب بُني على الأفعال: (خلقن» ذهبت» 
مه کر مركم ل زل عرقي فاا كلد اطا المرأة الخاضة وما 
تقتضيه هذه الطبيعة من ضرورة انتهاج الرّجل سلوب الحكمة في التعامل معها. لكنّ 
القول بالتمثيل رفضه كثير من أهل العلم فذهبوا إلى أن الحديث على ظاهره وأن 
«المرأة خلقت من ضلع آدم ية" وشذ عن ذلك أيمة» من مثل العينيٌ رحمه الله 
فقال: «واستعير الضلع للعوج» أي خلقن خلقا فيه اعوجاج» فكأنّهن خلقن من أصل 
معوج» فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن» والصّبر على اعوجاجهن.)”" وأخذ 


قان ذَهَبْتَ تة 


(۱) البخاري جلاء ص 2355 رقم: ..٥‏ مسلم» ج۰۲ ص 2.3١9١‏ رقم: ۱٤٩۹۸‏ . 
)۲( ابن تيمية» دقائق التفسير» ج١»‏ ص .77١‏ 
() عمذة القاري» ج١27‏ ص12 »١‏ مرقاة المفاتيح» ج25 ص۹٦٣۳‏ . لا بد من التنبيه على أن استعمال 


الإمام العينيّ لكلمة (استعير) استعمال في غير محلّه لأن الحديث على التمثيلء وليس على الاستعارة. 




















بهذا الرأي الإمام القاري في كتابه مرقاة المفاتيح» وهذا الفهم معقول من وجوه 
دیا مها :آنل الي - كيا - شبّه المرأة في حديث آخر صراحة بالصلع» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن الب ا قال: «إِنَ الْمَرْأةَ كَالصلّعء إا ذَهَبْت تُقِيمُهًا كَسَرْتَهَاء 
ون تر كتا اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِِهَا عِوَح.)”" فالتشبيه هنا ظاهر» وهو يمككّننا من القول: 
إن التشبيه السابق مسوق مساق التشبيه الضمني الذي لا يفصح عن مراده إفصاحاً 
مباشراً. ومنها كذلك أن الحديث لم يأتِ على ذكر لفظ آدم» ولا لفظ الرجلء لا 
تصريحًا ولا تلميحًا. ولعلّ ما أوقع أغلب المفسرين وشراح الحديث في القول: 
إن الحديث على ظاهره هو ربط" هؤلاء بين الحديث» والآيات ا تقول بخلق 
المرأة من نفس زوجهاء كما في قول الله تعالى: تاعا الاس اوا ریک الى کمک 
ل EE‏ أله الى فسا لون ہد وأ انيه 17 
اهكان لَك رَقيبًا € [النساء: »]١‏ وقوله تعالى: # وعِنء کک 
ارا کا اول کک ر و كلك ان رر 
[الروم: ١؟]‏ ومحاولة تفسير هذه الآيات في ضوء الحديث» مع آنه لا صلة بينهما أبدًا. 

ومن ذلك أيضًا أن جو الكلام يتتحدث عن طبيعة المرأة» والوسيلة المثلى للتعامل 
معهاء فهي ذات خلق معوجٌ يقتضي من الرّجل الحكمة في التعامل معهاء وإضافة إلى 
ما سبق فليس ثمة علاقة معقولة بين خلّق المرأة من ضلع» وبين الاستيصاء بها حيرا 


. ۱٤١۹۸ رقم:‎ 23٠١90 البخاريٌ جلاء ص5 5» رقم: 515. مسلم» ج۰۲ ص‎ )١( 

(0) يقول الألوسيّ في تفسير روح المعاني» ج٤»‏ ص١18:‏ «فإنَ المراد من الرَّوجٍ حواء وهي قد 
خلقت من ضلع آدم - بي الأيسر كما رُوي ذلك عن ابن عمر وغيره» وروى الشيخان: «استوصوا 
بالنساء خيرًا؛ فإنْههن خلقن من ضلع وإن أعوج...» فهو كما ترى ربط بين الآية والحديث على أَنّهما 


يعرضان لشىء واحد. 














الباب الأول ۷ 


0 
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إلا إذا فرضنا أن العوج في العظم استحال في المرأة اعوجاجًا نفسيًا على نحو ما قال 
ابن حجر رحمه اله «إنّها عوجاءة لكرن أصلها منه.»”"اوهذا قول لا سند له؛ لأن 
الطّبيعة النفسية للمرأة وغير المرأة لا تعلق لها بالصلع» لا من قريب» ولا من بعيد. 


ولعل من أحسن القراءات التي قرأت هذا التشبيه ما أتى به أستاذنا الدكتور 
شفيع السّيّد في كتابه التعبير البيانيّ» يقول: إن الحديث ينطوي على تشبيه مضمرء 
قوامه تشبيه صورة المرأة بطبيعتها التي يغلب عليها التأثير السّريع» والانسياق وراء 
العاطفة» فتميل بها عن جادّة الصّوابء والمشبّه به الضلع بشكله المائل فإذا ترك 
وشأنه بقي معوجًاء وإذا حاول الإنسان تقويم ميله بالقوة ليعتدل» ويستقيم تعرض 
للكسرء وكلا الأمرين محظور يجب تجنبه» وعدم الوقوع فيه. ومقتضى هذا التشبيه 
انتهاج أسلوب خاص في معاملتهاء أسلوب يمزج بين اللّين» والشّدة» والرّفق» 
والحزم» فلا تعطى الحريّة المطلقة» ولا تؤخذ في الوقت نفسه بالشدَّة والعنف؛ لما 
ينجم عن ذلك من فساد في الحالين.)”") 


على أن ما يسترعي النُظر هو الاختلاف في البناء اللّغوي بين تمثيل: (خلقن من 
ضلع)» والتمثيل الآخر: (المرأة كالضلع) مع أن المعنى الذي عرضا له معنى واحده 
فقد بنى النْبِيّ ‏ اة التمثيل الأول على نحو يوهم أن المرأة مخلوقة بحق من ضلع» 
ولح على ذكر لفظ الضلع: (من ضلع» في الضلع)» ونصٌ على أعوج ما فيه» ثم 
كرّر لفظ الاعوجاج مرتين: (أعوجً» أعوج). وإضافة إلى كل هذا أرجع الضمائر في 
الأفعال: (تقيمه» كسرته» لم يزل) إلى الضلع» وما التمثيل الآخر فقد صرح - بي - 


(۱) فتح الباري» ج٩»‏ ص۳٠۲‏ . 
(۳) التعبیر البیانى» ص١‏ 5. 














€۸ 





فيه بالتشبيه صراحة» ولم يذكر الضَلع والعوج غير مرّة واحدة» ولم يرجع الضمائر في 
الأفعال إلى الضلع» وإِنّما أرجعها إلى المرأة: (تقيمهاء كسرتهاء بها). 

ولعل هذا الاختلاف راجع إلى المراد من كل تمثيل» فقد أراد النبيّ ‏ بل من 
التشبيه الظاهر الدّلالة الإخبار عن طبيعة المرأة» وحال الرّجل مع المرأة» وما يترتب 
على التشديد عليهاء والتساهل معها من فساد» فى حين أراد من التمثيل الضمنيٌ 
التعليل لطلبه الاستيصاء بالمرأة خيرّاء فاقتضى هذا أن يكوت الضّلع مركز الثقل 
في الكلام» لما في هذا من تأكيد على الطبيعة الخاصّة للمرأة» ولما فيه من إلحاح 
على ضرورة الاستيصاء بها خيرًا. ولذلك نراه كرّر فعل الأمر: (استوصوا) فابتداً به 


الكلام» ثم انتهى. 
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اسلوب المجاز في احاديث الصحيحين 
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١‏ -الحقيقة والمجاز: 

عندما نتحدث عن المجاز فإِن الحديث يمتدّ إلى الحقيقة قسيم المجاز 
وسقايلةة لان لكل ماز حت ومن المعروف أن ال ة الفية لجار لآ ترك مق 
دون النظر إلى هذه اة ولآ جل هذا مارم بداب متهوع التحترقة وق اع 
على اصطلاح المجاز. 

١‏ -مفهوم الحقيقة: 

يكف الل ارجا ال فونه كل كلمة ربد بها ما رقت ل يوقم 
واضع» وإن شئت قلت في مواضعة وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.)“ 

؟ -مفهوم المجاز: 

يقول الجُرجانيٌ: «وأمًا المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع 
واضعهاء لملاحظة بين الثاني والأول» وإن شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت 
له في وضع الواضع إلى ما لم وضع له» من غير أن تستأنف فيها وضعاًء لملاحظة 
بين ما تجوز بها إليه» وبين أصلها الذي وُضعت له في وضع واضعها.»“ 


."60٠ أسرار البلاغة» ص‎ )١( 


(۲) أسرار البلاغة» ص ١ه" .٠٠۲‏ 




















\o۲ 





۲ قسما المحاز: 

قسّم علماء البلاغة المجاز إلى قسمين: أولهما عقليٌ والآخر لغويٌ. ويقع 
تحت قسم اللوي قسمان هما: الاستعارة بنوعيهاء والمجاز المرسل بعلاقاته 
المتعددة. ولكني سأقصر دراستي على تناول القسم الأخير بمكونيه دون القسم 
الأول؛ لأن العقلي ليس بمجاز عند التمحيصء» وإِنّما هو «ضرب يرجع إلى التفكير 
اللغوي)”" كما يرى الدكتور لطفي عبد البديع» ولآن البحق فيه عمل هن أعمال 
العقل» ولا صلة له بالفن» يقول الذكتور حسن طبل: «ومن المناسب أن نشير إلى 
أن نظرة البلاغيين فيه لم تكن نظرةً فنيّة تذوقيةء بل كانت نظرةً عقلية جامدة أصبح 
معها هذا المبحث أقرب إلى ميدان الفلسفة أو علم الكلام منه إلى ميدان البحث 
البلاغيٌ.)”") وهذا طبيعيٌ؛ لآن «الحكم بمجازية التعبير لم يعد يرتدٌ إلى الإحساس 
بطريقته أو الذهشة المثيرة بالإعجاب إزاءه» بل يرت إلى العلم بهوية قائله وسلوكه. 
والمذهب الذي يدين به. وما إلى ذلك من قيم ومعايير تتعلّق بالقائل» وليس من 
بينها تجربته الخاصة» أو إحساسه المتفرّد بما يقول.)" 

وكما اختلف البلاغيون قديمًا وحديثًا في شان المجاز العقليٌّ» فقال به بعضهم. 
ورفضه آخرون اختلفوا في شأن الكناية» فمنهم من جعلها حقيقة*» ومنهم من 
جعلها مجارًا.“ والّذي أميل إليه هو أن الكناية ليست من المجازه وأن عدّها من 


(۱) التركيب اللّغويّ للأدبء الدّكتور لطفي عبد البديع» ص 5 7. 

(0) الصّورة البيانية» الذكتور حسن طبل» ص8١١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص .١7١‏ 

0( ينظر» نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, فخر الدّين الرازي» ص١9١.‏ 


.7117207١5ص ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمّد بن علي الجرجانيٌ»‎ )٥( 








الباب الثاني ١0‏ 





باب الحقيقة أولى؛ وذلك «لجواز إرادة المعنى الأصليّء وافتقادها للقرينة اللفظيّة 
التي يقوم عليها المجاز.» ”© 

۳ صفات ليست من المجاز: 

١‏ -الأسماء والصفات الإلهيّة: 

وهي تلك الصّفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن والحديثء كالتزول 
والاستواء والعين والوجه وغير ذلك» وقد اختلف الناس في شأن هذه الصفات 
اختلافًا شديدّاء فذهب المتكلّمون من معتزلة وأشاعرة وماتريديّة إلى تأويل هذه 
اقغات اوي ارا شاو لوا الا سء السا والبد بم التحمة» والعيخ 
بمعنى العلم."“ وذهب المجسّمة إلى التجسيم» فجعلوا الله جسدًا كجسد البشرء 
تعالى الله عن ذلك الكفر وكان «أوّل من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم 
الرافضيّ.)”" وسارت السّلفِيّة على منهج السّلفء ويقوم هذا المنهج على الإيمان 
بالأسماء والصفات «وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى» فلا نفسرها مع تنزيهنا له 
موسر سرع اله ارين امه راسي لسرا سر 
عن الاستواء في قوله تعالى: #الرَحمَنعَلَالْمَرْشٍِآَسَْوَئ € فقال: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسّؤال عنه بدعة.)*) 


. ١59 الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزوينيٌ» ج4» ص‎ )١( 
. ١50 التحفة المدنيّة في العقيدة السَلفِيّةه حمد بن ناصر» ج١» ص‎ )0( 
. ١ مجموع الفتاوی» ابن تيميّة ج۳٠ ص ؛‎ )۳( 

(:) الإتقان في علوم القرآنء السّيوطيٌ» ج”, ص5 ١‏ . 

(5) مجموع الفتاوی» ج17 ص۳۰۹. 
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١‏ - الوصف الإنسانيّ لبعض عوالم الآخرة: 

وأعني به تلك الصّفات التي تقوم على وصف بعض عوالم الآخرة وصمًا 
إنساني كما في قوله تعالى: طا إاألموأفبا يِعُواَاسكَاوتفُودُ)4 [الملك: ۷]. وكما في 
قول التب يلِ: «اشْتَكَتٍ الثَارُ إلى رَبهَا فَقَالَثْ: رَبّ أك بَعْضِي بَعْضَاء فََذْنَ لها 
تسئن: تنس في ا ونش في اه ا تعذون ون ا اف ا 
تَجِدُونَ مِنَ الزَمْمّرِير.»”2 وقد اختلف أهل العلم في هذا الوصف» فمنهم من جعله 
حقيقةء ومنهم من جعله مجارًاء ويبيّن هذا قول الإمام الثوويّ في تعليقه على حديث 
شكوى الثار: «قال القاضي: اختلف العلماء في معنى شكوى الثار» فقال بعضهم هو 
على ظاهره» واشتكت حقيقة؛ إذ جعل الله تعالى فيها إدراكًا وتمييزاء بحيث تكلمت 
بهذاء ومذهب آهل السَنّة أن النار مخلوقة» قال: وقيل: ليس هو على ظاهره» بل 
هن عل وجه ال وا اة والقريب: قال: والآوّل أظير» قلت والضواتب 
الأؤل؛ لأنه ظاهر الحديث» ولا مانع من حمله على حقيقته» فوجب الحكم بأنْه 
على ظاهره. والله أعلم “٠.‏ والّذي ذهب إليه القاضيء وقال عنه الإمام الثووي: إِنّه 
الصواب هو ما أطمئن إليه» وأعتقد به؛ لأنْ عالم الآخرة مختلف عن عالمناء ولا 
يصح أبدًا إعمال القرائن الدّنيوية التي نصرف بها كلامنا عن ظاهره على عالم يتميّز 
من عالمناء ويختلف عنه. 


اد اد 4اد 
3 2 
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(۱) البخاري» ج4» ص 2.١1١١‏ رقم: ° 
)۲( شرح النووي على صحيح مسلم» ج5. ص۲٠‏ . 
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هو +۰ ‌ ۶ 8 7 
الاستعارة فى احاديث الصحيحين 


مدخل: 

إن الاستعارة تركيب لغوي يهدينا إلى المعاني من طريق غير مباشر» ويقوم على 
المج بين الأشياء» والانتقال بها من واد إلى آخرء فيمنح هذا المستعارٌ له والمستعارٌ 
هو المستعار له وإِنّما هو مولود جديد تخلق من التزاوج بين الطرفين. 


وعلى الرّغم من طرافة هذا الأسلوب وتميّزه فقد أطبق البلاغيون القدامى 
على رده إلى التشبيه» يوضح هذا ما يقوله السّكّاكيٌ في تعريفه للاستعارة وتقسيمهاء 
يقول: «الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التّشبيه» وتريد به الطّرف الآخرء مدّعيًا 
دخول المشبّه في جنس المشبّه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبّه ما بخص المشبّه به 
كما تقول: في الحمّام أسد. وأنت تريد به الشجاع مدّعيًا أنه من جنس الأسود» فتثبت 
للشجاع ما يخصّ المشبّه به» وهو اسم جنسه مع سدّ طريق التشبيه بإفراده في الذكرء 
أو كما تقول: إن المنيّة أنشبت أظفارهاء وأنت تريد بالمنية السّبع بادّعاء السّبعية لهاء 
وإنكار أن تكون شيئنًا غير سبع» فتثبت لها ما يخصٌ المشبّه به وهو الآظفار.»“ 
ولكنّ الرماني شد عن هذا الإجماع؛ فهو كما يرى أستاذنا الدكتور شفيع السَّيّد 
«يكاد ينفرد بين علماء البلاغة المتقدّمين بالفصل بين الاستعارة والتشبيه» ومن أهم 


¥ 0م 


(۱) مفتاح العلوم» ص۹۹٦۳‏ . 




















NOT 





معالم تأكيد هذا الفصل ربطه بينهاء وبين الحقيقة.““ وأجدني أميل إلى هذا القول 
الذي يفصل الاسشعارة عن التشبيه؛ لأن الاستعارة عند التتمخيص «تضوّر جديد 
للأشياء تكتسب فيها وجودًا جديدًا غير وجودها في الواقع.»“ 

وبناء على هذا فقد أقمت دراستي للاستعارة بعيدًا عن التشبيه من خلال التظر 
إليها من زاوية الخصائص الدَّلاليّة فقسمتها إلى تجسيميّة» وإلى تشخيصيّة مستندًا 
في ذلك إلى فهم عبد القاهر الجرجانيٌ لوظيفة الاستعارة في قوله: (فإِنْك لترى 
بها الجماد حيًا ناطقاء والأعجم فصيحًاء والأجسام الخرس مبينةء والمعاني الخفية 
بادية جلية... إن شئت أرتك المعاني اللّطيفة التي هي من خبايا العقل» كأنّها قد 
جِسّمت حتى رأتها العيون.»" 

السار اة 

وهي أن يستعير المتكلّم لمعنى من المعاني صفة ليست ببشرية يأتي بها من 
عوالم الطّبيعة والوجود» كأن تكون من عالم النبات أو الحيوان أو البحار أو نشاط 
الإنسان إلى غير ذلك. 

والذى يستقري أحاديث الصحيحين يلحظ حضورًا طيبًا للأستعارة المجسشمة 
إلا آنه لا يرقى إلى مستوى حضور التشبيه بأنواعه؛ وهذا لأن النْبِيّ - كَل لم يرم 
في كلامه إلى التفئن» والانطلاق بعيدًا مع الخيال» وإِنّما سعى من ذلك إلى الكشف 
عن المعاني التي جاء بها من عند ربه» وبدهيّ أن يناسب التشبيه ذلك الغرض أكثر 


)١(‏ التعبير البيانن» ص 54 ١غ‏ وانظر كذلك فى رأي الرّمانى فى الاستعارة الكتاب الآخر لأستاذنا 
الذكتور شفيع» حفظه الله فن القول» مقدمة إلى دراسة البلاغة والنقد الأدبي» ص١07-0.‏ 
(۲) التعبیر البيانى» ص/51١.‏ 


(۳) أسرار البلاغة» ص٣٤‏ . 
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من الاستعارة؛ لأنّه يبقي على الحدود الفاصلة بين الأشياء» في حين أن الاستعارة 
تخلط الأشياء في عالم واحد. 

وقد سخر النْبِيّ بيه أسلوب الاستعارة المجسمة لتناول المعاني الكبرى في 
الدّين الإسلامي من مثل: (الذين والإيمان والكتاب). فعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله لا: ني الإسلام عَلَى حمس سَهَادَة أن ا إل 
إلا الك أن محمّدا عَبْدُُ وَوسُولُهُ وََِام الصَلا وَإيتاء الاق وَحجٌ البَنْتِه وَصَوْم 
ان ۰ 

فالإسلام بوصفه ديئًا واعتقادًا تجريدٌء إلا آله صار مع استعارة الفعل (بني) بناءً 
يتشكّل من لبنات» ويقوم على عمدء وتعني هذه الاستعارة أوّل ما تعني أن العمد 
التي أتى على ذكرها الحديث الثبويّ هي قلب الإسلام» والأساس الرّئيس الذي 
فيض عليه ومن دوتها لاذيي ولا إلا وتي كلك أن السا كل واحد 
بعمده ولبناته» فإذا كان الصياع مصير الإسلام بذهاب تلك العمد فإن ذهاب بعض 
اللبنات أوكلّها يؤدي إلى تشويه الإسلام والإساءة له وتدل استعارة البناء أيضًا 
على أن الإسلام مصدر لكل خير؛ «لأنَ البناء رمز للأمان والاستقرار» وهذا معناه أن 
الإسلام يخلّص الإنسان من كل أنواع القلق» ويعطيه كل ألوان الهناء والسعادة.»“ 

وفي تخير لفظ البناء لتجسيم الإسلام» على الرّغم من غلبة الخيمة في ذلك 
الزمان» دلالة على إدراك عميق من النبيّ ‏ يك لقيمة البناء الكبرى في حسٌ الإنسان 
العربي؛ إذ كان في نظره علّمًا على الاستقرار والأمان الطّمأنينة» ولذلك كان رغبةً 


2000 البخاريّ» ج١؛‏ ص۰۱۱ رقم ۸. مسلم» ج اء ص 5 4» رقم: ٠١‏ . 
(۲) الصّورة الفنية فی الحديث النبويٌ» ص579. 
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وطموحًاء وكأنَّ الى بل - أراد من ذلك أنَّ الإسلام لا بد أن يكون رغبة كلّ 
إنسان. وطموح كل عاقل؛ لأن فيه الأمن والهناء والطمأنينة. 

وإذا كانت الاستعارة السّابقة صيّرت الإسلام بناءً يقوم على جملة من العمدى 
فقد أبرزته استعارة أخرى في صورة شجرة عظيمة» كثيرة الأغصان, يتفرع بعضها من 
بعض» وترتدٌ كلها إلى سوق عظيمة هي: ١لا‏ لَه إا لله»» فعن أبي هريرة رضي الله 


رع سه س 


عنه_قال ا الإبما بطع وَسَبعون أؤيضعٌ ويتود شنب قانق ها 
sS‏ 1 


en 


EET غبة الاق إذا‎ EEE CAE. 

وتيك فصان PA RT PT‏ عدي هن 
أَغْصّاتها وقيل: الشَعْية: طرف العْضن وهو كاز وف أَطْرَاقَه المتف َة و 
رَاجِع إلى مَعْنَى الافَْرَاقٍ وقیل: مَابَيْنَ كل غُضْئَيْن شُعْبّة.06" 

والّذي يفرّق بين هذه الاستعارة» والّتي قبلها أن الاستعارة السّابقة ركزت على 
المعالم الكبرى للإسلام» أو على الأصول والرّكائزء ويأتي التظر في الفروع لاحقاء 
أو ضمنّاء في حين أن استعارة الشجرة تريد من المتلقي أن يتأمّل شجرة الإسلام 
كلها بأصولها وفروعها معًا. 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 217 رقم: 0 
)۲( تاج العروس» مادة (شعب). 
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واختلف أهل العلم في المراد من العدد» «فقال بعضهم أريد به التكثير دون 
التعديد. وإلى ذلك مال الطَيبيٌ فقال: والأظهر التكثير» ويكون ذكر البضع للترقي. 
يعني أن شعب الإيمان مبهمة» ولو أريد التحديد لم يبهم» وقال بعضهم: بل المراد 
تعداد الخصال حقيقة»“ وما ذهب إليه الطيبيٌ أولى بالقبول؛ لأنّه لا معنى لإخراج 
الإيمان من طريق الاستعارة» مع القول: إن المراد من العدد حقيقته؛ لأن هذا القول 
يعني صرف المتلقي عن تأمل الصّورة لغرض حصر مكونات الإيمان وعذهاء وهذا 
معناه الانصراف عن النفس» والاتكاء على العقل فحسب؛ لأن العدّ عمل من أعمال 
العقل» في حين أن التصوير يقوم على إعمال العقل والنفس معًاء أضف إلى هذا أن 
الي - كيا - لم يفضّل في ذكر هذه الشعب ولو قليلاء وإِنّما اكتفى بالإشارة إلى 
الأعلى والأدنى» وما بينهما يدرك ضمنًا؛ لأن المراد إعطاء تصوّر كلّي للإسلام يبيّن 
كثرة شعبه» وتشابكها وشذة اشتجارهاء وترتب بعضها على بعض. 

على أن النِيّ - ياء - حص شعبة الحياء من سائر الشعب بالذكر مع نها 
مشمولة ما بين الأعلى والأدنى؛ لكون الحياء كما يقول العينيٌ «كالدّاعي إلى سائر 
الشعب»”"وهذا واضح بي اقب اق ذکرت؛ فشعبة الحياء فرع عن أعلى 
الشعب؛ لاإ إل لله وأصل لأدنى الشّعب: (إِمَاطَةُ الَْدَى عَن الطَّرِيق)؛ لأنّ من 
آمن بالله استحيا من الله» ومن استحيا من الله أماط الأذى عن الطريق. 

وفي تجسيم الإسلام بالشّجرة معان عديدة منها: أن الإسلام كل واحد يقوم 
ف على يقن »+ وله الأعلى مه عن الآدق » لان أغصان العشرة فق مها 
من بعض» ويتولد كلها من جذر واحد» وساق واحدة. ومنها: أن خصال الإسلام 


(۱)( عمدة القاري» ج٠‏ » ص۷١٠‏ . 


(۲( عمدة القاري» ج۰۱ ص۹١٠‏ . 

















كثيرة كثرة شعب الشجرة العظيمة» وإذا ما أخذ المسلم بكل هذه الخصالء أو أكثرها 
فقد أصاب خيرًا عظيمًا؛ إذ يحتمي بها من حرٌ جهنم» ويكون في هناءة من العيش» 
فحاله يماثل حال من اشتدٌ عليه الحرٌّء فآوى إلى شجرة عظيمة تتداخل أغصانهاء 
وتتشابك فأظلته من حر لاهب» وانتقل إلى ظل بارد» وكذلك في تجسيم الإسلام 
بالشجرة الكبيرة ذات الأغصان الكثيرة دلالة على أن وقع الإسلام في النفوس وقع 
طيّب وحسن يطابق وقح جمال الشجرة الخضِرة في التقس. 

وإذا كان اختيار البنيان في الاستعارة الأولى ينبع من إدراك عميق لقيمة البنيان 
في نظر الإنسان العربي فن الأمر ذاته ينطبق على استعارة الشّجرة» ذلك أن الشّجرة 
في نظر العربيّ علّم على الخير والجمال والظل والحياة؛ إذ هو يحيا في عالم 
صحراويٌ حارٌ ملتهب» تصارع فيه الحياة من أجل ان تبقى» ولعل في ذلك إشارةً 
إلى أن الإيمان حياة» في حين أن البعد عنه موت وفناء. 


وإن من شيء يقال بعد كل ما قيل فهو أن النِْيّ ‏ ياء -عدل عن لفظ الإسلام 
إلى لفظ الإيمان" مع أن المراد هنا شعائر الإسلام وفروضه. وكأن المراد التَنبيه 


)١(‏ لو آنا أردنا أن نحرر العلاقة بين اللفظين من غير تفصيلء فإنّا نقول: إن العلاقة بين الإسلام 
والإيمان لها وجهان: وجه يكون فيه لفظ الإسلام أعمَّ من الإيمان» وذلك عندما يكون الإسلام 
بمعنى: (الدّين) فيشمل عندئذٍ الإسلامٌ (الاعتقاد والعمل)ء كما في قوله تعالى: #إِنَالدعِند 
اہ اسک وما اختکت اديت اوو لكب إل جد ماج م لهل بجا متم وسن یکر ایت آله 
إت اَم سریع اساب 4 [آل عمران: ۱۹]. وقوله تعالی: ‏ وَمَن بتع عا لاسکی دیا ن يقب ونه 
وَهُوٌ في لارو مِنَ ألْكَيرينَ 4 [ آل عمران: .]۸٩‏ 
ووجه آخر يفترق فيه اللفظان في الدّلالة» ويوضح هذا الافتراق حوار جبريل مع النْبِيّ لا إذ سأله 


و 


عن الإسلام؛ فقال: «الإِسْلَامٌ اَن تَشْهَدَ اَن لا له إا الله وَأنَّ محمّدا رَسُولُ الله يل وميم الصا - 
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على آنه لا إيمان بلا إسلام» ولا إسلام بلا إيمان وأن الإسلام يقوى بالإيمان» وأن 
الإيمان يقوى بالإسلام» أو كما قال علماؤنا: «الإيمان تصديق» وإقرار» وعمل.)7) 

وعرض النبيّ - 4 - في استعارة أخرى للذين في زمن الفتن» تأبرزه ب 

صورة سلعة تُباع» ودّشتر انراق فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ء أن وسول ا 

قال: وو بلأعمال يا كق لبي اميم شيخ الل مؤي يي افا 
ويمْسِي مُؤْمِنا وَيصْبح كَافِرًَاء بیع ديه بعَرَضٍ فو اليا 

فالنبيّ - ي استعار في قوله: ابيع ديئه») البيع للردّة عن الإسلام» فجعل بذلك 
الإسلام مجرد سلعة يبيعها صاحبها بأبخس الأثمان وأرذلها؛ لأنّه يبيعها بعرض 
من الدّنباء وهذا يدل على التَعلّق الام الكامل بالدنيا ممن يُنْسَبُ إلى الإسلام: 
والوهن في الارتباط بدينه. لهذا بدأ النبيّ ‏ يَكِ كلامه بطلب تمكين العلاقة 
المسلم وإسلامه وتوثيقها بقوله: «بَادِرُوا بالأعمال فنا تحضيرًا له لملاقاة الفتن 
القادمات. وما أحسن اصطفاء انب لفعل المبادرة (بادروا)! وما أحسن تقديمه 
للجار والمجرور على المفعول به (فتنًا)» وذلك لأن في الفعل (بادروا) معني 
يقتضيه مقام الفتن» وهو معنى الإسراع والسّبقء يقول صاحب اللّسان: «اْتَدَرَ القومُ 


وَنؤْتِيَ الرَكاةء وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ ابت إن اسْتَطَعْتَ إِلَيِّْ سَبِيلًا.» ولمّا سأله عن الإيمان» قال 
له: «آن تومن بالل وَمَلَاتِكَي وَكُثه وَرُسْلِ وَاليوْم الآخِرء وَتؤْمِنَ اْقَدَرِ حيرو وَشَرُه.؟ صحيح 
البخاريّ» ج١»‏ ص۱۹ رقم: .5٠‏ فالإسلام هنا غير الإيمان» الإسلام عمل» والإيمان اعتقاد. وإذا 
أردت تفصيل القول في العلاقة بين الإسلام والإيمان فانظر ما كتبه الدّكتور إبراهيم الخولي في 
کتابه الف: «السنة بیانًا للقرآن) ص48 .١١7-‏ 


(۱) عمدة القاري» ج ٠ء‏ ص ٠١٤‏ . 


)۲( مسلم» ج ۱» ص۰۱۱۰ رقم: ۱۱۸ . 
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مرا وتَبادَرُوه أي: بادرَ بعضهم بعضًا إليه» أَيْهُمْ يَسْبِقٌ إليه» فَيَغْلِبُ عليه.»“ وكذلك 
فإ في تقديم شبه الجملة على المفعول به آيةٌ على عظم شأن العمل في ملاقاة 
الفتن ومصارعتهاء وأن النجاة منها يكون به» وكأن العرب كما يقول إمام العربية 
سيبويه رضي الله عنه: (إِنّما يقدّمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهُمْ ببيانه أَعْنَىء وإن كانا 
جميعًا يُهمَانِهم ويَعْنِيانهم.)”" ويكفي أن نقارن بين قول النبيّ» والمعتى اليم ادم 
(سابقوا الفتن بالأعمال) لنرى ما بينهما في تفاوت في البلاغة» وبعد في البراعة» و 
فرق في الفصاحة. 

وجاءت استعارة البيع - كما ترى آخِرّاء فكشفت لسامعها كشفا قويّاً صريحاً 
ما كان دل عليه التشبيه في مطلع الحديث: (فِتَناكَقِطع اللَّيْلٍ المُظلِم» من خطر ساحق 
ل ل ل 
في قوله: «يُصْبِحُ الرَجُل مُؤْمِئاء وَيُمْسِي گافرَاء ويمْسِي مُوْمِتاء وَيُضْبِحُ كَافِرَاا ليست 
إلا إبرارًا عمليًا لأثر هذه الفتن في النّاسء ودليلا على هولها المخيف؛ فهذه الجمل 
دارت حول الردّة عن الإسلام» وهذا شد ما يصيب المسلم من الف 

والّذي لا شك فيه أن تجسيم الإسلام في صورة سلعة يدل على انقلاب 
الأحوال في زمن الفتن» إذ يصير المقدّس رخيصًاء والرّخيص مقدَّسّاء ويدلٌ كذلك 
على ضياع العقل» وضلال الفطرة» ومرض الطبع. وإذا كانت الاستعارة في ذاتها 
تشي بكل هذه المعاني فإن ترشيحها بالقيمة التي بيع بها الدّين بلع بها الغاية في 
الذلالة على هذه المعاني» وتلك القيمة هي مفردة العرض» ومعناها «المتاع» تقول: 


(۱) لسان العرب» مادة (بدر). 
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"اشتريث الماع بَعَرَضٍِء أي: بتاع مثله.6٠"‏ ولم يكتف النْبيّ ‏ بك بذلك؛ بل نكر 
هذه المفردة في دلالة على تفاهة القيمة وحقارة الشأن» فأضحى المقدّس. وما لا 
يقدر بشمن يُباع بالمتاع الثّافه الحقير الذي لا وزن له حبّى في موازين الدّنياء وهذا 
أعظم الضلال وأعلاه. 

وإذا كان الذين - كما بان في الاستعارة السّابقة ‏ جسم في زمن الفتن بسلعة 
تباع بثمن بخس دراهمَ معدوداتٍ فإن هناك استعارتين أبرزتا التفس البشريّة على 
هيئة سلعة يملكها الإنسانء فإمًا أن يبيعها بالدّين» فيصيب في بيعه» ويفلح في 
آخرته» وإمّا أن يبيعها بهدم الدين» فيخسر في بيعه» ويهلك في نفسه. فعن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: #الطوور قنظر الأسماته والحيد لله 
تقذ الى RT OTT‏ الأرضن» 
وَالصَلكة توق و ران وا ع وران ی كقه أرعليق. كل 
لتاس يَخْدُوء فايع فة أو وبا.٠‏ 

والاستعارة في هذا الحديث كائنة في قول النْبيّ بيك ١فبَاِيعٌنَفْسَهُ)‏ وقد انعطف 
عليها فعلان يدلٌ أولهما على البح في البيع: ١فَمُعْتقَهَااء‏ وثانيهما على الخسران: 
اما لاا رما ا عا ها مظان عل ر ا اا ا 
وداخلة في حيّر هذا القول. 

ويمثل هذا القول الخاتمة والنّهاية بالنظر إلى ما سبقه من عبادات؛ إذ يتبيّن منه 
وفيه «موقف الاس من هذه الأعمال»”” في الدّنياء ثم ما يكون من جزاء عليها في 


2000 لسان العرب» مادة (عرض). 


(۲) مسلمء ج١ءص”١3,‏ رقم: 7377. 
)۳( في ظلال الحديث التبويّ» الدكتور نور الدّين عتر» ص٤١٠‏ . 
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اوآ مرا وهذا معناء أن هذا القول يشتمل في الجملتين 
الأوليين على غالم الذهاه ويعفمل غلى عالم الأخرة وكات يشقل بنا شل سريم 
من عالم إلى عالم» وإذا الذنيا في نوره سراب كأن لم تكنء وإذا به ينتقل بنا إلى 
شاطئ الآخرة» بل يأخذ بأيدنا إلى يوم الحساب والجزاء» وأعان على ذلك بعض 
المكونات اللّغويّة» كالفاء الدّالة على الترتيب وانعدام التراخي» فما إن يقع الفعل 
حتى يترتب عليه الفعل المعطوف من دون تراخ» وكذلك بناء ثلاث من مكوّنات 
القول على صيغة اسم الفاعل» ويكفي أن نقارن بين هذه الصَّيغ» والصّيغ الفعليّة 
SS‏ ل ا 

تسارع اللّغق وتباطأ معه الإحساس بتسا 2 الأحداث. 

أضف إلى هذا أن اختيار الغدوة مرحلة زمنيّة للبيع «وهي أوّل النهار»”" أو 
«البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشّمس» يظهر لنا الذنيا على طولها لحظات 
قصيرة من الزمن» فما إن يطلع الفجر حتى يقع البيع» وما إن يقع البيع حتى يمثل 
أمامنا الجزاء» فإمًا جنةء وإمًا نارء ولو استعمل غير الغدوة كالضحوة والظهيرة لطوّلٌ 
لمر ل ل رس 
يظهر لنا أن لا فعل في هذه الدّنيا ب يستحق أن يُذكر غير فعل بيع الأنفس» في إشارة 
إلا ما إيمان» وإمّا كفر» وإمّا تسليم» وإمّا تمرّد. 

وتدلّنا استعارة البيع على أن فيها ثلاثة عناصرء وهي: البائع والشاري والثمن» 
ثم إِمّا ربح» وإمّا خسران» فمن انطلقء فباع نفسه لله بالدين» فأقام الصّلاة» وآتى 
الزّكاة» وذكر الله كثيرًا فقد ربح بيعه» وانقلب في أهل الجنة» ويلتقي هذا الوجه 


.7 تفسير غريب ما في الصّحيحين» ج١2 ص55‎ )١( 
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من البيع قول الله تعالی: ن لَه كر ے لیے اسهم وام وہ پک 
وه لكك N‏ بقلو تنكو وقد امقر كنا ون ارده 
وَالْإجِل لمران ومن اوک یھو وت آل کاس شرا يِه اذى مایم بو 
ولل هر ار اا [التوبة: .]1١١‏ وأمّا من باع نفسه للشيطان بترك الصلاة 
الاه وال رال قد شمر الاي وكسر ار رفن امار ال 
كذلك على معنى «الاختيار إذ البائ مسيطر على ما يبیع»"' فله أن يبيع لله وله أن 
يبيع للشيطان» وتدل كذلك على أن طلب الجنّة يستلزم الجدّ والعمل؛ لأن من أراد 
الربح سعى له سعيه» فعَرّفَ بالبحث والعمل المتواصل الثمن الصحيح والشاري 
الصحيح» وأمّا من لم يعد العدّة» واستسلم لرغبة النفس في الراحة» والركون 
إلى اللذة العجُلى» فألقى ببيعه إلى من يتربص به» إلى الشاري الخطأ فلا شك أنَّ 
الخسارة ستحيط به من كل مكان. 

ويرجع اختيار التي - َك لاستعارة (البيع) في التعبير عن المعاني السابقة إلى 
وعيه بطبيعة الإنسان التي جبلت على الحبٌّ الشديد للمال والرّبح» وجبلت على 
المقت للخسران. ولذا فإنه يعني نفسه. ويجهدها من أجل ضمان الرّبح؛ وكسب 
المال الكثير لقاء ما يملك» ويخذر أشد الحذن من الكسرات» وكأن في ذلك إشارة 
إلى أن من باع نفسه لله قد جرى على طبيعته» وأنْ من باع نفسه للشّيطان قد شد عن 
ا ا ت تلب وكين ا رة 

وكمابتى الى إا -التشاط الإنسانيٌ في الدنيا على الاستعارة» بتى ما يترتب 
على ذلك النشاط من جزاء في عالم الآخرة على الاستعارة أيضًاء فاستعار العتق من 


.١61 في ظلال الحديث النبويّ» ص‎ )١( 
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ربقة العبودية للدّلالة على الخلاص من الثار» وهذه الاستعارة تصوّر لنا الثار على 
أنها مالك لأمر الإنسان» ولا يعرف ذلك المالك غير العذاب والإذلال. 

فأمًا الذي باع نفسه لله» واشترى منه فقد خلّص نفسه من ألوان الإذلال التي لا 
تنتهي» فهو حر بعبودية الله» وفي ذلك دلالة «على أن الإيمان حرية ورقي وانفراج.)27 
وأمًا اأذي باع نفسه للشيطان فقد أسلم نفسه لعبودية الثار» فهي تكويه أشدٌ الكيّ بحرّها 
ونارهاء وفي ذلك إشارة إلى أن «الكفر رق وعبودية)””» وتشير هذه الاستعارة أيضًا 
إلى أن من باع لله جرى على طبيعته النقيّة وفطرته الصحيحةء ولذا طلب الحرّية» وكان 
له ما طلب» وهي مطلب كل عاقل» صحيح الطّبع؛ سليم الفطرة» وأمّا من باع للشيطان» 
فأسلم نفسه من بعد حرّية للعبوديّة فقد شد عن الفطرة الصّحيحة» والطبيعة السّويّة؛ 
لأن الإنسان السّويّ يفرٌ من العبوديّة» ولا يدفع بنفسه إليها. 

ر اسار ة اکر فر صرت النفين ملعا ول ها قامت عل الشوانة 
وليس على البيع. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يك - قال: «يا مَعْشَّرَ 
ريشي - أو گل توما - اشْيوُوا أنْفْسَكُمْ؛ لا غي عَنْكُمْ من الله شيٿاء يا َي َب 
تاف لا أَغْنِي عَدْكُمْ من الله ياء يا عباس بْنّ عَبْدِ الْمُطّلِبء لا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ الله 


4 م 0 
ع 


2 x 


o 3 
* 


و رضم سے وا ا فر ل 1" 32 2 ° ويل 1 م 
شيئاء وَيَا صَفِيَة عمّة رَسُول الله» لا أغنى عنك من الله شيتاء ويا فاطمّة بنت محمد» 


ب e‏ ر 0 ¢ ب 0 ود 
لی ما شتت من تالى؛ لذ اغ عنلك من الله شا“ 


3 


)١(‏ في ظلال الحديث النبويّ» ص1617. 

(۲) الصّورة الفنية في الحديث النبويّ» ص 5 47. 

(۳) البخاريٌ» ج٤»‏ ص 3. رقم: ۲۷۵۳. مسلم» ج١ء‏ ص۱۹۲ رقم: 707. وقد رُوي هذا الحديث في 
البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه-من أكثر من طريق» ذكر عظمها فعل الأمر: (اشتروا) 
غير رواية واحدة عند مسلم» وتكرر الأمر بالشراء في رواية عند البخاريٌ» وذلك ما لم تفعله سائر 
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فالنبيّ - يك يضعنا هنا كما في استعارة البيع أمام ثلاثة عناصر هي: الشاري 
والبائع والثمن» ولكنّ البائع هناك صار الشاري هناء واقتضى هذا مقام الإنذار 
اأذي جرت في سياقه استعارة الشراء» إذ جاءت عقب طلب من الله للثبي - كك - 
بالذان رمه وَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ المرب )€ [الشعراء: 64 . ولا يصلح في هذا المقام 
غير هذا اللّفظء مع أن مآل الدّلالة يلتقي بمعنى البيع» » فالّذي يه يشتري نفسه من الله 
قد باعها له» وفي كلتا الحالّتين عتق من الثّاره والفرق بينهما ليس إلا أن «شراء 
النقس يكو باغفاز التخليص من العذاب» ويها باعجار تتحضيل ارات ولا 
ريب أن الحديث عن التجاة من الثار في مقام الإنذار هو المناسب؛ لأنّه مقام يقوم 
على التحذير والوعيد ويظهّرٌ هذا التفس جليًا من خلال تصوير نفوس القرشيّين 
قد صارت بيد غيرهم» وفي هذا إشعار عظيم لهم بالخطر؛ إذ إِنْ حياتهم لم تعد 
مع هذه الاستعارة ملك أيديهم» وَإِنّما أضحت ملك غيرهم» وهذا يعني هر النفس 
وزلزلتها رلزلة شديدةء ومن نَم فعندما يأتي الأمر بشراء هذه الحياة العزيزة على 
أهلها بثمن هو الإسلام تكون هذه النفس المخاطبة أدعى للامتثال؛ لأنها تحسٌ مع 
هذه الاستعارة أن الهلاك محيط بها إن لم تبادر إلى ردّ نفسها وافتدائها لتصير ملك 
يدها من جديد» ومن ثَّمّ تحفظ عليها حياتها وعزّها. 

وإذا كانت استعارة البيع السابقة دلت على معنى الحرية فإن الاستعارة هنا تشي 
كذلك بالمعنى ذاته» فالمخاطب مالك لثمن نفسه» وهو الدّخول في الإسلام, فإمًا 


= الرّوايات. وقد أخذت بما اتفقت عليه أكثر الرّوايات» أي أن فعل الشراء وارد عن النْبِيّ ‏ ياء وأمّا 


تكريره فلا. والله أعلم. 


(۱) عمدة القاري» ج5١.‏ ص17. 
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أن يشتري نفسه» ويردّها إلى سلطانه» فيحفظ عليه حياته وحریته» وإمّا أن يرفض 
افتداءها وردّها إلى ملكه فتضيع» ويضيع معها. 

وعرض النْبيّ ‏ بل - من طريق الاستعارة التّجسيميّة للشّعور بحلاوة الإيمان. 
فعن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - يا يقول: «ذَاقَ 
طَعْمٌ الإيمان مَنْ رَضِيَ بال ربا وَبالإسلام دِينَاء وَبمحمّد رَسولا. ٠٠»‏ 

فالشعور بلذة الإيمان الكامل إحساس روحي لا تلحق به الحواس»إلا آنه صار 
مع استعارة الطعم شيئاً آخر يستطيع السامع أن يتحسسه. وأن يتلذذ حلاوته؛ لينفذ 
بذلك من طريق الحس إلى حلاوة الروح» ويخيل إلينا مع ترشيح هذه الاستعارة 
بالفعل (ذاق) أنّنا صرنا إزاء حقيقة» وليس إزاء مجازء أو ادعاء؛ لما في ذلك من 
مزيد الدمج بين الحقيقة والمجازء أو بين المستعار منه والمستعارله. 


ومثل هذه الاستعارة جاءت في حديث آخر لكن مع التصريح بحلاوة الطعم التي 
يحسّ بها المؤمن. فقد روى أنس رضي الله عنه أن الي - ب قال: ثلاث مَنْ كن فيه 
NEN N E‏ لحت الا 
حه إلا ِل وَأَن يكره أَنْيَعُودَ في الكفر كما يكره أن مُقَذَفَ في اثارب »© 

ويرجع التصريح بحلاوة الطّعم هنا إلى طبيعة المعاني التي عرضت لها 
الخصال الثلاث» والّتي دارت حول معاني الحبّ والكره» وهذه المشاعر الحسنة 
يناسبها التصريحٌ بنكهة الحلاوة. وأمّا إضمار صفة الحلاوة في قوله كَِ: «ذاق طَعْمَ 
الإيمان فإِنْ له دلالة لطيفة خفية» وهي أن ما يتولّد من حلاوة أمر معلوم مشهور لا 


(۱) مسلم» ج١.‏ ص 215 رقم: € 
)۲( البخاري» ج۰۱ ص۰۱۲ رقم: ۱١‏ . مسلم» ج١»‏ ص٦٦٠‏ رقم ٤١‏ . 














الباب الثاني ۱۹ 


يخفى على أحد» فمجرد ذكر الطّعم مع هذه الخصال: الرضا بالله ربا وبالإسلام 
ديئاء وبمحمد وسوا شی مداع الحلاوة واللذة. واستعارة الذوق كثرت فى 


القرآن العظيم كثرة ظاهرة مستفيضة. وتلكم بعض الآيات: 


2 عر جه عر کک لد ر اعد ری س رر 


قول ا الله 2 #وَلَينْ أده الْإضنَ مِنَايَحْمَةٌ ثم رَعها نه إنة يوش 


2 
ل وو کف ی عر ر یی مر ا س لول EAS‏ شر ع لسع سو )2 ف 
حوور کين فته نعماءَ بعد ضراءمشته هب السات عق إِنّه 71 


دوعو 


.]٠١ 8 يه‎ 


سو سام كد س عط ص عن هيد و لسع دس سابد 120 


0 الله اي ا 0 ل 
0070 2و حر سج و 1 


e TT 


عو 


5 


0 


ويقول تعالى: لا واوق او معدا ألْحَمیر (0) د EE‏ ات لعز 
الحكرم # [الدّخان: .]٤۹ ٤۸‏ 

ويقول الله تعالى: ئدابمو لْعَدَاٍ الْذَيِرٍ € [الصافات: ۸]. 

ويقول الله تعالى: # ظه ر الاد فار وريم كسب ت ای الاس لي ذيقهم بعص 
ری ی علو لھم ج جِعُونَ © [الرّوم: .]٤١‏ 

وبين كل البيان أن فعل الذوق في القرآن العظيم لم يُستعر للتعبير عن الشّعور 
بلذة الإيمان كما هو الحال في الحديث النبويّ وإِنْما استعير للعذاب» وكثرت 
استحارته العذاب كثرة عة وما ذكرتاء من آبات ليس غير غيضن م قش * 
يقول الرّاغبٍ الأصفهانيّ: «الوق: وجود الطّعم بالفم» وأصله فيما يقل تناوله دون 


)١(‏ ينظر استعمال لفظة الذوق في القرآن «معجم ألفاظ القرآن الكريم»» صنعة مجمع اللغة العربية 
يالقاهرة» مادة (ذوق) وستقف على عشرات الآيات» الَتى بُنيت على استعارة الذوق للعذاب. 

















ما يكثرء فإن ما يكثر منه يقال له: الأكل. واختير في القرآن لفظ الذَّوق في العذاب؛ 
لأن ذلك وإن كان في التّعارف للقليل ‏ فهو مستصاح للكثير» فخصّه بالذّكر ليع 
الأمرين» وكثر استعماله في العذاب وقد جاء في الرّحمة... ويعبر به عن الاختبار)”) 

ووقع التجسيم بالاستعارة في الحديث النبويٌّ كذلك على الدّين الإلهي من 
يهوديّة ونصرانيّة وإسلام. فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - أن النبيّ ‏ كك قال: 
١مَكَلُ‏ المُسْلِمِينَ وَاليهودٍ وَالنَصَارَى كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَجَرَ قو ا الم 
إلى اللَّيْلٍ عَلَى اجر مَعْلُوم» فَعَِلُوا ی لكاي كارو غك ا 
a‏ ل ا 
الوق كلوقه كازؤاء E‏ أَجِيرَيْنِ تقال لهاب أكيلة س 
وكا هدا وَلَكُمَا الذي روطت لهم من الأجرء فَعَمِلُوا حَنَّى إذا كان جين صَلَاةٍ 
العَضْرٍ قَالا: لَك مَا عَمِلْنَابَاطِلٌ» وَلَكَ الأجر الذي جَعَلْتَ لت 0 
غكلقها ماوق عن N ER‏ وانكاضر كزكا أن يعوا لابو 

مهم فَعَوِلُوا بَقِية : يوه عى َب الس وَاسْتَكْمَلُوا جر ر الفريين كلتما 
e NEE Ê A‏ 

فالنبي ية استعار لفظ النور» وهو شعاع ينير ظلمة الليل للدلالة على الدين 
الحق ليدلٌ بذلك على أن الدين نور يهدي به الله العقول والقلوب حتى يعمر 
أصحابها دنياهم وأخراهم, والّذي كفر بهذا النور يمشي في ظلمة ستطيح به» وترميه 
في الهلاك في أي لحظة من لحظات الزمان» ولذلك يطارده الفزع أبداً. وأما الذي 
يمشي على نور الحق فإِنّه يكون في دعة وطمأنينة من الوصول إلى مراده. 


.717١ص‎ »١ج مفردات ألفاظ القرآنء الرّاغبٍ الأصفهانيٌ»‎ )١( 
البخاريّ» ج"» ص٩۰4 رقم: ۲۲۷. نقلت التمثيل كله للإبانة عن مناسبة استعارة الور لجو الكلام.‎ )( 














الباب الثاني ۱۷۱ 


ولمّا كان الكلام في التمثيل الثبويٌ يدور حول كفر اليهود» والنصارى بالدين 
الحق من بعد الإيمان به» وحول إيمان أهل الإسلام والاستمرار في ذلك الإيمان» 
فقد حَسُّن كل الحسن استعمالٌ لفظة التّور؛ وذلك لأنّْها ترينا الهلاك والنجاة في 
مشهد واحد» وما يحدد أيّهماء هو التزام النور من عدمه؛ إذ النور يكشف معالم 
الطريق» ومن دونه يضيع السّاري في ظلمات الليل» وترينا هذه الاستعارة كذلك 
القيمة الكبرى للإيمان؛ لأنْ حاجة الإنسان إلى التُور في اللّيل حاجة ماسّة ظاهرة. 
ولهذا لم يستعر القرآن الكريم لفظ الصياء» وهو شعاع النهار» للتعبير عن الدّين 


الإلهيّ إلا مرّة واحدة في قوله تعالى: # ولقد ءايشا مومئ وهدروت الْفْرَدَانَ ياء 
RR,‏ وأرادمى للك وض الفرواةيائها مدر للهداءة؛ 
Nma aS‏ ولذلك وصفت الس ااا 


في حين كثرت استعارة الثور للدّين كثرة واضحة في مقابل استعارة الظلمة للكفرء 


ك 


E I 5 0 5‏ 85 5 س ص ت ا يعر عا 5 
يقول الله عي “3# أنه ول اَذه نا A E‏ نور ولذ كفروأ 
وو 5 5 2 21 ر ص ش سا قد عر سا ص صا ا 
أوَلِيَآوُهُمْ أل ل ت يخ رجونهم حون ت آلنور إل لَ الظلمنتِ ولك صب نارهم ف 


حَدِدُوت € [البقرة :لاه ؟]. 

وجاء هذا اللّفظ المستعار في حديث آخرء لكنّه فصر على كتاب الله تعالى. 
فعن زيد رضي الله عنه آنه قال: «قَامَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَا فيا حَطِيبًا بمَاءِيُدْعَى ما 
نولم فود الك وای َل روع وُر ْم قَال: ابد ایا ناس 
انما ئا َك بوك أن تي وَسُولُ ري يبه وأا ارك فيكم تقَين: ا 
اب اله فيه الهدَى وَالنون مَخْذُوا كيتاب النو»واَْيِكُوا بو ثم قال: وَل تي 


ا الله في أَهْلٍ ب کک ا الله في َهْل ب كرك الله في أَهْل بي وزاك 


(۱) مسلم» ج٤۰‏ ص ۰۱۸۷۳ رقم: ۲٤۲١۸‏ . 











NM 








فما في كتاب الله من حقائق ومعتقدات صار من خلال الاستعارة نورًا يهدي 
من يستمسك به ليترتّب على ذلك الفلاح والنجاة. ولكن إذا كان النور يعني الهدى» 
ويفضي إليه» فلم عطف على لفظ (الهدى) بحرف العطف (الواو)؟ ولعل النْبِيّ 
أراد من ذلك إشباع معنى الهدى وتوكيده» فنحن مع هذا العطف الذي يحمل معنى 
المغايرة نحسٌ أَنّنا أمام أفكار تهدي إلى الحق» ونور يصدع الظّلمات» وكأن المراد 
القول: إن القرآن هو الهادي أبدًا ودائمًا. ويتناسق هذا مع تعريف لفظي الهدى. 
والثور بأل التعريف التي تفيد الاستغراق في عموم الجنس» في دَلالةٍ على أن هدى 
القرآن هو الهدی» ولا هدى غيره: قلت هُدى أنه هْوَالْهُدَئ 4 [الأنعام: ]۷١‏ وأن 
الور القرآنيّ هو التور الذي يعمّ كل نور» ويستغرق كل نورء ويشي ذلك أيضًا 
بفخامة هذا التور وعظمته» فهو النور الكامل الذي يدخل فيه وتحته كل نور. 
ولا كان القرآن غلى هذا الوصف من الهدق الور ققد تر ب عليه الطلب 
من السّامع الأخذ بهذا القرآن» والاعتصام به» والسير على نهجه بقوله: (خذوا) 
وزاد في الطّلب» وفصّل من خلال فعل الأمر: (استمسكوا) فنحن هنا لسنا إزاء 
طلب واحدء بل إزاء طلبين اثنين. أضف إلى هذا أن نبرة الطلب تتصاعد علوًا من 
خلال الصّيغة الصَرفيّة (استفعلوا)» والّتي تدلّ على التشديد على طلب الإمساك 
والمبالغة في ذلك؛ لأنّ الإنسان قد يأخذ بالحقٌ» ثم يرتدٌ عنه فيهوي في مهاوي 
الصلال» ولذلك بني فعل الأمر الثاني على الاستعارة» فجعل القرآن الذي فيه الهدى 
والنور حبلا يتدلّى من أعلى إلى أسفل» وهذه الاستعارة من معدن قول الله تعالى: 
وَأَعْنصِمُوأ بل لَه جميعًا # [آل عمران: 01٠١‏ فمن أمسك به نجاء ومن أفلت 


هوى. إضافة إلى هذا فان في تجسيم القرآن على هيئة حبل دلالةٌ على أنه «يتوصل 





الباب الثاني رفن 





به إلى المقصود, ويّحْصّل به الصعودٌ إلى مراتب السّعود, وفيه إشارة إلى آله قابلٌ 
للتعلي والتدلي.»“ 

وجاءت هذه الاستعارة ذاتها فى حديث آخرء لكنها جاءت بصيغة الخبر» فى 
عو قال و انك كان NS‏ رق عتو قي أعلى Ea‏ 
فقيل لِي: ازْقَه. قُلْتُ: لا آستطيع. فََنَانِي وَصِيفء فَرَقَمَ ثابيء فَرَقِيتُ» فَاسْتَمْسَكْتُ 
بالك و1 التو زر انا تاتقي ا الصا عل E‏ تقال بلك ادرف 
رَوْضَةٌ الإسلام, وََلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسلام؛ وَيِلْكَ العْرْوَةُ عُرْوَةٌ الوْنْقَىء لا تَرّال 
تشتنيكا بال سام کی ترت 

فهاهنا ثلاث استعارات: عَمود السلا باكر IN‏ 
بالإشلام سأكتفي بالكلام على ثنتين منها: وأول هذه الاستعارات ما جاء آخرًا: 
ارال کیک وقد ها لن ما ق لها قريب هاا وكا على مع الامشيساك 
الذي فيها. وقد وقع المستعار منه في هذه الاستعارة خبراً للفعل المضارع الناقص 
الق ر قدل ذلك على اسعمران ق زوال الاستمساك» وآن الضحاى 
الجليل باق على الإسلام إلى أن يلقى ربه» ودلّتنا أحرف الزيادة: (السّين» التاء) على 
التصاق هذا الصّحابي التامٌ الكامل بالإسلام» وعلى تشدده في الاعتصام به» وهذا 
إن دل فإِنّما يدلّ على حب الصّحابيٌ العارم للإسلام» ويقينه الرّاسخ بأنه الطّريق 
القويم» والسّبيل إلى الترقي والفلاح. 


(۱) مرقاة المفاتيح» ج١.‏ ص 07. 


)۲( البخاري» ج20 ص۰۷ رقم: TAIT‏ مسلم» ج٤۰‏ ص ۰۱۹۳۰ رقم: TEASE‏ 
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وأمّا زيادة السين والتاء في استعارة الفعل (استمسكوا) الواردة في حديث: 
«رأنا ارك فيكم تَقَلَيْنِ...» فاقتضاها شيء آخرء ألا وهو حبٌ الي العارم لأتباعه» 
ورغبته الشّديدة آلا يضلّوا بعده» وهذان الباعثان هما ما بعث على الإلحاح في 
اط (عتو ان ا 

وقد سُبقت استعارة الاستماك بالإسلام - كما قلت من قبل - باستعارة قربية 
تقوم على معنى الاستمساك وهي قول النْبِيّ كلِ: «وَتِلِكَ العروَة عَرْوَة الوثقى». 
وهذه استعارة قرآنيّة وقعت في قول الله تعالى: # لآ واه فى الذِينِ د تسين اشد 
من التي ممن يمر يلوت بون ياه د اسمس يامو اوق لا نمام 
کا واه يع َل 4 [البقرة: .]٠٠١‏ واختلف أهل العلم في المراد من العروة» «فقال 
السّديّ: هو الإسلام» وقال سعيد بن جيبر» والضحاك: لا إله إلا الله» وعن أنس 
بن مالك: العروة الوثقى القرآن» وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحبٌ في الله 
والبغض في الله.)”" وعلق الإمام الجليل ابن كثير على هذه الأقوال بقوله: «وكل هذه 
الأقوال صحيحةء ولا تنافي بينها.“"“ ومن قبل قال رحمه الله في تفسير الاستعارة 
في قوله تعالى: #استمسك يلوو الوت : «فقد استمسك من الدّين بأقوى سبب» 
وشبّه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قويّة» وربطها 
قويّ شديل.)0) 

وإذا كان الاستمساك بالحبل يعني النجاة» والصعود» والتّرقي» والفوز في 
الذنيا والآخعرة فإن الاستسماك بالعروة الوثقى يفضي إلى المعاني ذاتها؛ لأن الذي 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج١2‏ ص٤1۸.‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم» ج١»‏ ص 584. 
(9) المصدر السّابق» ج ٠ء‏ ص1۸۳ 1۸٤‏ . 





الباب الثاني Vo‏ 








يستمسك بها ناج» وفي مقام عظيم عال» والّذي يتركها هالك: وقد وصفت هذه 
العروة بصفة (الوثقى) أي: المحكمة» ورشحت في الاستعارة القرآنية بصفة ثانية: 
ل أَنفِصَامَ ها تأكيدًا على قوتهاء وشدّة إحكامهاء فلا يمكن مطلقًا أن تنقطع بمن 
استمسك بها «والعروة جمعها عَرّاء نحو عروة اللو والكور وإِنّما سمّيت بذلك؛ 
لان العروة عبارة عن الشيء الذي يتعلق بعروته» فكذا هنا من أراد إمساك هذا الدّين 
تعلق بالدّلائل الدَالّة عليه.““ لكنّ الأزهريّ ذهب إلى تأويل دلالي مغاير لاستعارة 
العروة الوثقى» فقال: «والعروة من دِقٌّ الشّجر: ماله أصل بَاقٍ في الأزض؛ مثل 
العَرْفَج والنَّصِىّ وأجناس الخُلَّة والحَمُضء فَإِذا أمحل الاس عصمت العروةٌ 
المَاشِيّة» فتبلّغت بهاء ضربهًا الله مثلا لما يُعتصم به من الدّين في قَوله: #فََدٍ 
َسْتَمْسَك يالو أو .“ والحقٌ أن الأزهري قد جانب الصّواب فيما ذهب إليه 
لأن استعارة العروة لم ترد مجردة» وإِنّما رُشْحت بصفة (الوثقى)ء ورُشّحت كذلك 
في التّعبير القرآني بصفة ثانية: (لا انفصام لها)» وهاتان صفتان تناسبان ما يستمسك 
به إضافة إلى ذلك فإن السياق الذي وردت فيه الاستعارة النْبويّة يقطع بأن المراد ما 
يستمسك به» لا ما يعتصم به وقتّ الجذب؛ إذ إن الصّحابيٌ الجليل رأى في رؤياه 
أنه يتعلّق بعروة» وعَبَرَها النْبِيّ ‏ كك له ب: (العروة الوثقى). 

وإذا عدا إلى الحديت الذي وردت فيه اسعاركاة (التون والاستهناك) 
لكتاب الله فإِنّنا نلحظ استعارة ثالثة لكتاب الله سبقتهماء واستعيرت أيضًا لأهل 
البيت رضوان الله عليهم وهي قوله بَكِْ: (التَقَلِين). يقول الإمام القاري في هذه 
الاستعارة: «التُقَلَين بفتحتين: أي الأمرين العظيمين» سّمّي كتاب الله وأهل بيته 


. ١5 التفسير الكبير» الرّازِيّ» جلاء ص‎ )١( 
.١1٠١ص تهذيب اللغةء الأزهري» ج”‎ (۲) 
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بهما لعظيم قدرهما؛ ولان العمل بهما ثقيل على تابعهما.»“ وقال الرّمخشري قولا 
غير الذي قبل : «راتما قبل للج والإنس اللات لأنيما فا الأرض فكانهما 
أثقلاهاء وقد شبّه بهما الكتاب والعترة في أن الدّين يستصلح بهماء ويعمر كما 
عمرت الدّنيا بالتقلين “٠.‏ 

وكما كثرت الاستعارة لمعاني الإسلام والإيمان والكتاب كثرت للأفعال 
المنكرة شرعًا. فعن أَبّي مالك الأشعري أن التي يله قَال: ار في أت ين أثر 
الجاهلية لا يَتْركُوتَهُنَ الفخرٌ فِي الْأَحْسَابء r‏ في الأنسَابء وَالاسْيِسْقَاءٌ 
بالنجوم» وَالتُباحَةٌ. »© 

الي بيا في قوله: «وَالِطَّمْنُ في الأنسّابٍ» يحذّر من التشكيك في أنساب 
النّاس؛ لان هذا السلوك من سلوك الجاهليّة» ويزرع البغض والكره في نفوس 
التاس» ومن ثم يقوّض بنيان الأمّة المسلمة. ولكل ذلك حرص كك على الكشف 
عن حقيقة هذا السّلوك البشع» والكشف عمًا يخلّفه من دمار ومن خرابء فبناه على 
الاستعارة خصار التفكيك بهذه الاستعارة سكيتا يطعن » ويفبل» فدل بذلك على أن 
التشكيك جريمة تزرع الألم والمعاناة والبغض» ودل أيضًا على أن الأنساب في نظر 
أصحابها تعدل الحياة» والطّعن فيها طعن في الحياة. 

ود اتا ايض رشي رقي لاس اه لقال ابي قاس 7 (مَنْ 
لذ أن كُوة كا قال © والقذف 


سا 


PE‏ هو بري ما قال جلد يوم ال لقِيَامَةِ إلا 
(۱) مرقاة المفاتيح» ج١١2‏ ص٤۲۹.‏ 

(۲( الكشاف» ج اء ص١7١.‏ 

)۳( مسلم» ج25 ص5 215 رقم: ٤‏ 

)€( البخاري» ج8» ص 2176 رقم: 1۸0۸ مسلم» ج273 ص ۰۱۲۸۲ رقم: ۰ 
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لخة موضوع لرمي الحجارة وغيرهاء يقول صاحب تاج العروس: «قذف بالحجارة 
يقذف بالكسر قذمًا رمى بها. وقال اللّيث: الرّمْىٌ بالسَّهُمِ والحَصّى والكلام وكل 
شی فاستعير هذا المعتى من غالم إلى آخر ليكون اسما دالا على اثهام السَيّد 
لمملوكه بالزّنا من دون وجه حق» فصارت التهمة مع تلك الاستعارة حجرًا يؤذي» 
ويدمي» ومكنت كذلك من استبطان عالم القاذف والمقذوف؛ إذ تكشف لنا عن 
حقد السيّد على مملوكه. ورغبته فى القضاء عليه» ولهذا التقط حجرًا أو سهمًا مؤذيًا 
مدميّاء فرماه به في سمعته وعرضه وشرفه» وتكشف كذلك عن الأذى الكبير الذي 
يلحق بالمملوك من تهمة تذبح كرامة الإنسان» وتسيلها سيلان الدم. 
م 5 رو ع 

وعلى الرغم من أن استعارة القذف كثرَ دورانها على الالسنة» حتى صارت 
عند الفقهاء وعامة الاس اسمًا دالا على الاتّهام بالزّناء فإن هذا لم يأتِ على ما فيها 
من معانٍ لطيفة تكشف عن خفايا النفوس؛ وذلك لارتباطها بسياق وغرض أراده 
المتكلم» فهي في هذا كالنار تشتعل تحت الرّماده ما إن تنفخ فيها حتى تلتهب» 
وتتقد» وتلقي عليك المعاني حية دفاقة كما كانت في أول عهدها نضرةً لطيفة» حتى 
كأن لم يكن لرماد الحقيقة عليها من وجود. 

۶ 5 ف 

وقد حسنت هذه الاستعارة على حسنها بمزجها بأسلوب الحذف؛ إذ أسقط 
من تركيب الاستعارة لفظ الزنا" ليتناسب ذلك مع حقيقة حال المملوك؛ لأنّه لا 
وجود على الحقيقة لفعل الزناء وكذلك ليؤكد معنى الظلم والقهر الذي يفوح من 
الاستعارة. أضف إلى هذا أن في إسقاط لفظ الزِّنا نوعَ تدليل على براءة المملوك 
من ظلم السَيّد» ولو ذكر هذا اللفظ لأدّى إلى إضعاف الخيال» وشدٌّ الاستعارة نحو 


(۱) تاج العروس» مادة (قذف). 


(۲) وقد ذكر مسلم رضي الله عنه ‏ لفظ الزنا في روايتيه. 
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الأصل والحقيقة» وحسن الاستعارة هنا يكمن» في ذلك المج بين التهمة والقذف. 
والقذف والتّهمة حتى يَُيّل للسّامع أن التهمة صارت حجرًا يدمي» ويؤذي إيذاء 
تهمة الزّنا الواقعة على من لم يقترفها. 
واستعارة القذف للاتهام بالزّنا استعارة قرآنيّة وردت ثلاث مرّات» ولكن بلفظ 
ات 


قريب من القذف» وهو الرمي. يقول الله تعالى: إن ابن يروت الْسُحْصَدَتِ الكت 


< رصحي سا > مو 3 روك ص 


صدود سما و م . مم 4 

مؤت لوأف الدني ا والْآحْرَةَ ولحُمعدَابٌ عَم * [النور: ۲۳] ويقول تعالى: ‏ وَالذِين 
جح و ع موی ےر 2 وه إلا ريسم راج رم ا ا ا رم 28 
يمون المخصتات شم لر اوا رصق مُه جد وهر دين جلدة ولا تلوأ طم هده أبدا وأؤلكيك هم 
لفون € [النور: ]٤‏ ویقول تعالى : « ولد رمو روجهم ور يكل لم ديل الغ هد 


< ودعو ر ملاو 


یھر ام دن ل لَه لصق ) [النور: *]. ولكن ما يثير الانتباه حقا هو أن 
النبي - بي - لم يستعمل لفظة الرّمِي القرآنيّة في الذّلالة على الاتهام بالزناء وكذا 
القرآن لم يستعمل لفظة القذف» بل إن الي ككفي حديث له عن السبع الموبقات 
ستعمل لفظة القذف بدلا من الرّمِي مع عبارة المحصنات الغافلات. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الب لا قال: «اجُتَبُوا السّبْعَ الْمُوِقَاتٍ قَانُوا يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ 
قَالَ السك بالله وَالسَّحْرُ وَكَتْلُ التفْس التي حرم الل إلا بالْحَقٌّ وَأَكُلٌ الربا وَأكُلُ مَالٍ 
ليم وَالتَوَلَي يَوْمَ ارخف وَقَذْفُ الْمُخْصَّنَاتٍ الْعَافِكَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ.)20 زد على ما 
سلف ذكره أن ما شاع على ألسنة المسلمين منذ الزّمن الأول» وإلى يومنا هذا في 
الذّلالة على الانّهام بالزّنا ظلمّاء هو لفظ (القذف) المطرد في الحديث التّبويٌّ. © 


لع $ 


)١(‏ البخاريٌ» ج٤»‏ ص »٠١‏ رقم: 71757. مسلم» ج١»‏ ص 47» رقم: .۸٩‏ ولم يرد فعل الرمي في آي 
رواية من روايات هذا الحديث» وهذا يدل على أن لفظ القذف لفظ نبويٌ. فقد جاء عند أبي داود 


برقم: ٤‏ ۲۸۷» وجاء كذلك عند النسائي» برقم: 51/1١‏ 7. 


(۲) ينظر ما كتبته عن سر هذا الافتراق فى الأسلوب دراستى «من مظاهر الافتراق الأسلوبى بين القرآن 
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وجاءت استعارة القذف في سياق آخر مختلف أبانت فيه عن إحساس النْبيٌ 
- بي - بما يمكن أن يكون الشيطان قد قذفه في روع اثنين من الصحابة رضوان الله 
عليهم. فعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبيّ لاء أخبرته نها 
واخإو رربي سكاف وي الحو في كر الاواعريين 
رمضان» فتحدثثٌ عنده ساعة ثم قامث نة تَنْقَلِبُ» فقام النبىّ يك معها يَقلِبّهَا حتى إذا 
ا 00 
يكل فقال لهما الب كِ: «عَلَى رِسْلِكُمَا. إنماهي صَفِيةبنْتُ حي قَقَالا: سبْحَانَ اللهو! 
CNC END O ET‏ 
الم وي شيت اَن يَقْذْفَ في ُلُوِكُمَا. 0 


فالنبيّ ‏ بي لما رأى عجلة هذين الصحابيين بسبب ذلك الموقف الخاصٌ» 
ولعلمه بسلطان الشيطان على الإنسان خشي أن يكون الشيطان قد ألقى في صدرهما 
وساوس أسلما لهاء فاختار للتعبير عن ذلك الحِسّ فعل القذف بدلا من الرّمِي؛ 
وذلك لما فيه من معاني القوة وإلقاء الشيء على سبيل القهر والإكراه» وكذلك لما 
فيه من الاستسلام لغرض القاذف» أضف إلى ذلك ما في القذف من دلالة على حقد 
دفين من الشيطان على النْبِيّ بيا ورغبة في صرف الأتباع عنه» فهو ينشط في مثل 
هذا الموقف اشد النشاطء ويجمع له كل بأسه وحقده حتى يكون حجره أو سهمه 
قاتلا مميتاء ولهذا بادر”” ادبي يل إلى الطّلب من الرّجلين-رضوان الله عليهما- 


= والحديث» مستوى الألفاظ أنموذجا» مجلة مجمع اللّغة العربية مج87, الجزء الثالث. 

.۲۱۷۵ رقم:‎ 217١7 البخاريٌ» ج8» ص58» رقم: 1۲۱۹. مسلم» ج٤۰ ص‎ )١( 

(0) والحق أن ما فعله النْبِيّ - بي لم يكن من باب السك في هذين الصّحابيين رضي الله عنهما - 
وإنما كان من باب التّحرّزء وإقفال الأبواب على الشيطان. قاتله الله» وما بدر من الصحابيين من = 

















بالتَمهّل: «عَلَى رِسْلِكُمَا»» وبيّن لهما أن المرأة هي زوجه صفيّة رضوان الله عليها. 

وأثامعى الرمى فقد ورد قي استعارات ثبؤية عرشت لأخطاء قولية أشر فن 
جنس القذف بالنا كالحكم على المسلم بالفسق» أو الكفر بغير وجه حق» ولا بيّنة» 
ولا دليل. فعن ثابت بن الضحاك أن الب بل قال: (لَايَرْمِي رَجُلٌ رجا بالفشوق» 
وَلَايَرْمِيهِ بالكفر إلا ارْتَدّتْ عَلَيِّْ إن لَمْ يكن صَاحِبهُ كَدَلكَ. “٠)‏ 

وتظهر استعارة الرّمِي معاني الحقد والرّغبة الجامحة لدى الرّامي في القتل؛ 
لأنَ ذلك الرّامي سدّد رميه في قلب الإيمانء لمّا حكم على المسلم بالفسق والكفر؛ 
إذ الإيمان عند أهل الإسلام قلبٌ الحياة» ومن دونه لا حياة» كما أن هذه الاستعارة 
تشفٌ عن الألم الكبير والمعاناة القاسية التي تضرب المسلم بسبب ذلك الحكم 
الّالم؛ إذ تصور لنا القول سهماً قاتلاء أو حجرًا مدميًا مهلكا يعاني المسلم منه 
معاناة السيحكضر الى يتشا الموث. .ولمًا كان الأمر على هذا الحو من الخطورة 
فقد جعل النْبيّ - كَل الرّمِي بالكفر في حديث آخر جريمة قتل. يقول كَلُِ: (وَمَنْ 


عجلة» كانت سبباً فيما هجس في نفس النْبيّ ‏ 4ء - من خشية» إِنّما كان من باب الاحترام لدبي 
- كَل والمراعاة المطلقة له في أحواله كاقّة» ولم يدر في خلد الرّجلين أي شك فيه» ولو لم يعلما 
حقيقة من كانت بصحبته بيا وقد بان ذلك من قولهما الذي تفوح منه رائحة التعجب: «سُبْحَانَ الله 
يَا رَسُولَ الله) فبدآه بالثناء على الله إشارةً إلى إيمانهما بالله» ثم تخيرا مناداته «برسول الله» لإعلامه 
أنّهما يؤمنان به رسو لا لله ولا يمكن بعد ذلك الإيمان أن يشكًا فيه لحظة من زمن رضي الله عنهماء 
وعن الصحابة أجمعين. 

(۱) البخاري» ج28 ١٠ء‏ رقم: 0 


)۲( البخاري» ج۸» ص٣۰۱۳‏ رقم: OY‏ 














الباب الثاني ۸۱ 


وتظهر استعارة الرمي من طرف خفي مفهوماً جديداً للحياة والموت غير 
المفهوم المادي الذي نعرف؛ إذ تظهر الإيمان في مظهر الحياة» والكفر والفسوق 
في مظهر الموت والفناءء ويرتد هذا المعنى إلى قوله تعالى : (أو گا ما َه 
ماتا ل اَی يو فآلا كم مه اکت ایس كارح تھا دروي 
لكف اوا سنوت 4 [الأنعام: 177]. 

وقوله: 9وَخْضْ الى كاضر 4 [التوبة: 174 وقوله: رهم في وض يبو 


ا 2 أ <> وء راي معي وره بء 


[الأنعام: ۹۱] وقوله: فآ وإذا رات الین خوضوت ایشا فاعض عنم حى خوضوا في حَدِيثٍ غیرد 


0 


لس س2 فرج للا و 


اما تسف لطن فاد تفع بعد انكر لموم الاين 4 [الأنعام: 14]. وتقول: 
أخضت دابتي في الماءء وتخاوضوا في الحديث: تفاوضوا.)”" والملاحظ أن الور 
القرآنيّة لم تستعمل الضّيغة النْبويّة (التفعل) في دلالة على أن الخوض من هؤلاء 
طبيعة درجوا عليهاء ولذلك سمّى حديثهم حتى في غير الدذين خوضًا: حى يحوصُوأ 
في حَدِيثٍ عرو 4. وأمّا الضّيغة التبويّة فتدلٌ على المبالغة في التصرف غير المنضبط 
بارال الم السا 

وجاءت هذه الصْيغة في حديث آخر على وزن اسم الفاعل» ولكن عند غير 
البتخارئ: فن خولة ين قيس أا سمحت ال - ولك يقول: إن هذا الال حمر 
خُلَوَة من صاب بق بورك لَه فيه ورب مُتَحَوَضٍ فِيمَا شَاءَتْ پو سه ِن مال الله 
وَرَسُولِهِ ليْسَ لَه يوم الْقَيامَة إلا النَر.»“ 


وعلى الرّغم من أن الفعل المستعار يدل على معاني الخطيئة والصلال؛ لأن 


.77١ مفردات ألفاظ القرآنء الرّاغبٍ الأصفهانيٌ» ج١2 ص‎ )١( 


)۲( الترمذيّ» ج4» ص 2١1590‏ رقم: 5 أحمد» ج٥٤»‏ ص 47) رقم: 64 و والحديث صحيح. 
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فعل الخوض لم يستخدم مجارًا في القرآن والحديث إلا في ماهو مذموم» فقد أتبعه 
التي - بلا - بقوله: بَعَيْر حَقٌ) إشباعًا لمعنى الخطيئة ومعنى الصلال؛ لأنْ الفعل 
جريمة بشعة غاية البشاعة» ويظهر ذلك أكثر ما يظهر من إضافة المال إلى اللهء لا إلى 
المسلمين» في دلالةٍ على أن هؤلاء حين يعتدون على أموال المسلمين إِنّما يعتدون 
على الله. 

وتعني استعارة التخوض للتصرف في أموال الآمّة بغير وجه حق صيرورة المال 
مائ وهذا يدل من طرف خفي على غباء أولئك الأصوص؛ لأن الماء سببٌ للحياة» 
لكنّ هؤلاء بطيشهم» وتسآط الشيطان عليهم جعلوا من الماء سببًا للهلاك ولو نهم 
التؤموا البح فيما لرا من أمر المسلمين لكان جزاؤهم الجنة. ويتسق مع هذا الغض 
من أقدار هؤلاء الّصوص تنكير اللّفظ الدالّ عليهم: (رجالًا) في دلالة على نهم 
مجرد نكرات لا وزن لها على الحقيقة» وإن كان ظاهر الحال يشي بغير هذا. 

ولخطورة التصرف في أموال المسلمين على الأمّة المسلمة جاء به النبيّ ككل - 
في درج بناء لغويّ سکُل مكوناته طبقات من الترهيب» بعضها يعلو بعضًا كي 
يؤوب هؤلاء المعتدون عن ذلك الفعل البشع الشنيع» فجاء بالفعل المستعار صفة 
لاسم (إِنْ)» ثم أخبر عنه بتركيب شرطيّ دل على جزاء التصرّف بأموال المسلمين» 
وحذف منه اسم الشرط وفعله» ولم يبق منه غير الجواب؛ لأنّه المطلوب والمراد. 
وتقدير الكلام: (فإذا حوسبوا فلهم النار يوم القيامة)» وفي ذلك الحذف ترهيب من 
الفعل المستعار؛ إذ يدل على سرعة حصول الجزاء» فما إن يقع التُصرّف الظّالم في 
مال الله حتى يكون الجزاء واقعًا في لمح البصرء وهو بذلك يطوي لنا الذنياء وما بعد 
الدّنياء وينقلنا نقلة عجلة سريعة إلى عالم الجزاءء إلى النارء أضف إلى هذا أن في 
تقديم الجار والمجرور (لهم) على المبتدأ ترهيبًا آخر من الفعل المستعار؛ لأنْ في 
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ذلك دلالة على قصر النار عليهم» وكأنّها خلقت لهم من دون غيرهم» وكذلك فان 
في بناء جملة الجواب بناء اسميًا ترهيبًا ثالثا من الفعل المستعار لدلالته على دوام 
احتراق أولئك الأصوص بنار جهنم» ودوام قصرها عليهم. 

ومن المعاصي التى خر جت من طريق الامشعارة التجسيمية أذ أمرال الاس 
بالباطل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النْبِيّ ‏ 4ل قال: «اجتنبوا السَبّعَ المُوبقاتِ. 
قالوا: يا رول الله وَمَا هُنَّ؟ قال: السك بالل وَالسَحْرُ وَكَْلُ التفس التي حَرَم الله 
إلا بالحقء وَأَكُلٌ الراء وَأكْلُ مال اليتيم» وَالتَنّي يَوْمَ الزّحْفٍ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ 
المُؤْمِنَاتِ الغافلاتِ». 1 

فاستعير لفظ الأكل (وأكل الرباء وأكل مال اليتيم) للتعبير عن معنى أخذ المال 
بغير وجه حق» فصار المال في نور هاتين الاستعارتين طعاماً يلتهمه العاصي» ويلتذ 
به» ولا يرى غنى عنه؛ لأنّه الطعام الذي يحيا به. ولعل ذكر أكل الربا مع أكل مال 
اليتيم في التعبير التبويّ» والربط بينهما بواو العطف مردّه إلى أن من يأكل الربا لا 
يتورع عن أكل مال اليتيم» ومن يأكل مال اليتيم لن يتورع عن أكل الرباء وهذا معناه 
أن وقوع المرء في إحدى المعصيتين يترتب عليه الوقوع في الأخرى. 

وجاءت هاتان الاستعارتان في القرآن الكريم» فوردت استعارة أكل الربا في 
آیتین» يقول الله تعالى: #الد رح اڪ ود لبوأ کا يمومو إلا کما موم ريحب 
َلشَّيِطنٌ مِنَ ألْمَس ذَلِكَ باتهم قَالْوَا نما م وأحل اله الْبَهمَ E‏ 


رہ و < وو ےر م چ ص و ص 


چان مس ےھ سس و ل د xg‏ و 84 04 سام 2 4 عه 
جاء دو مو و من ريد فانتهی فل ما سلف وأمره: إلى اللو ومن عاد قأولتيك أصحدب التار 


چ 2 


هم فا دوت 4 [البقرة: ۲۷۵] ويقول تعالى: ٭ سانا الاموا € [ آل عمران: ]1٠٠‏ 


(۱) البخاري» ج٤۰‏ ص »٠١‏ رقم: 71/15. مسلم» ج۱ » ص 47. رقم: .۸٩‏ 














١5 





وجاءت كذلك استعارة أكل مال اليتيم في آيتين من القرآن» يقول الله تعالى: »إن 
ال فق 111 النقق انما تهنا 1 تارديه انا a‏ 
[النساء: ]٠١‏ ويقول تعالى في آية أ اخرى: : انو المح موي وكا تدوأ ليت اليب 
ولا تاوا عوج إل آمو لک إن کان حوبا كرا € [النساء: ؟] وجاءت كذلك استعارة الأكل 
لمعنى أخذ المال بالباطل في حديث آخر في البخاريّ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
ان التي َك قال اله: اانا ححضمهُم َم الَِامة: وجل أغطى وي ثم َدَوَهوَوَجُل 


عي ات 4 0" وجاء مثل 


هذا في القرآن كثيراً. فمن ذلك قول الله تعالى: # ولا تا لوا اموک كالبل ود لوا 


بها إِلَ ڪام لتا ڪل رمَا مِنَآمَولٍ آلا کک [البقرة: ۱۸۸] 
8 0092 عي ا ر ڪل > م 51 م 
وقوله تعال: ایا الزرت اما لا ا ڪا آمو کک يڪم بطل إلا أن 


23 ر عن راض ینمو تاوا اوا انش كمد e e‏ 


ذه 


وقولة ا و سكين وت الختار اران تا کیال 


ر 


الاس بلطل ا عن سیل الله آله و I‏ کور الاح وَالفْفْكَة 


عر ر اکل ی ر 


ولا يسْفقوممافى سيل آله برهم بعد اب ب اير 4 [التوبة: 5”]. وقريب من ذلك 


20 


في القرآن استعارة الأكل للسحت. يقول الله تعالى: و 0 الإو 
لذن الي شعت لق N‏ أ يباه ار سني وا تحار عن قله 
الان وا ھم الست شی مَاكاوايَصْتَعُو # [الماكدة: “11777 ]ء والسحت «الحرام سد 


بذلك لآنه يسحت المالء أي يهلكه. وقيل: المراد به الرشوة.)“ 


(۱) البخاري» ج ”2 ص'۰۸ رقم: TV‏ 


)۲( فتح الباري» ج١»‏ ص٠۳٠‏ . 
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ومن الواضح بعد كل هذه الآيات والأحاديث كثرة استعارة الأكل لأخذ 
أموال التاس بالباطل. ولعل السرّ في ذلك راجع إلى قدرة هذا التعبير على تصوير 
طبائع أولئك العصاة وصفاتهم وفضح دخائلهم؛ فهي ترينا جشعاً من أشدّ الجشع. 
وترينا كذلك ذهوب الرحمة من القلوب» وتكشف لنا عن هياج الغريزة» وتحكمها 
بالسلوك؛ لأن الطعام وإشباع البطون هو كل ما يهمّ هؤلاء» ويكشف هذا التعبير 
أيضاً عن نظرة هؤلاء لغيرهم» إذ يرون أن وجودهم لا يقوم إلا من خلال سحق 
وجود الآخرين. 

وإذا كان التجسيم في الاستعارات الماضية عرض للخطايا والأعمال المنكرة 
فإِنَ هناك استعارات عرضت للجزاء الذي يترتب على مثل هذه الأعمال. فعن»أبي 
المَليح» قَالَ: كنا مَعَ بريه في غَزْوَةٍ في يوم ذِي عَيْم» قَقَالَ: بَكّرُوا بِصَلاَةِ العَضْرِء فَإنَ 
الي يله كَالَ: من ر ما القت لتخي عمل 1" 

فالاستعارة جاءت في قوله يَكِْ: «حبط عَمَلَّهُ) إذ استعار الحبط» ومعناه في 
اللّغة «أن تصيب الذَابَّة مرعى طبّاء فتفرط في الأكل حتى تنتفحَ» فتموتٌ.»“ 
للدّلالة على بطلان عمل من ترك صلاة العصر لاشتغاله في الدّنياء واستغراقه في 
متاعها. وقد مكّنت هذه الاستعارة كأخواتها السّابقات من الانتقال بالعمل من 
ميدان المجرّدات إلى ميدان المحسوسات؛ إذ أبرزته لنا في صورة دابّة نافعة نفقت 
من الإفراط في الطّعام. 


وتحمل هذه الاستعارة دلالات لطيفة منها: أن الدنيا خير لمن أحسن استثمارهاء 


(۱) البخاري» ج١»‏ ص 2١1١5‏ رقم: ٥٥۳‏ . 


(؟) النهاية في غريب الأثر» ج١؛‏ ص ١‏ 77. 














1۸٦ 





فجعلها في سبيل الله ولم يغلبها على الدّين. ومنها: أن الشّرٌ قد يأتي من الخير؛ وذلك 
إذاانتخرقت الدّنا الأساةء فاس الفلا واتعهلقاء الخالق ومني كذلك: أنعمل 
ا کرو اوا كن فار اا من غير العناا ,سف الثرات ا 
يمكن أن تحياء وتتوالد من غير الرّعي في مراعي العشب والكلا؟ ولكنّ هذا المرعى 
- كما بان قد يجرٌ عليها الموت» والأمر يتوقف على طريقة أكلها للعشب» فإذا ما 
أخذت حاجتها منه عاد عليها بالتفع العميم» وإذا ما أفرطت في أكلها له انقلب الخير 
والنماء إلى شر وموت. 

واستعارة الحبط استعارة قرآئية كثرت في الكتاب العزيز كثرة ظاهرة مستفيضة 
حتى بلغ عددها عشرين استعارة» وتفترق هذه الاستعارات عن الاستعارة التبويّة إلا 
واحدة هي قول الله تعالى: # ازن ءامنوا لاترعواأصوَاتَكُم مَوَقَصَوْتٍ الي ولا جه روا 
َه العو ل کجهر بع م بض أن بط (2 أعمدلك وَأ مَْاسَتْعرُونَ 4 [الحجرات: ؟]. 
في أن المراد منها هو البطلان الحقيقي التام والكامل لوقوعها جزاءً للكفر 


5-4 
00 


بالإيمان» أو الردّة عن الإسلام» ومن تلك الاستعارات قول الله تعالى: # وَأأذت 


کے وو راح ترح ساح 3 عه لاعس رد 
١‏ 


كَدَبوأ ایتا ولا الْآخْرَةَ حرطت آمهم هَل جروت إلا سا كوأ يموت )4 


)١(‏ يقول أبو حيّان الأندلسيٌّ في البحر المحيط» ج۸» ص”5١٠:‏ (إن كانت الآية معرّضة بمن يجهر 
استخفاقاء فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة؛ وإن كانت للمؤمن الذي يفعل ذلك غفلة وجريًا على 
عادته» فإِنّما يحبط عمله...» وينظر للاستزادة تفسير روح المعاني للألوسيّ» ج77 صء 17521170. 
ولمّا نزلت هذه الآية افتقد النْبِيّ ‏ يك ثابت بن قيس كما جاء عند البخاريٌ» ج٦٠‏ ص۳۷٠‏ برقم: 
7. من حديث أنس بن مالك «قَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله اتا أَعلَمْ لَك عِلْمَه ااه فَوَجَدَهُ جَالِسًا 
في بَنتِه مَُكُسَا رَأْسَهُ ققَالَ: ما شَأَنُكَ؟ قَقَالَ: شر كَانَيَرِهَعُ صَوْتَهُ قوق صَوْتٍ لني وك فَقَدْ خبط 
عَمَلَكُ وهو من أَهْل الْأَرَْضٍء فی الرَّجُلُء احبر آنا : كَذَاوَكَدَاء فقا مُوسَى بن اس قَرَجَعَ المرَّة 


o‏ عو مام مه 


الآخرَة ببِسَارَةٍ عَظِيمَة قَقَالَ: اذْمَبْ إِلَيّْه فق لَهُ: إِنَكَ لَسْتَ من أَهْل الثارء وَلَكنْ من أَهْل الجن ١‏ 
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[الأعراف: .]۱٤١‏ وقوله تعالى: #ومن يکر با لایس فقد حبط عمله. وهو في ا لاخر من 
لسر 4 [المائدة: .]٥‏ وقوله تعالی: ٭ زین صل سیم ف ا وة ادا وھ سبو انو یون 


نما )اوک ال مرو ایت ريم ولایو يمت آعم مک قم م بم اتيم و 
[الكهف: .]٠۰١ ٠۰٤‏ وقوله تعالى: وقد وی إِلَكَ وَل اَن من كبلك لين أَشْركْتَ 
بط عمك ولتك مِنَ ارين € [الزمر: .]٦١‏ في حين أن المراد من الاستعارة 
النبويّة والاستعارة القرآنية المستثناة من سائر الاستعارات التشديد في الوعيده 
والمبالغة في التهديد من ترك صلاة العصر؛ لأنْ تركها في هذا الحديث ليس ترك 
جحود» أو استهزاء وإِنّما هو ترك تشاغل» «ولو كان الأمر غير ذلك لوقع الوعيد 
على الصلاة كلها لا على العصر وحده.)(© 

ويرجع تخصيص ترك الصّلاة بهذا الوعيد المخيف إلى أن «التكليف في أدائها 
أشقٌ لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار» واشتغالهم بمعايشهم.)”" 
ويرجع أيضًا إلى تلك الحال التي ورد التّرك في سياقهاء وهي تلبّد السّماء بالغيم 
الكثير» ويعظم مع هذه الحال التسويف» وإمكان الترك؛ «لأنها مظنة التأخيرء إذ يظنٌّ 
المتشاغل بقاء الوقت» فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت.»“ 

ولمّا كان التفريط بذلك الرّكن الجليل يفضي إلى هذا الشرٌ المستطير والمصير 
المخيف فقد صدر النبيّ ‏ بيه - كلامه بعلاج لذلك المنكر بطلب المبادرة إلى 


اة العض وش اول الوق ولد نك واا ورا عجارا 


(۱) فتح الباري» ج25 ص۲" . 
فرق الكشاف» ج٤»‏ صن" A‏ 


)۳( فتح الباري» ج27 ص۲" . 

















A۸ 


وثهة استعارات جسمت ما بترتي على الأفعال المتكرة شرغا من ذلك ما 
رواه الحكم بن ميثاء أن عبد الله وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن النْبِيّ بي قال: 
الي أفوَاة عن ودغه الات أو لین الله على قلوبين» ت لیکو من 
العَافِليتَ.)20© 

الي ية في قوله: «لَيَخْتِمَنَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ) والختم لغة الطبع» «قال اللّيث: 
َم ِخْيِمُ أي: طَبَمَ”" والخاتِمٌُ: المَاعِلُ... وَالجِتَامُ: الذي يُخْتَمُ به على كتاب... 
وقول الله جل وعڑ: < ماه عل مُُوه * كقوله: لوطي عل فوم 70.4" فلا ينفذ 
مع ذلك الختم إلى القلب شيء من الحق والنورء ولو كان شيئًا يسيرًا «إلا بعد فضه 
تحاتمه وحلّه رباطه عنها»”؟؛ إذ الختم على القلوب والأسماع: (نظيرٌ الطبع والختم 
على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظّروفء التي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفض 
ذلك عنها ثم حلّها.)0 

ولمّا كان تارك الجمعات غافلًا غارقًا في غفلته فإنّه محتاج إلى كثير من 


المؤكدات حتى يفيق من غفلته؛ ويرعوي عن ضلالته» ويتنبه إلى أن الأمر جد 


.8564 رقم:‎ 09١ مسلم» ج۰۲ ص‎ )١( 

(۲) وفي المرادفة بين الختم والطبع كما يفعل أهل المعاجم شيء من المسامحة. وللوقوف على ما 
بينهما من فرق ينظر: الفروق اللّغويّة: أبو هلال العسكري» ص١١٠‏ . وينظر: معجم الفروق الدَّلاليّة 
في القرآن الکریم» الدكتور محمّد داود» ص”277”7 ۲۳۳. وينظر: دراسات جديدة في إعجاز القرآن» 
مناهج تطبيقية في توظيف اللّغْة» الدّكتور عبد العظيم المطعني» ص ١8١‏ -180. 

(۳) تهذيب اللغةء الأزهري» ج۷» ص17 ". 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريّء ج١ء‏ ص .77١‏ 

(5) المصدر السابق» ج١ء‏ ص١15.‏ 
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ون العاقبة خطرة» فجي ء له بالفعل المستعار جوابًا لقسم محذوف» وتقدير الكلام: 
فر 2 5 : 
(والله ليختمن)» وألحقت به نون التوكيد الثقيلة. 


وقد وردت استعارة الختم هذه في القرآن الكريم في أربع آيات ٠‏ وهذه آياتها: 


يقول الله تعالی: # حت ماه عل فلو بهم وَعَلَ سَمْعِهم و انم رهم غد E‏ عَذَابُ 
عَظيم ¢ [البقرة: ۷]. 


ويقول الله تعالى: لفل ریش إن اح آله ممم ایدرک وتم عل ويك من إل 
سردو م رع 


عير ایک اقل سكن ف نع تصرف يدث هم يصَدِفونَ * [الأنعام: 4/8 ]. 


وقول الي وا ا E E‏ 


کے 
ص ےو 


ل بَصَرِوء غو من هريه مِنْ خد اله أف بكرو 4 [الجائية: ۲۳]. 


عا 
90 


ويقول الله تعالى: ام بقولون آفتری عل لله كَذِبا قان 


2 


ےم ر ەو 


کک آم ر عل ليك وسح ا 


02 


ىس سير جد م يه 


البتطل وحن لمق مده نه دات ألصّدُورٍ € [الشورى: 4 ؟]. 

ولعلّك تلحظ معي مشا أن الختم في آية البقرة لم يقتصر على القلوب» 
ونما امت ليشمل الأسماع» وفي هذا دّلالة على الصلال الّتام؛ واقتضى ذلك 
الشياق الذي جرت فيه الاستعارة القرآنية؛ إذ دار حول بيان سبب الكفر بالإيمان» 
وهذايناسبه إيقاع الختم على أكثر من حاسّة. وأمّا الاستعارة النبويّة فقد اقتصر 
فيها الختم على القلب دون السّمع؛ وهذا لان الاستعارة النَبويّة جاءت في سياق 
مختلف» ولغرض مختلف» إذ جاءت كجزاء يُجزى به التارك للجمعات» ويكفي 
في مثل هذه الحال إيقاع الختم على القلب دون السّمع؛ لأن ما يتسبب عن الختم 


)١(‏ ينظر ما كتبته عن استعمال القرآن والحديث لهذا اللفظ دراستي «من مظاهر الافتراق الأسلوبي بين 


القرآن والحديث» مستوى الألفاظ أنموذجاً» مجلة مجمع اللّغة العربية» مج ۸۷ء ج". 




















هنا ليس الكفرء وإنَّما الضلال والغفلة عن الهدى: اتَمَ ليَكُوئُنَ من الْعَافِلِينَ» 

وكثرت الاستعارة النْبويّة المجسّمة للمعنى في الأحاديث التي عرضت لغفران 
الخطاياء فأبرزت لنا إذهاب الخطايا إيرازًا حسّيًا مميرًا حتى صار المعنى معها شيا 
يُحسٌء ويعاين» وكنت عرضت لبعض من هذه الاستعارات في مبحث التشبيه؛ 
وذلك لاتصالها ببنيه التّشبيه اتصالاً وثيقاًء من ذلك قول النّبِيّ كيا «إنّها طيبة تفي 
الذنوب...» وقوله: «لا تسبي الحمّى...) ومن هذه الاستعارات ما رواه عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «مَنْ تَوَضَأَ فَأَحْسَنَ الوْضُوءَ خَرَجَتْ 
حَطَايَاُ مِنْ جَسَدِهِ خی تَخْرْحَ مِنْ نَحْتٍ أَظفَارِ. 007 

فالخطايا ليست شيئًا يتسلّل إلى جسد الإنسان حتى يقال: إِنّْها تخرج منه. 
ولذا فقوله: «حَرّجَتَ حَطَايَاة) استعارة من باب استعارة الحسيّ للمعنويّ والدّلالة 
على غفران الخطايا من خلال معنى الخروج. والّذي يشي بالخلوٌ والتقاء من شيء 
كان موجودًا. وقد ذهب النبيّ ‏ بي - مذهبًا بديعًا في تجسيم الاستعارة من خلال 
ترشيحها بما يناسب المستعار منه في قوله: «مِنْ جَسَدِوا؛ٍ وذلك لمزيد الترغيب 
بالوضوء الحسن» بل زاد ذلك الترشيح لما قال: «حَتّى تَخْرّجَ مِنْ تَحْتٍ أَظْمَارِه) 
ففصّل بذلك في مشهد الخروج» وعدّد أحداثه حدنًا حدثاء فأبرز لنا مع الذي قبله 
مشهد الخروج من لحظة البدء المسبّبة عن الوضوء الحسن إلى لحظة النهاية لدن 
خروجها من تحت الأظافر» ومن ثَّمّ تساقطها على الأرض» ومكن حرف الغاية 
(حتى) من تصوّر ذلك أحسن تصوّر. وأَضْمَّتْ على مشهد خروج الخطايا حركة 
وحيوية؛ فهي ترينا السّيء الفاسد الضارٌ يتحرك في الجسد للخروج إلى أن يخرج 
مم تحت ااي و اف على الأرفن. 


(۱) مسلم» ج۱» ص۲۱۹ رقم: 0 
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ولا يخفى أنْ ذلك الإغراق ذ في التجسيم يرّغب السّامع أحسن الترغيب» 
ويدفعه نحو الإقبال على الوضوء الحسن؛ لأنّه قد رأى بأمّ عينيه مشهد الخلو من 
الآثام الضَارة الفاسدة لحظة بعد أخرىء وإضافة إلى كل هذه المرغبات التي صرّح 
بها بناءٌ الاستعارة يمثل جعل الفعل المستعار جوابًا لشرط جازم وجهًا آخر من أوجه 
الترغيب الكثيرة بفعل الشرط» وما عطف عليه: «تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ)؛ لأنَّ العلاقة التي 
تربط الشرط بجوابه هي علاقة السّبب والنتيجة» وهذا يعني أن الغفران واقع وقوعًا 
أكيدًا وحاسمًا بوقوع الوضوء المقيّد بالإحسان والإتقان. وكل هذا الذي قلناه رجع 
الب اء ففصّله في حديث آخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه آن النبي يكل قال: 
EE‏ التريق ككل وجي و EAS e‏ 
ليا بعَبتيهِ مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطر الْمَاءِء قدا عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يَدَ E‏ 
کان بَطَسَتْهَا يداه مَعَ الْمَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرِ الْمَاءِ قدا عسل رجْلَيْهِ حر ع كل ل 
مَشَنّْهَا رَجْلَاة مع الْمَاء أ ار قار الا کی ينع ا ون ارب 


ومن الاستعارات الى جرت فى هذا السياق» وجِسّمت غفران الخطايا ما 


0 
ع #2 


رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ي4: «مَنْ طهر في بيه یی م سی 
إلى ست فن ت الله ل ليقضي E ET‏ 


حَطِيئّة وَالأخرى تَرْهَمُ دَرَجَة. ٠)‏ 

فقول النْبيّ له «تَخط حَطِيئَة) استعارة من معدن أختها التي سبق ذكرها: 
وط الله به سَيئَاته)» وهذه الاستعارة تظهر تساقط الآثام من المسلم على الأرض 
خطوة بعد خطوة في طريق مشيه إلى المسجدء وينقل لنا بناء الفعل المستعار على 


(۱) مسلم» ج۱» ص ›۲۱٥۹‏ رقم: ا 














١ 





المضارع: (تحط) ذلك التسّاقط مره بعد مرة نقلا حيًا مباشرًا ليكون ذلك أدعى 
للإقبال على فعل الشرطء وما يترتب عليه» والّذي يتمثل في: (التطهر والذّهاب إلى 
المسجد للصّلاة). ويشي فعل (الحط) في هذه الاستعارة» وفي أختهاء بل في كل 
الأفعال التي استعيرت للدلالة على غفران الخطايا من مثل: (تنفي» تمحوء اغسل» 
نقني) على أن الخطايا شيء قبيح نتنٌ» وأن مسار حركتها أبداً السّقوط من أعلى إلى 
أدنى» أو النفي والطرد والإزالة من الوجود. 

والملاحظ على هذه الاستعارة» والَّتي قبلها هما وقعتا في تركيب شرطي» 
وهذا النمط من البناء اللّغويٌ شائع الانتشار في اللّغة النبويّةء وقد بيّنت سرّ ذلك في 
موضع سابق» وفحواه: أن التعبير التَبويٌ يقدّم بين يدي المسلم العرض» وما يترّب 
عليه من أجر أو عقاب» ثم يترك له الخيار في الاتباع» أو عدمه ليستحقٌ بسبب ذلك 
الثواب أو العذاب. 

ويّلاحَظ على استعارات هذا المعنى كثرةٌ حضورها في بنية التشبيه» واتصالها 
بهاء ومن هذه الاستعارات إضافة إلى ما ذكرت آنفاً ما ورد في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: كان رَسُولُ الله يله يسكت بَيْنَ التَُبيرء وَيَيْنَ القِرَاءَةٍ إسْكَاتَةَ ‏ 
قال: سيه قَال: هيه فَقُلْتُ: بأبي وَأَمّي يا رول الل إِسْكَائك بين التخير وَالقِرَاءةٍ 
ما فول ؟ قَال: أَقُولٌُ: الله بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَّ المَهْرِقٍ 
وَالمَغْرِبٍ. الهم تفي مِنْ الحَطَايَا كَمَايُتقَى الوب الأبيض من الدَّنّس. اللَّهُمَ اغسِلُ 
َحَطَايَاي بالماءِ وَالتَلح وَالبَرَوب)7© 


وفي حديث آخر رواه أبو هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله كك يقول: 


(۱) البخاري» ج١»‏ ص 2١59‏ رقم: 5 . مسلم» ج١ء‏ ص5١‏ 5» رقم: 0۸٩‏ . 
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م لو أن نهر بَابٍ أَحَدِكُمْ غيل من کل يوم حمس مَرّاتِ هَل فی مِنْ رن 
شَيْءٌ قالوا لا يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شَيْءٌ قا: فَدَِّكَ مَل الصَّلَوَاتِ الخَمْسٍ يَمْحُو الله يهن 
اطا 

والغاية من كل ذلك تجسيم معنى الغفران أتمّ التجسيم» فلا يكون المشهد 
مجملاً تلمحه العين» ثمّ يغيب عنهاء وإِنّما يكون مطوّلاً مفضّلا يبقى حاضراً في 
الذهن» وتتجول العين في أرجائه. ويَعدٌ هذا الإدراك الحسي المفصّل لذهاب 
الخطايا عاملاً جليلاً في دفع السامع نحو الأخذ بالأفعال التي تؤدي إلى غفران 
الخطايا؛ وذلك لأنّه قد تحسّس الغفران واقعاً حياً بِأمّ عينيه «والنفس إلفها بما 
طريقه الحواسء والطباع أسبق مما إلفها طريقه النظر والروية.”" ولا شك أن ذلك 
التحسّس القائم على التجسيم المطوّل مناسب لمقام غفران الخطايا؛ لأنّه مقام 
جليل عظيم تكون به نجاة المرء المسلم من النار وعذابها. 

والإنسان المؤمن حين يقع في الخطايا يفزع إلى الرحمن الرحيم لعلّه يرأف 
به» ويعفو عنه. لذا وردت استعارات جسّمت معنى الرحمة الإلهية» فنقلتها من عالم 
المعقول إلى عالم المحسوس. من ذلك تجسيم النبيّ َك لها بالغمد» فصارت تحيط 
بالمسلمين إحاطة تامة كاملة كما يحيط الغمد بالسيف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أذ وسول الله E‏ اذغل كد عملة الجة. قالواةولة الك وشول الله 
قَال: لا ولا أَنَا إلا أن يَتعَمَدَنِي الله بِقَضْلٍ وَرَحْمَةٍ. فسَددو زار ولا يمن 
أَحَدُكُمْ الوت إا مُحْسنًا فَلَعَلّهُ أن يداد حيْرّاء وما ميك فلَعَلَهُ اَن ب ماد 


(۱) البخاري» ج١»‏ ص۰۱۱۲ رقم: 0۲۸. مسلم» ج١»‏ ص57 5.» رقم: 1١۷‏ . 
(۲) أسرار البلاغة» ص١١٠‏ . 


)۳( البخاريّ» ج۷» ص۰۱۲۱ رقم: 071/17. مسلم» ج٤٠‏ ص ,+ رقم: كام . 
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فالتصوير الاستعاري: «يتَعَمَدَني الله مضل وَرَحْمَة» يجسّم لنا الرحمة وقد تلبّست 
المسلمين» وتغشتهم من كل صوب» ومن كل جانب» وهو مستعار امن غمد 
السيف» وهو غلافه؛ لأنّك إذا أغمدته فقد ألبسته إياه» وغشيته به.»“ 

يكف وول سيان ادوا ي ااا أو اا لات عرب 
ذلك أن رحمة الله بالمسلمين يوم القيامة كثيرة وغالبة؛ ذلك أن الغمد يغلب عليه أن 
بحبط بالشيف» وقل أن يخلو مت ولا يحيط بة» ومن ذلك المكانة العالية للمسلم 
عند الله تعالى» فهو يدخله في غمد رحمته» وينجيه بذلك من عذابه المخيف. ويرى 
هذا المعنى الأخير من خلال المكانة الكبرى للسيف عند صاحبه؛ إذ يحرص أشد 
الحرص على إدخاله في الغمد, وإبقائه فيه كي لا يلحق به صدا ولا ثُلم. 

وعلى الرغم من أن القرآن الكريم عرض لهذا المعنى في غير ما آيةٍ فاه لم يستعر 
لفظ الغمد» ولم يذكره في أي من آياته"» واتخذ للتعبير عن ذلك من حرف الجرٌ 
«في» سبيلًا؛ وذلك لما لهذا الحرف من دلالة قوية أكيدةٍ على الإحاطة التَامّة بالشّيء 
على نحو ما يحيط الظّرف بالمظروف. فمن ذلك قول الله تعالى: # وأما لی ّت 
وَجَوهُهُمْ فی رمد لَه هم فيا حَللِدُونَ © [آل عمران: .]1١7‏ يقول الألوسيّ رحمه الله: 
«أي: الجنّةء فهو من التعبير بالحال عن المحل والظرفية حقيقية» وقد يراد بها 
الثواب» فالظرفيّة حينئذٍ مجازيّة كما يقال: في نعيم دائم» وعيش رغدء وفيه إشارة 
إلى ك تور شمو له للا ك رين قر ل الط ر تة ول يجوز أذيراديالحنة ماهو ةة 


(۱) تاج العروس» مادة (غمد). 

(۲) وذلكم مثال على الافتراق في التعبير بين القرآن والحديث. وانظر في هذا الموضوع المهم ما كتبه 
الكتور إبراهيم عوض في كتابه الفذ «القرآن والحديث مقارنة أسلوبية» وما كتبته في دراستي «من 
مظاهر الافتراق الأسلوبي بين القرآن والحديث» مستوى الألفاظ» أنموذجا». 
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له تعالى؛ إذ لا يصح فيها الظرفيّة» ويدل على ما ذكر مقابلتها بالعذاب» ومقارنتها 
للخلود في قوله تعالى: #هُمَ فيا حَلِدُوتَ 4 وإِنّما عبّر عن ذلك بالرحمة إشعارًا بأن 
المؤمن» وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فإنّهِ لا ينال ما ينال إلا برحمته 
تعالى» ولهذا وود قن الخ أن ال عدا يلك عا الجا ا ومن ذلك 
أيضًا قول الله تعالى: لاما لت ءَامَنُوا لَه واعتصموا بو. سید لھم في رمت 
مه قصل ودم إل رطا مُسْمَفِيمً 4 [النساء: .]٠۷١‏ يقول الالوسيّ رحمه اللّه: 
«أي ثواب عظيم قَذُرُه بإزاء إيمانهم وعملهم رحمة منه سبحانه» لا قضاءً لحق 
واجب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة. فعلى 
الأول: التججّوز”" في كلمة «في» لتشبيه عموم الثواب وشموله بعموم الظرف. وعلى 
الثاني: التجوز في المجرور دون الجار. قاله الشهاب» والبحث في ذلك شهير. 


)١(‏ الآلوسي» روح المعاني» ج٤»‏ ص5؟. 

(؟) أي أن التجوز على القول الأوّل من الاستعارة في الحرف» وعلى الثاني من المجاز المرسلء 
من التعبير بالحال عن المحل. ولا أجدني أميل إلى قول البلاغيّين بوجود الاستعارة في الحرف؛ 
وذلك لأنَ هذا القول «يناقض نظرة البلاغيين أنفسهم إلى الاستعارة؛ فهي عندهم نقل اللفظ من 
معناه الأصلي إلى معنى آخرء وهذا يعني صراحة أنه لا دخل لها في الحروف؛ إذ هي على حد 
تعبير علماء اللّغة المعاصرين معانيها وظيفيّة لا معجميّة.» الصورة البيانية» الكتور حسن طبل.» 
ص۲٣١٠‏ . وانظر التوجيه البديع من الدكتور حسن طبل في الكتاب ذاته» ص ١97‏ 21517 لما 
عد عند البلاغيين من الاستعارة في الحرف» كاستعارة لام التعليل في قول الله تعالى: #فَالْتَقَطَهُ 
آل فِرْعَوْنَ ِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَنَاك القصص: ۸. وينظر ما قاله الزمخشري عن هذه الاستعارة 
في الكشاف» ج"ء ص۹۸". واستعارة «في» الظّرفيّة في قول الله تعالى: «وَلِأَصَرَتكُمْ فى جُذُوع 


البَخْل) طه: .۷١‏ انظر الكشاف أيصاء ج ۳» ص۷۸. 














١ 





ومنه متعلق بمحذوف وقع صفة مشرفة لرحمة «وَفَصَّلَ) أي إحسان لا يقادر قدره 
زاقد على ذلك 

وإذا كان التجسيم دار في بعض الاستعارات الماضية حول الأفعال القبيحة 
والمنكرة شرعاً فإنّه عرض في استعارات أخر للأفعال الطيبة المحللة شرعاً. فعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النْبِيّ يل فَاسْتَاَدَنَهُ في 
الجهّادء قَقَال: أَحَيٌّ وَالدَاكَ؟ قَال: نَحَمْ. قَال: قَفِيهمًا قَجَاهذ.»“ 

فالرّجل في هذا الحديث يقبل على النبيّ ية يسأله الجهاد في سبيل الله طلبًا 
للأجر العظيم والمكانة العالية» لكنّ النبيّ ‏ كك يذهب به نحو معنى آخر للجهاد 
غير الذي يحمله» أو رَسَحْ في ذهنه من رباط على الثغور» وقتال دائب للعدوء 
وشهادة في سبيل الله والإسلام. ولذلك استعار النْبِيّ ‏ بي - المعنى الذي جاء 
الرّجل يحمله وهو الجهاد ‏ فدلٌ من خلاله على المعنى الجديد الذي أراد النْبيّ - 
يا أن يو جه السّائل إليه» وهو بر الوالدين والإحسان إليهماء فأضحى ذلك المعنى 
الجديد من خلال الاستعارة يحمل المعاني التي يحملها معنى الجهاد ذاته من رباط 
ومكابدة وصبر وثبات وشهادة وأجر كبير. 

ولا جرم أن صنيع التي - يك بجعل الجهاد الذي جاء الرجل يسأل عنه اسمًا 
دالا على بر الوالدين إنما ينج على إدراك منه لطبيعة الرّجل النفسيّة في هذا المقا» 
فالرّجل جاء يسعى لجهاد القتال والشهادة» وهو يمثل عنده قيمة لا تلحق بها قيمة» 


وإذا كان الأمر كذلك فتوجيهه نحو معنى آخر غير الذي ينشده لن يكون موفقا ما 


(۱) روح المعاني» ج٦٠‏ ص 57 . 


)۲( البخاريٰ» ج٤»‏ ص۰0۹ رقم: ٤‏ . مسلم» ج٤۰‏ ص ۰۱۹۷٥‏ رقم: ۲٥٤۹‏ . 








الباب الثاني ۹۷ 








لم يكن مراعيًا لهذه الحال» وهو ما نهض به صنيع النْبِيّ يله لأن فيه إرضاءً لنفس 
المخاطب وإقناعًا لعقله بأن المعنى الذي يُوَجّهِ إليه من جنس المعنى الذي جاء 
يطلبه» ولیس مغايرًا له» ولا أقل منه. 

وكي يكون المعنى الذي ألقاه النْبِيّ ‏ ية - على محاوره واضحًا مركرًا في 
ذهنه» فيتفاعل معه» ولا ينشغل بغيره أسقط اسم الشرط وفعله» ودل على ذلك 
بالفاء في قوله: «قَفِيهِمًا»» والجملة في محل جواب شرط محذوف وتقدير الكلام: 
(إذا كان الأمر كما قلت فاختصٌ المجاهدة في خدمة الوالدين.) ويلوح لي وراء هذا 
الحذف أمرٌ آخر» وهو: أن المخاطب مشغول بمعرفة الإجابة عن سؤاله» ومن نّم 
فليس من البلاغة أن يشغل بغير الإجابة التي يتلهف لمعرفتها. 

وإذا كان النبِيّ ‏ اة - قد ترفق بمحاوره» وعمل على إرضائه وإقناعه فَإنّه قد 
اشتدٌ» وقطع في توجيهه نحو المعنى الجديد» أي: بر الوالدين. يدلّنا على هذا تقديم 
الجاز و الور «قَفِيهمًا) على الفعل المستعار» وذلك معناه قصر الجهاد في حال 
المخاطب على والديه» فلا جهاد له غير برّ الوالدين» ولو أخر الجار والمجرور لما 
تحقق القصرء ولأفاد أن الجهاد يكون في الوالدين» وفي ساحات القتال» ومن شأن 
إجابة كهذه أن تبقي الرّغبة لدى الرّجل في الذهاب إلى ساحات القتال» وقد يذهب 
تلبية لهذه الرغبة» واستجابة للمعنى الذي رسخ في عقله. لكنَّ صنيع النْبي ‏ ب - 
ا عات الس اطا واه عو ال الوسية الاي لا 

وينبينا كذلك عن هذه الشدّة ما في الفاء في قوله: «فَجَاهد» من حزم وحسم؛ إذ 
تنطوي على الكثير من الحث والتشديد على طلب الجهاد في سبيل الوالدين. ولذلك 
فان قول من قال إِنّها: «زائدة وزيادتها في مثل هذا شائع» جانب الصواب «وهو 


(۱) حاشية السندي» ج٦٠‏ ص١٠‏ . 











۹۸ 








معرب لاغير.“ ثم هو قول يجافي البلاغة؛ لأنْ في ذلك إدعاءً باللّغوء وإدعاء بالتزيّد 
في الكلام. وهذا لا يصح كما قال الإمام الطبري في تفسيره؛ إذ «من غير الجائز إبطال 
حرف كان دليلا على معنى في الكلام.)”" ولو سقطت الفاء من الفعل لضاع كل ذلك 

وهناك استعارات عرضت لوصف المجاهد المقدام في سبيل الله» مثل ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه» فعنه أن رسول الله بل قَالَ: «مِنْ حير مَعَاش الناس لَّهُمْ 
ا يوني تيل ال ار علي E‏ 
طار عليه يد ينغي القَدْل وَالمَؤْت مَظَائَه أؤ رَجُل في عَنَيْمَةٍ في رَس شَّعَمَةِ مِنْ هَذِهٍ 
اا 5557" الْأَودِيَة يُقِيمُ الصَّلَام وَيُوْتّي الرّكَاقٌ كن 
E‏ و اس ا ر 

فقوله: «طَارَ عَلَيّه؛ مستعار للعدو السريع كشف بهي ما أراد كشفه من فرط 
استجابة هذا المجاهد لداعي الله وأنّه مندفع في أمر به اندفاعة فائقةء وانظر إلى 
قوله: القميراك ا و وتأمّل ما وراء ذلك من فرط التأُهب والترقب» وانظر 
إلى كلمة: «كلّما» وما وراءها من سرعة الاستجابة» وكأنّها تأكيد للمعنى في قوله: 
اسيك ان فان هذاوذاك يميد لكلمة: طا ويهيىع النفس لاستيعاب صورة 
مجاهد يطير تلبية لآمر رّه.)*) 


SEs )۱( 


أسرار حروف العطفء الفاء وثم؛ ص 4 17. 


(۳) في تاج العروس» مادّة (هيع): «الهيْعة والهائعة: الصَّوْتُ تَفْرَعُ منُْ وتحَافه» 
(€) مسلم» ج۰۳ ص ۰۱٥۹۳‏ رقم: 84 . 
)2 التصوير البياني» ص٠٠۲.‏ 








الباب الثاني ۱۹۹ 








ومن الأفعال التي خرجت من طريق التجسيم» وحص عليها التبيّ ب التزوج 
من المرأة ذات الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن التي بل قال: «تنكح المرأةٌ 
لأَرْبَع لِمَالهًا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالَهًا وَلِدِينها فَاظْمَرْبلَاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاك.»٠٠‏ 

فالئبيَ ‏ يه - جعل ذات الدّين غنيمةء وذلك باستعارة الظفر للدّلالة على 
التزوّج» فلا يصل إليها الطّالب إلا بعد نزاع دام» وحرب ضروسء وهذا ما يكون 
حقاء؛ لأ الرَاغب في الزّواج يميل في الغالب إلى الضّفات الدّنيويّة من مال وحسب 
وجمالء ويأتي الدين آخرّاء وإعادة ترتيب الإنسان لهذه الصّفات بجعل ذات الدين 
أولّا وما عداها ثانيًا لا يكون إلا بعد صراع طويل مع التفس» ولهذا كانت استعارة 
الظّفر في هذا الموضعء وفي هذا الحديث مناسبة لسياق الكلام؛ لأنّها تصوّر 
الصراع التَفسيٌ الذي يحتدم بين العقل والهوىء وبين الدّين والدّنياء ولان الدين 
يعد اضمانًا لكل خير؛ ولكل سعادة وماعداه عرض زائل2©70» ولمًا وصقت المرأة 
بذات الدّين» في دلالة «على شدّة لصوق الدّين بهاء وكأنه عضو منها»”" أتى ‏ كَل 
- بالفعل المستعار على صيغة الأمر؛ لأن المورد مورد خير» ولا بد معه من الحزم 
والحسم» وسارع كذلك في إلقائه على السّامع؛ لأن الفعل المستعار من التّاحية 
النحويّة جواب لشرط محذوفء وتقدير الكلام: (فإذا هممت بالزواج فاظفر 
بذات الدّين) مريدًا من ذلك الطّىّ تركيز النظر والفكر على جواب الشّرط؛ لأنْه 
المراد والمطلوب» وألحق به جملة الدعاء: «تَرِبَتْ يَدَاكَ) أي: افتقرت إن لم تقصد 
ذات الدّين» وفي ذلك مزيد من الحتٌ والحض على الظفر بذات الدّينء والتغلب 


(۱) البخاريّ» جلاء ص/ء رقم: 0۰۹۰ مسلمء ج7ء ص 1٠١87‏ رقم: 15757. 
(۲) في ظلال الحديث النبويٌ» ص٠۲".‏ 
)۳( المصدر السابق» ص ۲۲". 














على أهواء الفوفن: وقد اختلف العلماء «في معنى «تَرِيَتْ يَدَاكَ) فقيل: هو دعاء 
في الأصلء إلا أن العرب تستعملها للإنكار» والتعجب» والتعظيم» والحث على 
السّیء وهذا هو المراد به ههناء وفيه التّرغیب فى صحبة أهل الین فى کل شىء؛ 
لأن من صاحبهم يستفيد من أخلاقهم» ويأمن المفسدة من جهتهم» وقال محيي 
السنة: هي كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم: «لا أبا لك»» ولم يريدوا وقوع الأمرء 
وقيل: قصده بها وقوعه لتعديه ذوات الذين إلى ذوات المال» ونحوه» أي: تربت 
يداك إن لم تفعل ما قلت لك من الظّفر بذات الدينء وقيل معنى تربت يداك: لصقت 
بالتراب» وهو كناية عن الفقر» وحكى ابن العربيّ أن معناه استغنت يداك ورد بأنَ 
المعروف أترب إذا استغنى» وترب إذا افتقر» وقيل معناه: ضعف عقلك “٠).‏ 
ووقعت الاستعارة المجسّمة مرّات عدّة في مشاهد العالم الآخر لتمثيل 
المشهد الغيبيّ» وتقريبه للسّامع؛ وكنت تناولت في درج الكلام على التشبيه بعضًا 
مدي وذلك لأتصالها اتصالا وثيمًا دة اتشيه مع تحر قرول الث ولك افون 
تجا بات اله اجر تشع درن كه كاتف اليه فى كوول الكزا بزلا ومن 
الاستعارات المجسّمة لمشاهد العالم الآخر ما جاء في مطلع حديث الشفاعة. 
يقول النْبِيّ ية من حديث مالك بن نس رضي الله عنه: «إذا كان يوم القِيَامَةِ مَاجَ 
رد انو O‏ نافع E E‏ رك د د ا م را شرك 1 چ د 
الناس بعضهم فِي بَعض فياتون ادم فيقولون: اشفع لنا إلى رَبكء فيقول: لست 
لَهَاه وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ بإبْرَاهِيم؛ قله حَلِيلُ الرّحْمَنِء فاون إِْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ 
1 سكس هشه ر وج ا بتكف بو ت سه ا سس به 
لهاء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُوسَى؛ فَإِنّهُ كَلِيمُ الله فيََنُونَ مُوسَىء فيقول: لست لَهَاء وَلَكِنْ 
عَلَيَكُمْ بعیسی؛ فَإِنَّهُ روځ الله کلمت فياون عِيسَىء فَيَقَولُ: لست لاء وَلَكِنْ عَلَيكُمْ 
سحتد كلك دا تون قافول آنا لجكاء تشقون عل وى قنز دن لى و لتليقى مكاية 


2200 عمدة القاري» ج5١.‏ ص 77. 
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َحْمَدَه بها لا تَحْضُرُنِي الآن» فَأَحْمَدُهُ بلك المحَامد وَأَِرٌ لَه سَاجِدًا ٤‏ 
محمد ازع رَأْسَكَه وَل يُسْمَْ لَك وَسَلْ نعط وَاشْفَعْ تُشَمَعْ فَأَقُولُ: يا 
متي متي“ 

فقول النبيّ كِ: «مَاجَّ دا تصوير استعاريٌ ينقل لنا باقتدار وبراعة مشاعر 
الخوف والاضطراب التي تغشى الناس يوم يقوم الناس لله من خلال تجسيم 
الاختلاط, والتّداخل الكبيرين بين النّاس بالموج؛ إذيقال: «ماج البحرء إذا اضطربت 
أمواجه.)”" وقد حرص التعبير التَبويّ-وهو يقرّبٍ لنا المشهد الغيبيٌ ويمثل المشاعر 
التي تنقد في شخوصه ‏ على إبقاء الفكر والخيال والبصر مركّزاً على مشهد الاس 
ذاته» فعمد إلى تجريد الاستعارة بقوله: ابَحْضُهُمْ في بَعْضٍ)؛ لأ إبراز المشهد الغيبيّ 
في هذا المقام يمثل الغاية والمراد. 

وجاء مثل هذه الاستعارة في التعبير القرآنيٌ في سورة الكهف» يقول الله تعالى: 

ورگا بعْصَهُم بو می نو يوج ف بعض وَيْفْم فيا اصور معت جنع [الكهف: 44] فدلّت مثلها على 
التتداخل والاختلاط الشديدين» إلا أن الاختلاط في التعبير انوي وقع في مشاهد 
القيامة بسبب الخوف والاضطراب الذي يعاني منه الاس يومثذِ» في حين وقع 
الاختلاط في الاستعارة القرآنيّة بين يدي السّاعة «من قوم يأجوج ومأجوج)”" كما 
نص على ذلك الرّازيٌ في تفسيره» فهو إِذَا اختلاط تدمير وتخريب» وليس اختلاط 
خوف وقلق. 


ولا كان كل عن هاتين الاستعارتین تجري فى سياق مغاير» وتشتلف مكانة 


(۱) البخاري» ج9» ص5 2١5‏ رقم: 0٠‏ مسلم» ج١»‏ ص ۰۱۸۲ رقم: ؟1. 
)۲( لسان العرب» مادة (موج). 


)۳( التفسير الكبير» ج١»‏ ص55 .١‏ 














كل منهما بالنّسبة لسياقها الذي جرت فيه استدعى ذلك تغايرًا في البناء اللَخويّ 
لكليهماء وأركز هنا التظر على صيغة الفعل المستعار» فقد جاء في التعبير التَبويّ 
بصيغة الماضي: (ماج)؛ في حين جاء في التّعبير القرآنيٌ بصيغة المضارع: (يموج)؛ 
وهذا لأنْ الاستعارة النبِويّة في حديث الشّفاعة ليست إلا تمهيدًا لأحداث ستقع 
بعدهاء هي قلب الاهتمام» ومن نّم ناسب ذلك بناء الفعل المستعار بصيغة الماضي؛ 
للإيحاء أن الموج الذي سيقع يوم القيامة قد وقع» وأن ما بعده من أحداث» تتمثل في 
الجوء إلى الرّسل طلبًا للشفاعةء تقع الآن بين يدي السامع» ولهذا اطرد استخدام 
الفعل المضارع بعد هذه البداية أداةً لسرد اللأحداث» وحكايتها. 

أمّا الاستعارة القرآنية فإن مشهد تدافع قوم يأجوج ومأجوج هو قلب المشهد. 
ولذا ناسبه استخدام المضارع للإيحاء للمشاهد أن هذا الذي سيقع» وهو وقع في 
التعبير القرآني بقوله: #وَتكابعْصَمُمْ يَْمَِذٍ4. يقع الآن؛ وذلك ليحدّق فيه السّامع أت 
التحديق» فيعاين الكثرة الهائلة لقوم يأجوج ومأجوج» ويرى بأمّ عينيه مشهد التدافع 
والخراب والدم. 

ومن الاستعارات التي جرت في مشاهد العالم الآخرء ولكن أَرِيدَ منها غير ما 
أريد من سابقتها_إذ أريد منها التحقير والتشويه-ما ورد في حديث المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه أن الي بك - قال: «تُذْنَى الشّمْسٌ يوم القِيَامَةِ مِنْ الخَلْقٍ حَتَى تَكُونَ 
ِنْهُمْ كَوِقَدَارٍ ميلقال سُلَيْمُ بْنُ عامر: قو الله ما دري مَايَعنِي اليل أُمَسَافةَ الأرض أ 
اليل الف کل وا قال مَك ایی غ قذر اا في ارق 
مَنْيَكُونُ إلى كَخْييْهه وَمِنْهُمْ مَنْ کون إلى ر کیو وَعِنْهُمْ مَنْ یکو إلى حَفْوَيْه وَمِنْهُمْ 
مَنْ يجمه العَرَقُ إلجَاماء قال: وسار وَسُولُ الله يكل بيده إلى فيو“ 


(۱) مسلم» ج٤۰‏ ص 235١1915‏ رقم: TATE‏ 
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فالنبيّ ‏ بي - بدأ بالعذاب القاسي» فالأقسى» فالأشد قسوة» وخصّ هذا 
الأقسى بلفظ من معدنه شديدٍ قاس يتناغم معه» ويكون عذابًا إلى جانب العذاب؛ 
وذلك لما يشتمل عليه من مسخ» وتشويه للمخطئ المارق» وهذا اللّفظ هو قوله: 
ليلجمُةُ» وهو استعارة أعيرت للدّلالة على بلوغ العرق الفم» والإطباق عليه إطبانًا 
تامًا. واللجم في الأصل للذَايّة» وهذا يشي بانحدار ذلك الإنسان إلى مستوى 
«الحيوان» كما أنه يومئ إلى الطبع الحيوانيّ له.»”" وقد مككّن بناء الفعل المستعار 
على صيغة المضارع «يلجمّة) السّامع من تصور ما سيحدث في عالم الآخرة» وكأنه 
يحدث الآن» فيرى العرق» وقد علا حتّى أطبق على الفم إطباقًا. 

والملاحظ أن لفظ اللّجم كَرّر من خلال ذكره كمفعول مطلق «إلجامًا» للفعل 
«يلجمّةُ)؛ وذلك لإشباع معاني الإحاطة والإطباق التي يدل عليها الفعل المستعار, 
ولمزيد من التحقير والتهوين» بل يلاحظ أن المفعول المطلق جاء مضدرًا للفعل 
(ألجم)؛ وليس (لجم)» وهو ما يسمّى عند الصرفيين باسم المصدرء وكأن الغرض 
من هذه الزيادة في المبنى (الهمزة» الآلف) إشباع المعاني السّابقات مزيد إشباع» 
والذلالة على هوان ذلك الإنسان» وسقوطه التَامّ من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان 
مزيد دلالة. 


اد كاه ماع 
03 وي وت 


.070 الصّورة الفنية فى الحديث النبويٌّ» ص‎ )١( 
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؟ -الاستعارة التشخيصية: 

وتعني استعارة صفة من صفات الإنسان» أو عضو من أعضائه لغير الإنسان من 
جماد أو نبات أو حيوان» فينقلب المستعار له بهذه الاستعارة كائنًا حيًا ينتمي إلى 
عالم الإنسان من خلال الضّفة التي تجمع المستعار منه والمستعار له. 

والذي يستقري استعارات الصحيحين المشخصة يلحظ قلّتها مقارنة بالاستعارة 
المجسّمة» ويلحظ كذلك تورّعها بين استعارات قامت على استعارة الصفات 
والخصائص البشرية» وأخرى قامت على استعارة الأعضاء. 

ومن الاستعارات التي قامت على استعارة الصّفات البشرية استعارة العبودية 
للمال؛ وذلك من أجل الكشف عن سلطانه على النفوس التي نذرت حياتها له» فهي 
تعيش في سبيله» وتموت من أجله. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ‏ كه - 
N EE‏ وعئة التييعق إن E‏ قفي وذ ل 
يَعْط سخط تعس وانتگس» وَإذا شيك فلا التقَسّ .00 

فالمال والمتاع التافه الرّخيص صارا في استعارات النبيّ يك سيّدًا ذا سلطان 
وسطوة يملك رقبّة هذا العبد المريض؛ فهو يوجّهه كيف شاء» ومتى شاء. ويعني 
ذلك أول ما يعني أن هذا الإنسان لم يعد حرّاء وأَنّهِ فقد أغلى ما لديه وأنفس ما 
عنده» ويعني كذلك الشّذوذ في الطبيعة البشريّة؛ لأن الطبيعة السّويّة تقتضي أن 
يكون الإنسان سيّدًا للمال لا عبدًا له» وتقتضي أن يكون المال في خدمة الإنسان, لا 
أن يكون الإنسان في خدمة المال. 


(۱) البخاري» ج٤٠‏ ص5 ”7. رقم: ا" 








الباب الثاني ۲.0 








وواضح أن التي - يك حين أراد التعبير عن هذه المعاني لم يكتف باستعارة 
واحدة» بل أتى بثلاث استعارات: «عبْد الديتار» وَعَبْدٌ الدّرْهَم وَعَبْد الحويصة» 
كرّر في كل واحدة منها المستعار منه (عبد)» والغرض من ذلك إشباع معنى 
العبوديّة لدى هذا الإنسانء والإيماء إلى أنه أخلص العبودية لمتاع تافه لا قيمة له. 
ويلاحظ إضافة إلى هذا أن النْبِيّ ‏ بي - رتب استعاراته ترتيبًا بدأه من أعلى إلى 
أدنى؛ إذ الدّينار أعلى من الدَّرْهَمء والدّينار والدّرهم أعلى من الخميصةء فدل بهذا 
على انحطاط هذا الإنسان وجشعه الشّديدء فهو لا يدع شيئًا من متاع الدّنيا كبيره» 
وضغيرة إلا يجعل هن تفسة غبدا ادما له 

وتّعدٌ هذه الاستعارات قلب الحديث النَّبويّ؛ لأنّ كلّ ما جاء فيه من كلام دار 
حولهاء وتسبّب عنهاء فقوله: «تَعِسَ)» «وَانْتَكَسَ)» وقوله: «فلا انْتَقَسّ) كلها أفعال 
مضا ترقت عن امسعارات الدرهم والديفاره دقر فزن اغ رض و ا 
سَخط» كلام ترتب أيضًا على هذه الاستعارات؛ فهو يضيء جانبًا من سلوك العبده 
إذ يظهره سريع الرّضاء سريع السّخطء ويتسق مع هذاء ويوكده بناء فعلي الشرط 
(أعطي» لم يعط) للمجهول؛ لأنْ في البناء طيًّا لبعض الكلام» وتسريعًا لوقوع 
الجواب بوقوع الشرطء وذلك يعني سرعة التقلّب بين السّخط والرّضاء وفي هذا 
البناء أيضًا دلالة أخرى: هي أن همٌّ هؤلاء هو العطاءء أمّا الفاعل المعطي» فلا وجود 
له في فكرهم وفي تصوراتهم» ويتأكد اشتغال هؤلاء بمعنى العطاء ذكر النْبيّ ‏ ككل - 
لفظ العطاء في حالة المنع لما قال: لم يعْط.) 

وعندما يبلغ الإنسان هذا الحذ من الجشع والطمع فالمناسب أن يواجه بحزم 
وشدّة» وهذا ما فعله النبيّ ية حين كرّر الفعل: «تعس»» وألحقه بأفعال تؤكده. 
هي: «اتتگس)» ولا انْتَقَسَاء أضف إلى هذا بناءها على صيغة الماضي» وإخراجها 














مخرج الخبر مع أن المراد منها هو الدّعاء» فدلٌ بهذا كلّه على هول ما يصيب عبدة 
الدّينار وأن التعاسة لا تفارقهم في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. 

وما يسترعي النْظر ذلك الخيط اللّطيف الذي يصل أفعال الدّعاء باستعارات 
العبوديّة» إذ تلتقي عبوديّة الإنسان للدّرهم مع الدعاء بالتعاسة في معنى وقوع الشر 
والضياع» وتلتقي كذلك مع الفعل الآخر: «انتكس» في الانقلاب على الطبيعة 
الأساضه ويدن الحال من خير إلى شر وأمّا الفعل الأخير: «فلا انتقش» فتلتقي 
معه في الاشتغال التَامٌ بالشيء» ويتتضح هذا في أن عبد الدّينار لا يفكّر بغير المال 
والمتاع» وهكذا الذي يبقى الشوك في جسده لا يفكّر بغير الشّوكء فهو همّه» وشغله 
الذي لايغيب عنه. 

ومن الاستعارات التي قامت على استعارة الخصائص البشرية استعارة 
خصيصتي الرّضاع والفطًام» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النْبيّ جلا قال: (إنَكُمْ 
سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمارق وَسَتَكُونَْ نَدَامَةَ يَوْمَ القيامة قَِعُمَ المُرْضِعَة وَبِنْسَتْ 
الفاطِمَةٌ .)00 

فقوله: «قَنِعُمَ المُرْضِعَة وَينْسَتْ الفاطِمَةٌ» يؤولان عند التحقيق إلى استعارة 
واحدة؛ لان بين استعارة الرّضاع واستعارة الفطام «صلةً تخرج بهما من الإفراد 
إلى التركيب» وهي أن الغرض منهما وصف الخلافة في حالين مختلفين» في حال 
الابتداء» وفي حال الانتهاء.). ولذلك جيء بالاستعارتين في درج كلام واحدء 
والغاية من ذلك الجمع مزيدٌ الترهيب من السّعي للإمارة والرّكون إليها؛ لان إبراز 


(۱) البخاري» ج٩»‏ ص 2157 رقم .۷۱٤۸‏ 


(۲) التصوير البيانيٌ» ص٥٤٠.‏ 
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سوء الحال من بعد نعيمها-وهو ما يفضي إليه جمع الاستعارتين ‏ أوقع في النفس» 
وأرهب لها من مجرد الاكتفاء باستعارة الفاطمة؛ لأنْ النفس يؤلمها أشدَّ الألم 
تبدّلُ الحال» والإمارة في أول عهدها هي بحقٌّ مرضعة؛ لأنها «تقبل على الإنسان 
بنعيمها وعطائهاء ويكون فيها من الإغواء ما لا يقاوم» ولذا يندفع الإنسان نحوها 
اندفاع الطفل نحو ثدي أمه بدوافع الحبّ والحرص والرّغبة والهوى بلا تعقل ولا 
تديّر.200 ثم يتبدّل حالهاء فيقاسي صاحبها ما لا يطيق؛ لاه حرم من بعد عطاء 
وعذب من بعد رخاء. ودل النْبِيّ ‏ يك على ذلك الحال باستعارة (الفاطمة)» وأخبر 
أن تلك الفاطمة «لا تحسن الفطام؛ لأنّه قال: بدْسّتِ الفَاظِمَ فهي لم رض الطّفل 
رياضة ذكيّة نهيّته لهذا الحرمان؛ وتشغله عن الإحساس به» وإِنّما اقتخصته اقتناضاء 
وأبعدته جفاء» فانطلقت رغبته كلها نحو الثدي المحروم منه» وزاده الحرمان بهذه 
الصورة ولوعًا به.»”" ولعل إسقاط التاء من فعل المدح» وإثباته مع فعل الذَّم مع أن 
الظاهر يقتضي إثبات التاء في الحالين» فيقال: (فنعمت» وبئست) جاء صدّى لتقابل 
الحالين» فتغايرا من الناحية الشكليّة» كما تغايرا من التاحية المعنويّة» وفي ذلك 
مزيد إشباع لمعنى التقابل بين أول العهد بالإمارة وآخره. 

واستعيرت صفة الشباب» وهي صفة إنسانية لحرص الطاعن في السّنّ على 
المال» وعلى العمر» فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النْبِيّ ‏ بك قال: ١‏ يَهْرَمُ ابن آذ 
وتتيةة لقاو الس على القانه انحرط E‏ 


.7 557 27565 التصوير البياننُ» ص‎ )١( 
.۲ 5 المصدر السابق» ص"‎ (۲) 


)۳( مسلم» ج25 ص۲۷٤۰‏ رقم: EV‏ 














فهذا الشيخ على الرغم من تقدمه في العمر» واقترابه من لحظة الرحيل يتصرف 

يقة تعاكس الواقع الذي آل إليه؛ لأنّه يندفع نحو المال» ونحو الحياة اندفاعة تدل 
على إنسان قد انطلق في ركب الحياة لتوّه؛ وما ذاك إلا رفض للواقع الذي آل إليه. 
ومحاولة للتمرد عليه. 

وقد أبان النْبِيّ - يي -عن ذلك من خلال المقابلة بين الحال التي يصير إليها 
الإنسان: «يهرم ابن آدم) ورذ الفعل على تلك الحال في قوله: وكشت من اثتتانة 
فها هنا (صورتان متعارضتان صورة آخذة في الذبول والضَآلة» وصورة أخرى آخذة 
في النضوج والزهو والكمال.»“ فذلك الشيخ قد شارف على النهاية» والعمر 
ينطلق به نحو آخر الرّحلة» ولكنه يأبى في سلوكه أن يطاوع هذا الواقع» فيرتدٌ نحو 
الشباب حتى يكبر الشباب في نفسه؛ ويتلاشى الهرم. 

ولأهمية المعنى الذي يعرض له النْبيّ ‏ ية - لم يلت المستعار له: الحِرّص) 
على السّامع مباشرةء وإِنّما ألقاه عليه من خلال أسلوب الإجمال والتفصيل» من 
خلال العدد: «اثنتان»؛ وذلك لتشويق السّامع لمعرفة ما سيشبٌ منه عند الهرم؛ لاله 
إذا ما عرف المراد من بعد طول رغبة» ويقظة ذهن فإنّه يرسخ في نفسه» ويبقى في 
عقله» ويكون هذا أدعى للعدول عن ذلك الشذوذ الذي سيحيط به يومًا ما. 

وقدوتب الذي ا المسشعار اله در دالا مو فاا بلك المال آذ 
ثم جاء بالعمر لاحقاء وكأنّه انتقل من المهمٌ إلى الأهمٌء في دلالة على تصاعد 
الحرص لدى ذلك العجوز» ونموّه المندفع نحو الأعلى» وإضافة إلى هذا الإيحاء 
فإِنَ الحرص على المال تجسيد عملي وواقعي للحرص على العمر؛ لأنّه يعني 


)١(‏ الصّورة الفنية فى الحديث النْبويٌ» ص5/85. 








الباب الثاني ۲۰۹ 








الاستغراق فى الدنيا بدلا من الاستحداد للحيل عنهاء وهذا معناه الارتداد إلى 
الاب والغل عه الك اة الح 

ولمّا كانت فكرة الحرص هنا قلب الكلام ورأسه كرر النبيّ - 4ي لفظها مرتين؛ 
لإشباع حضور هذا المعنى مزيد إشباع» وللدّلالة على أن الحرص لدى العجوز قد 
بلغ الغاية» وأربى عليهاء وبذلك يتقابل واقع هذا العجوزء وسلوكه أشد التقابل؛ 
لأنه وصل النهاية في الهرم من ناحية» وبلغ الغاية في الشباب من ناحية أخرى. 

واستعيرت صفتا الشكوى والتداعي ‏ وهما من صفات البشر - إلى ما لا 
يتصف بهما في سياق التمثيل لنصرة المؤمنين بعضهم بعضًا في أَيّام الشدّة. فعن 
٠ 5 ۰‏ 0 .4 .4 بك يزان 1 چ 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: قال: رسول الله ية : «مثل المَؤْمِنِينَ في توادهم 
فق نقذ 0 دوعن كوا و ر د وت کو وه سوه ١‏ ق ق 7 
وَتَرَاحمهم وَتَعَاطفْهِمْ مَثل الجَسَّدٍ إذا اشتکی منه عضو تذاعى له سَائِرٌ الجَسَلِ بالسّهر 
وَالحمّى.)20 

فالمؤمنون يشدٌ بعضهم أزر بعض في أيام الشدّة» فإذا ما أصاب أحدهم كربًا 
فزع الآخرون لغوثه على عجل. ولأهميّة هذا المعنى وأثره المهمٌ في بناء الأمة 
أخرجه النبي - بي - من طريق «الصّور المرئية»”© حتى يكون واضحًا وضوح 
الشمس» فجعل الجسد فى حال نزول الألم به ومشاركة سائر الأعضاء له ألمه 
ضورة ودلا على هذا المع » قابرزت الاسشعارة الآولى )امغر كان 
یصرخ» ويستغيث بإخوانه طلبًا للعون من عذاب يعانيه» ويتألم منه» حتّى إذا ما 
طارت الشكوق فزع الإخوان إليه بحملات العون والغوث» وهذا ما تنهض به 


000 مسلم» ج٤٠‏ ص۰۱۹۹۹ رقم: .TOA‏ 
)۲( فتح الباري» ج ٠‏ ۰۱ ص۹ .٤۳‏ 

















استعارة (التداعي) فهي تصوّر لنا أولئك الإخوان جسدًا واحدًا «يدعو كل واحد 
منهم الآخر لمساعدة المصاب منهم ومساندته فعلاء لا قولّاء وهذا ما يدل عليه 
قوله: بالسّهّر والحمّى.)”) 

وإذا تأمّلنا بناء المشبّه به فإتنا نلحظ تناسقا لطيفًا في بناء الاستعارتين ترتّب 
على تقديم الجار والمجرور(له) على الفاعل (سائر) في قوله: «اشْتَكَى مِنه عضو 
تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الجَسَّدِ) إذ يدلّنا على إسراع المؤمنين إلى نصرة أخيهم المؤمن؛ 
ويدلّنا كذلك على أن فكرة التصرة هي التي طغت على فكرهم وكيانهم. 

واستعيرت القدرة على المشادّة ‏ وهي صفة بشرية - للدين. فعن أبي هريرة 
أن التبيّ لا قال: إن الدِينَ يسر وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ فَسَدَّدُواء وَقَاربُوا 
وَأَبَشِوُواء وَاسْتَعِنُواء بالكَذوَة وَالوّوْحَة وََيْءٍ من الدّلْجَة. »07 

فالدّين بهذه الاستعارة أضحى كائنًا ذا قوّةِ وسلطان لا يتعرّض له أحد بغير 
الرّفق إلا غلبه. ولهذا ابتدأ الي - كك كلامه بحقيقة مفادها: أن الدين يس ثم 
جاء بعد ذلك بالاستعارة في أسلوب القصر؛ ليقرّر من خلال هذا الأسلوب حقيقة 
أخرى هي: أن من يخالف الحقيقة الأولى» فيتشدّد في الدّين» ويضيّق على نفسه 
ما وسّع الله هالك مغلوب» واتساقًا مع هذه الغلبة قُدم المفعول به «الدّين» على 
القاغل عد لآن من عق الغالب أن تصدو ومع دق المغلوت أن يوخ والتعبير 
عن نتيجة هذه المشادّة بلفظ «عَلَبَهُ) بدلا من ألفاظ كالثّرك أو الكفر ترشيح يذهب 
بالخيال بعيدًا؛ لأنه يوحي لنا ننا إزاء مشادّة حقيقيّة بين الدّين والمتشدّد فيه» وتنتهي 
تلك المشادة بعلو الدين وهزيمة المتشدد. 


.٠۷ في ظلال الحديث النبويٌّ»‎ )١( 


)۲( البخاري» ج ١ء‏ ص١١»‏ رقم: TQ‏ 








الباب الثاني 51" 





وتكشف لنا هذه الاستعارة عن الطبع الحاد للمتشدّدء وعن الطبيعة 
الانفعاليّة له» وتكشف كذلك عن تغييبه العقل» وابتعاده عن الحكمة في 
التعامل مع الأشياء. 

وأمّا الاستعارات التي قامت على استعارة الأعضاء البشرية فقليلة جدًّا من 
ذلك استعارة الفم لما ليس بذي فم» وورد ذلك في ثنايا قصّة الثلاثة الذي ن آووا إلى 
الغار» فانسدٌ عليهم الباب من صخرة سقطت عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن التي بي قال: يتما تان تفر يَمْشُونَ أَحَدَّهُمْ المَطَرٌ فَأَوَوْا إلى عار في 
جَبَلِ فَانْحَطْتْ عَلَى َم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الجَبلء َانْطبَقَتْ عَلَيْهِمْ قال بَعْضْهُمْ 
لض الْظُرُواأَعمَالا عَِلتُمُوها EE‏ لله بها لله مرها E‏ 

فالئْبيّ يك جعل من الغار باستعارة الفم لبابه كائنًا يلتهم الطّعام» ويصيّره كأن 
لم يكن» في دلالة على نزول الهلاك التامٌ بهؤلاء الثفر الثلاثة. وهذه الاستعارة تعد 
بمنزلة كاشف لمشاعر هؤلاء الفتية» وهم في بطن الغار؛ لأنها تظهر لنا إحساسهم 
بوقوع الهلاك» وأن لا أمل بالنجاة؛ لأن الاستعارة تقول: إنهم صاروا يرون في 
ذواتهم مجرد لقيمات التقفها فم جائع» ثم دفع بها إلى جوفه. ولطغيان ذلك الحِسّ 
على المقول والقلرب قات الاعات وار الفاغل (ضخر )07 اللفية اذى 
يقفوا بفكرهم وحِسّهم عند الصّخرة بعد سقوطها على باب الغار» وهذا طبيعي» 
وإِنّما انطلقوا بكل مشاعرهم وتصوراتهم نحو الذي سينتج عن سقوط الصخرة» 
وهو مادارت حوله الاستعارة. 


واشتعير الحاجب - وهو ضفة إنسائيّةب للشمبن»:رذلك لتحديد المقدار من 


TVET رة‎ ۰۹ c> STITT MENTO e الشخا‎ )١( 
رقم‎ 237١94 رقم ج٤» ص‎ 2٠١ بخاريّ» ج۳٠ ص58‎ 
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الشمس الذي لا تصلح معه الصّلاة فجرًا وعصرًا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما- 
أن رسول الله يا قال: «إذا طَلَّعَ حَاجِبُ الشّمْسء فَأَخَرُوا الصَّلَاةَ حنَّى تَرْتَفِمَ» وَإذا 
.2 ب حاب الشّمْسِء اوا عن تنيت ا 

فالحاجب من الشمس أعلاها «وهو أول ما يظهر من قرصها)”" فإذا ما بان 
امتنعت الصّلاة. وفي العادة لا يتوصّل إلى بيان المقدار من طريق الاستعارة» وإِنّما 
من طريق التشبيه المفرد الصريح» وقد بيّنت ذلك سابقا في الحديث عن هيئة الصلاة 
ووقتهاء وشروطهاء ولعل الغاية من هذا الإخراج التادر الترهيب الشّديد من الصَّلاة 
في ذلك الزّمن؛ لان تشخيص الشمس يجعلها كائتًا ذا حاجب» وهذا يحيلنا «إلى دلالة 
الحاجب على السجود. فكأن التي يه أراد أن ينبهنا على أن الصّلاة في ذلك الزّمن 
على التحقيق سجود للشمس» وليس لخالق الشمس.“" وكي يبقي الترهيب من 
الصّلاة في ذلك الزّمن عاليًا شديداً كرّر اني - بلا استعارة الحاجب مرّتين مع طلوع 
الشمس: «إذا طَلَّعّ حَاجِبٌ الاس ومع غروبها: «وَإِذَا غاب حَاجِبٌ الشْمْس)؛ 
وذلك كي ينقطع الناس أبدًا عن الصّلاة في هذا الزّمن من النهار. 


اد جلد ماع 
3 2 


i 1‏ ا 


(۱) البخاري» ج١»‏ ص۰۱۲۰ رقم: 0۸۳. مسلم» ج۱» ص58 2.5 رقم: ۸۲۹. 
(5) الصّورة الفنية فى الحديث الثبويٌ» ص94 .7١‏ 
)۳( المصدر السابق» ص ١‏ 
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الفصل الثانى 
المجاز المرسل فى أحاديث الصحيحين 


0 0 0 كدر 


GEESE 


GEE 


مدخل: 

إن المجاز المرسل أسلوب من أساليب العربيّة في التعبير الفنيّ عن المعنى» 
وهويقوم على جملة من «العلاقات العقليّة التي ترتدّ إلى المنطق الطبيعيّ 
المادّي.)”"2 ويختلف عن أسلوب المجاز الاستعاريّ في أن «العلاقة بين طرفيه 


تجري في مسار واحدء لا ثراء للدّلالة فيه. وبسبب هذه الطبيعة أغرق البلاغيّون 
أنفسهم في رصد علاقات هذا المجاز» حتى قاربت عند بعضهم «إحدى وثلاثين 
علاقة"””» وولُوا وجوههم في الغالب عن بيان القيمة الفنيّة التي تنطوي عليها 
بعض نماذجه» ولا سيّما في القرآن والحديث. وذاك ما سأعمل عليه في دراستي 
لهذا المجاز في أحاديث الصحيحين» وسأتناوله من خلال أربع علاقات تتفرّع 
كل منها إلى علاقتين. فالغائية تنقسم إلى المسببية والسببية» والكمية تنقسم إلى 
الكليّة والجرئبّة» والرّمائيّة تتشكل هما كان وممًا سيكون: والمكانيّة تتشكل من 
لاوا 


. المجاز المرسل والكناية» الدّكتور يوسف أبو العدوس» ص57‎ )١( 
.717/8 قراءة الشعر وبناء الدلالة» الذكتور شفيع السَيِّد ص‎ )۲( 
. 573 المجاز المرسل والكناية» ص‎ (۳) 
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١‏ -العلاقة 

وتعني هاه العلاقة «إطلاق E e‏ 
ليسي اي م 
الصحيحين. ولعل هذا راجع إلى طبيعة الوظيفة التي تنهض بها هذه العلاقة» وهي 
الترغيب بالصالحات» والترهيب من المنكرات» وتلك هي الوظيفة الرئيسة التي يعمل 

وإذا ما رحنا نستقري أحاديث الصحيحين للوقوف على صور العلاقة المسببية 
فإنّنا نواجه صوراً عدّة منها: الدّلالة بالتّارعلى الاعتقاد الصّالء أو الأفعال المتكرة 
كالدّلالة بالئّار على الكفر. ys‏ الله کل - أَعْطَى 
رَهْطَاء وَسَعْد جَالسٌ رك رَسُولُ اله - 5ر جلا هُوَأَعْجَبُهُمْ إلى فَقَلْتُ: يا رَسُولَ 
اش مالك عَنْ فَان؟ فَوَاللهِ ني لََرَاهُ مُؤْمَِاء قَقَال: أو مسْلِمًا A ON‏ 
SS‏ يل د ال 

. م غلبي مَا أَعْلَمُ من فَعْدْثُ لِمَقَالتي وَعَاد وَسُولُ الله كل ئه ق 

N ey لأس جل‎ 

فالنبيّ - 45 يتألف بالعطاء قلوبًا ما تزال حديثة عهد بالإسلام» حتى إِنْهِ يفضلها 
به على من يحب مخافة كفر أصحابهاء ورجوعهم عن الإسلام, لكنٌ النبيّ َك لم 
اع عل ر ف الک و ادل عليها بها فی إل ق لذ معني أن كه اشاقن 
التَار» فدلٌ بالمسبّب على السّبب؛ لأ الرّدّة عن الإسلام سبيل إلى الثّار. 


.7١9 الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمّد بن علي الجرجاني» ص‎ )١( 


)۲( البخاري» ج١.‏ ص7 23 رقم: ۲۷. مسلم» ج١»‏ ص2117 رقم: .١6‏ 
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والتعبير بالّنار عن الكفرء وإن كان يدل على الترهيب من الكفر فن المراد منه 
قبل كل شيء هو التعاطي مع الحالة النفسية التي ألمّت بسعد رضي الله عنه» فقد 
غلبته نفسه على طلب العطاء مرة بعد أخرى لمن يرى أنه أرسخ قدمًا في الإيمان» 
وذلك عندما رأى لني - ية - يعطي العطاء لمن هو أقل درجة من صاحبه. يدل 
على ذلك قول سعد رضي الله عنه: «قَوَالِ إن لَأَرَاهُ مُؤْمِنَا2» وتستلزم حال كهذه من 
المتكلم كلامًا يخاطب به نفس المخاطب قبل عقله؛ لكي يجعله يسلّم بكل مشاعره 
أن من يطلب له العطاء لا عطاء له في هذا المقام» وهو ما لا يقدر معنى الكفر على 
النهوض به» وإِنّما الذي ينهض به أحسن نهوض صورة الكبّ في النار؛ لأن أخوف 
ما يخاف المسلم على نفسه» وعلى إخوانه الكبّ في النار» بل هو يخاف الكفر 
مخافة النار» فهي الخوف الأول والآخر. وعليه فالتعبير بهذه الصورة» وعرضها 
بين يدي سعد وكأنها تقع الآن من خلال المضارع (يكبّ) يكشف له بجلاء عن 
تسرعه» ثم يجعله يسلّم بكل جوارحه وحواسه أن لا عطاء في هذا المقام لمن طلب 
العطاءء وإِنّما العطاء لمن أعطى النْبيّ بل لأن سعدًا لا يرضى أبدًا أن يكون سببًا 
في كب أخ له في الإيمان في النار. 

وجاءت هذه الصّورة المخيفة في حديث آخر» دل بها النْبِيّ ‏ بيه على القتل 
غير المتعمد الذي ينتج عن الهزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن التي ب قال: 
١لَايْشِيرٌ‏ أَحَدُّكُمْ إلى أخيه بالسّلاح؛ قله لا يَذرِي أَحَدَُكُمْ لعل السَيْطَان نزع في يد 
يق في حُفْرَةٍ من التار.»“ 
)١(‏ البخاريّ» ج4» ص۹٤۰‏ رقم: ۷۰۷۲. مسلم» ج٤»‏ ص 2707١‏ رقم: ۲۹۱۷. ومن صور النار أيضًا 


قول النْبِيّ كك «الّذي يَشْرَبُ فِي آنية الفضّة إنما يُجَرْجِرٌ في بَطْنِه تار جَهَنَمَ.) البخاريّ» .٥ ٦۳٤‏ 
مسلم .۲٠ ٠٠١‏ انظر تعليق الشريف الرّضي على هذه الصّورة في كتاب المجازات النبويّة» ص .٠١١‏ 
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فليس للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه هازلا؛ لأن الشيطان يترئص به 
وبإخوانه» فينزع في يده» فيقتل أخاه من حيث لا يحسب. ولخطر ذلك الهزل على 
المسلم» وعلى المجتمع المسلم طوى النبيّ - 4ل - ما يتسبب عنه من قتل» وانتقل 
بالسّامع إلى مشهد السّقوط المخيف في التار» فدلٌ عليه به كي يرعوي الهازل عن هزله. 

وهذه الصّورة؛ والّتي قبلها عرضتا لمصير واحدء لكنّ اختلاف السّبب في كل 
منهما جعل لكل صورة بناءً خاصًاء ومذاقا متميرّاء فالكفر في الصّورة الأولى استلزم 
إسناد فعل الجزاء إلى الله؛ لأنَّ الكفر ذنب عظيم لا يدانيه ذنب» واستلزم كذلك فعا 
يدل على الشّدَّة والعنف في الإلقاء» وهذا الفعل هو «يكبٌ). 

وأمّا الصورة التالية إن سبب القتل فيها اقتضى لغة أخرى تناسبهء فأتى كل 
بالفعل «يقع» مسندًا إلى القاتل» وذلك لتنبيهه على أن من أوقعه في تلك المهلكة 
هو نفسه» وفي هذا الفعل مزية أخرى هي اتساقه مع حال القاتل؛ لأنْ هذا الفعل يدلّ 
على أن الواقع في الثّار قد سقط بغتة من حيث لا يدري» وذاك حال القاتل الهازل 
لا يريد القتل» لكنّه يقع فيه بغتة» ومن دون مقدمات» وأتى التي يل كذلك بلفظ 
(الحفرة) ليناسب بين السّبب والمسبّب؛ ذلك أن القاتل يودي بالقتيل إلى حفرة في 
الأرضء ثم يودي بنفسه إلى حفرة من حفر الثار. 

وتستدعي هذه الحفرة الاستعمال القرانيٌ نّ لعبارة: «حْفْرَةٍ مِنْ النّار» في قوله 
تال اعرا بل أ بيصا وک يأو يوأ يست ار ع الم 

کات بین ويك أبخم يعمو إِخونا وکن عل سا حرق من الا اندم نا كد 

بین لَه ککم ليو لعلّكد دون [آل عمران: .]٠٠١‏ لكنّ الاستخدام القرآنيٌ جا 
لغرض ينسجم مع السياق؛ إذ جاء في معرض المن الإلهيّ على المؤمنين» وذلك 











الباب الثاني 1۱۷ 


بإنقاذهم من الكفر إلى الإيمان» ومن العداوة إلى الإخاء» وتلك صورة تظهر المنّ 
أحسن إظهار؛ لأنْها تري المخاطب ذاته يقف على شفا نار جهنم بقدميه القلقتين 
الفزعتين حتى يحسب أن السّقوط لا محالة واقع» فيتداركه فضل الله فينقذه مما 
كان محقق الوقوع. 

وإذا كانت الصّور السّابقة قامت على الثار فإن صورًا أخرى استندت في بنائها 
على الجمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كِِ: «مَنْ سَأل الناس 
نالُم تكثْرًا انما یسال جخرًا فلَْقِلٌ» أوليستخيز. »00 

يحذر النبيّ يك من يسأل الناس أموالهم لغير حاجة من الخسران» والمصير 
المخيف. وينبّه أمثال هذا السّائل على حقيقة المسألة» فما يتصوّر أنه مال وكسب 
ليس غير جمر لاهب من جمر جهنم» فالنبِيّ - بي - في تصدّيه لذلك الفعل البشع 
لم يقف عند القول: إنّ ذلك المال المكدّس بغير وجه حقٌ مال حرام» وإنّما تجاوز 
ذلك إلى ما يترتب على المال الحرام من جزاء في عالم الآخرة بقوله: «فَإِنّما يسأل 
جَمْرًاه فطوى بذلك التعبير الدّنياء وما بعد الذّنياء وانتقل بالسّائل إلى عالم الآخرة 
ليواجه ما أخذ من مالء فإذا هو يرى غير ما توقع» فقد انقلب المال جمرًا حارقا 
محرقًا. ولعل في طيّ السّبب ‏ وهو المال الحرام ‏ والانتقال بلمح البصر إلى ذلك 
المصير العف اة بآن الذي كان ل تكن وان تمم الشائل بالبعرام ما كان 
وا الى كانه ويكرة هو الجر قحب 

ومن شأن كل ذلك أن يبعد السّامع عن المسألة لغير حاجة أشدٌّ البعد؛ لأنّه 
ليس من طبع الإنسان العاقل أن يسأل الاس جمرًا يكتوي به. ولهذا فإن التي كله - 


(۱) مسلم» ج۰۲ ص 2/7١‏ رقم: ES‏ 
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حين عرض القضية على التاس عقّب بقوله: «قَلْيسْتقِلٌ» أولِيَسْتَكْيْرُ فقدّم القلة على 
الكثرة؛ لأن أيّ عاقل يرى المسألة على نحو ما صور الت يكل - لا يمكن أن يطلب 
فوق حاجته» ولو كان شیا يسيرًا. 

وجاءت صورة الجمر هذه في حديث آخر» فعن عَنْ عبد الله بن عَبّاسِء أَنَّ 
رول الوك رای اما ِن ذَهَبٍ في يد رَجُل» رَه َطرَحَهُ وَكَالَ: غود أحَدُكُمْ 
إلَى جَمْرَةٍ من تار فيَجْعَلُهَا في يِه َقِيلَ لِلرّجُلٍ بَعْدَ ما ذَهَبَ رَسُولُ الله ڳياة: حل 
امَك افع بوه قَالَ: لا وای ا آذه بدا وقد طرَحَهُ رَسُولُ الله لا ٠»‏ 

فالّذي يعمد إليه المخاطب هو الخاتم» وليس الجمرء وإِنّما الجمر عذاب 
مسبب عن الخاتم» إلا أن صورة الجمر هنا تتميز من أختها التي سبقتها في أنها شد 
حراء وأكثر فتكاً؛ وذلك للنص على أنّها من النار» وهو ما لا وجود له في الصّورة 
المافية» ويرد ذلك القارق اللخوئ إلى .ها ولد الور الاب وهو لبس الرجل 
لخاتم الذهب مع علمه بحرمة ذلكء إذ غلبته نفسه على ما يعلم من الحرام» وأقول 
هذا لأسباب» منها: طريقة تعامل النبيّ ‏ اة - مع الموقف من خلال نزع الخاتم» 
ثم انصرافه بعد بيان حقيقة الأمر» وذلك يدل على الغضب الشَّديده ومنها: لغة 
الخطاب التي غلب عليها الحزم والحسم» والمواجهة والإنكار» وليس من منهج 
التب - اة - التعامل بهذه الحدّة إلا حيث تنتهك حرمات الله» فقد بنى كلامه على 
المواجهة «أحدكم»» وأخرجه من طريق «الإنكار التوبيخي»”"؛ لأن أصل الكلام: 
(أيعمد أحدكم؟) وذلك يدل على أن ما فعله المخاطب شيء لا يُقبل» ولا يعقل؛ 


)۱( مسلم» ج۰۳ ص ۰۱۹٥٥‏ رقم: EET‏ 
)۲( مرقاة المفاتيح» ج۸» ص٤٤۲‏ . 
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لأنه ليس من طبع العقلاء أن يقصد إلى الجمر مع علمه بكيّه وإحراقه» ومنها: اختيار 
الي ئي - للفعل «يَعْمِدٌ وفي هذا الفعل دلالة على القصد المبيّت مع العلم 
بحقيقة الأمر. 

وكما كان الحال في صورة الجمر الماضية» وصور النار التي سبقت» فقد 
طوى لاء لفظ الخاتم» وانتقل بالمخاطب إلى عالم الجزاء؛ ليريه حقيقة ما 
يرتديه» فإذا هو جمر حارق من جمر نار جهنم» ولا يخفى أن في طيّ الخاتم» 
والدّلالة عليه بالجمر تنبيهًا للفاعل على أن ما يتصوره في الخاتم من زينة» 
وحسن ليس غير وهم وسراب» وكذلك فان في طىٌّ السَّببٍ في هذه الصّورة: 
وفي الصّور السابقة إيجارًا يعجّل بالشامع إلى عالم الجزاء» ويعجّل من وقوع 
العذاب» وكڵ هذا يرمّب من لبس الخاتم» ومن أيّ فعل يتسبّب في ذلك الجزاء 
المخيف؛ لأن الصّورة هنا تجعل السّامع لايرى في يديه غير الجمرء وبدهي أنه 
مامن أحديقدر على حمل الجمر واحتمال ناره» ثم إن الصّورة تخيّل للسامع 
أن الدنیا کان لم تكن وان ماكان» ويكون هو العذاب فحسب. 

وقد كان لهذا الخطاب الحازم الحاسم» ولذلك التعامل الثبويّ أثره الفاعل 
في صرف الرّجل عن ذلك الحرام» وردّه إلى الح والضّوابء بل إن الرجل ‏ وبعد 
ما سمع مقالة النبيّ» ورأى فعله - رفض الانتفاع بخاتمه رفضًا قاطعاء مع أنه حلال 
عليه» لا لشيء إلا أن النْبىّ ‏ ية _ طرحه» وهذا يدل على تغيّر حال الرّجل مطلقًا 
في دلالة على «المبالغة في الامتثال للهدي ا 


وإذا كانت ضور الثار كثرت فى الاستعمال الثبويٌ فى الدّلالة على السَّبب: 


(۱) شرح النوويّ على صحيح مسلم» ج5١.‏ ص٥1‏ . 

















فان صورة الجئّة لم ترد في أحاديث الصّحيحين إلا في القليل التّادر» فمن ذلك قول 
الرّسول كلِ: ١مَنْ‏ عَادَ مَريضًا لَمْ يَرَلْ في خَرْقةِ الجَنَة حل يَرْجم.) 077 

فالنبيّ ‏ بي - يريد من المسلم أن يكون بجانب أخيه المسلم إذا ما أصابه 
مرضء فيواسيه» ويطمئن على حاله. ولشرف ذلك الفعل» وأثره الطْيّب في بناء الأمّة 
المسلمة بنى التي - بء كلامه على تعجيل الثواب الذي يترتّب على ذلك العمل 
بإطلاق الجزاء» وإرادة ما يتسبّب به» فالّذي يعود المريض يكون في دار المريض» 
وبين يديه» ولا يكون في الجنة, وإِنْما الجنة نتيجة مسببّة عن هذه العبادة» فانتقل 
له بهذا الأسلوب بالعائد من الدّنيا إلى ما بعد الدّنياء لكي يريه فضل المكان الذي 
يجلس فيه فإذا هو جنّة يَخْرفٌ من ثمرهاء ويتلدّذ بملذّاتهاء ويستمرٌ البعد بذلك 
العائد عن الدّنياء على الرّغم من آنه ما يزال فيهاء إلى أن يخرج من عند مريضه» يدل 
على ذلك المضارع الناقص المنفي: (لم يزل)» وحرف الغاية (حتى) فهو في الجنة 
مادام عند مريضه» ولا يخرج منها إلا عندما يخرج من عنده. 

ودل التي - ية - من خلال أسلوب المجاز المرسل بالفعل المحرّم على 
مسبباته؛ وذلك للثّرهيب من هذه مس 
النبيّ بيا قال: إن الله كَنَبَ عَلَى ابن آَم حَظَهُ مِنْ الزّناء أَدْرَكَ ذلك لا مَحَالةه َي 
العيْنِ النّرٌ وتا اللّسَانِ المَنْطِقُ» وَالنَفْسٌُ تَمَنَى وَتَشْتّهي» وَالفرح يُصَدَّقُ دَلِكَ 0 
ES‏ 


تكلمة ال ا فى الخدت ل راد ما حه ماه لآن النظرة لست عدناء 


(۱) مسلم» ج٤٠‏ ص۱۹۸۹ ۰ رقم: TOA“‏ . 
)۲( البخاري» ج۰۸ ص٤‏ 25 رقم: AYET‏ مسلم» ج٤۰‏ ص5 5 23١‏ رقم: هلا" ؟. 
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ولأنَ الكلمة كذلك ليست بزناء وإِنّما هما باعث على الزَّناه وتقديم بين يديه» ودافع 
إليه» وكذا الأمر تمني التفس وتشهّيهاء فهو كلام من باب إطلاق المسبّب» وإرادة 
السبب. وقد أشار إلى ذلك الطَيبيٌ» بقوله: «سمّى هذه الأشياء باسم الزناء لأنّها 
مقدّمات له مؤذنة بوقوعه.)”" والنبي - بي حين عرض تلك المعاني لم يلقها على 
السّامع مباشرةً» وإِنّما ألقاها من بعد إيقاظ وتنبيه وتشويق» إذ ابتدأ كلامه بتقرير 
حقيقة تفيد أن كل إنسان لا محالة واقع في الرّناء لما قال: (إنَّ الله كَنَبَ عَلَى ابن 
آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزّنَاه وهذا خبر يثير دهشة السّامع لمناقضته الواقع» فليس كلّ إنسان 
يقع في هذه الخطيئة» ومع هذا الحِسٌ بالدهشة» والرّغبة في معرفة المراد ألقى كَل 
المجاز للإبانة عن المراد من كلمة الرّنا بقوله: «قَِئَا لين انر وَزِنَا اللّسَانٍ 
النطَقٌ4؛ ليكتشف السامع من بعد كل هذه الإثارة أن المراد من الزّنا ما يتسبب 
بالوقوع بالزّنا من نظرة عين» أو كلام لسان» أو لمسة يدِء أو خطوة رجل. 

والدّلالة على هذه المسبّبات بجريمة الزنا أسلوب فال في معالجة هذه 
الكبيرة؛ لأنه يستأصل شأفة الأسباب المؤدية إليهاء فهو يظهر نظرة العين وكلمة 
الغزل زنًا لا يختلف عن زنا الفرج» ومن شأن ذلك دفع السّامع إلى عدم التساهل في 
نظراته وكلماته؛ لأن ذلك سيوقعه في الزّنا من قبل أن يقع به فعلا واقعًا. 

ولا شك أن اللخ جال نا عن تقدماته يدل اسن الذلالة على العلاقة ال 
مابين هذه المقدمات» والزنا ذاته» حتى لكأن السَبب هو النتيجة» والتتيجة هي 
الّبب؛ ذلك أن الإنسان حين يقع في هذه المقدّمات يكون على شفا الوقوع في 
الزّناء فإمًا أن يقع» وإمّا أن ينجو. ووقوعه أقوى وأعلى؛ لأن اأذي تستغرقه هذه 
المقدّمات» وتستولي عليه» لا شك أنه يعاني من ضياع العقل» وسيطرة الشهوة» 


)۱( عون المعبود» جا ص٣٣۱‏ . 
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ولذلك قدّم النبيّ اة التصديقء أي الوقوع في الزناعلى التكذيب» وهو عدم 
الوقوع فيه. 

ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: «إِنَّ من أكبَر الگبائر اَن لعن الرَّجُلُ وَالدَيْه قِيلّ: يا رَسُولٌ الله َكيف يَلَْنُ 
لجل وَالدَيْهِ؟ قَال: سب ابا الرّجْلِء فيسب ابا و انك فقت الوا 

الي يك يريد هنا لترهيب من سب التاس» لكت لم يعبر عن ذلك تعبيرا 
مباشرّاء وإِنّما سلك إليه من طريق المجاز المرسل» فجعل الرجل يلعن والديه» وهو 
في الواقع لم يفعل ذلك» وكل ما فعله أله سب الاس» فسيّته التاس» والترهيب في 
هذا التعبير بيْن؛ لأنّه ما من عاقل يرضى أن يلعن والديه إذا كان سبّه الاس يجعله 
سابًا لوالديه. وفي هذا التعبير دلالة على أن الذي يسبّ النّاس ناقص العقل» ناقص 
المروءة؛ لأن الذي يسب والديه لا يكون إلا كذلك» ويزيد هذا المعنى توكيدًا 
اختيار مفردة الرجل بدلا من مفردة الإنسان» مع أن الأخيرة تشمل الزجل وغير 
الرّجل؛ ذلك أن الرّجولة تعني ترفع الإنسان عن الصّغائر قبل الكبائرء ولذا يستحيل 
على من كان موصو نا بذلك الوص أن يلكو روالد ران سكهما بست الناس. 

وقد اقتضى كبر هذه الكبيرة أن يكرّر النْبِي يك وهو يبيّن ما أراده من المجاز 
فعل السب مرّة بعد مرّة؛ إذ ذكره مع الأب ثم ذكره مع الأم (يسبٌ فيسبٌ» ويسبٌ 
فيسبّ)» وذلك ليبرز شناعة السب مرّة بعد أخرىء فيرهبَ منه مزيد ترهيب. 
ودوك هذا القول الذي لا تكرير فيه (بينت أبا الرجل وأمه» فبيث آباة:وامة)» 
وقارنه بالقول التبويّ فسترى أله لا يبلغ حلاوة التعبير النَبويّ ولا سلاسته» ولا يبلغ 
مبلغه في التشنيع على الشاب وَالْسَبٌ. 


(۱) البخاري» ج۰۸ ص ”3 رقم: 0۹۷۳. مسلم» ج ١ء‏ ص۰4۲ رقم: 64 
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وواضح من بناء الكلام النَبويّ في قوله: (إِنَّ مِنْ أَكْبرِ الكبَائر أن يَلْعَنُ الرّجُلُ 
وَالدَيُهِ) أن النْبيّ ‏ بي - أراد أن يميّز معصية سب الوالدين» وضمنًا معصية سبّ 
التاس» من بين سائر المعاصي في العصيان والشَّدُودء فلذلك استلّها من بين 
الكبائر» ونصّ على آتها من أكبرهاء وكي يكون التميّز واضحًا جايًا في ذهن السّامع 
قدم يي اسم التفضيل (أكبر) والجار والمجرور (من الكبائر) في جملة المجاز على 
(المصدر المؤول من أن» وما بعدها) حتى يكون اول ما يطرق ذهته في الحديثِ 
عن هذه المعصية لفظ أكبر الكبائر. والنبِيّ ‏ ية - يعرف أن لعن الرجل لوالديه 
ل «لأنْ الفطرة السليمة لا تتصور أن عاقلا يشتم أبويه» وهذا ما كان» 
فاندفع يستفهم استفهامًا إنكاريًا يستعظم به أن يحدث ذلك»» ومع هذا الحِسّ 
الممتلئ إنكارًا جاءت الإجابة النْبويّة «لتؤكد للسّامع حصول الشتم» ولكن بصورة 
غير مقصودة لا تنقص كثيرًا عن غيرها إثمّا وهي المبيّنة في الحديث.)”) 

ولا ريب أنْ مثل هذا الإخراج القائم على استثارة السامع» ودفعه للاستفهام 
أسلوب موفق في معالجة أخطاء سب الآخرين» ولو لم يخرج الكلام من هذا 
الطريق «لما استثار وجدان المخاطبين» ولما هز عواطفهم» فاستفهموا منكرين» 
وله امن الأخبارالعابرة »3 

ويلاحظ أن النْبِيّ ‏ يك آثر الإتيان بالمصدر المؤوّل من (أن والمضارع) (أن 
يلعن الرجل والديه) بدلا من المصدر الصريح نحو القول: (لعنٌ الرجل لوالديه)» 
ولعل هذا راجع إلى «أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت» والفعل المضارع يفيد 


.7٠١ الحديث النبويٌ من الوجهة البلاغيّة» ص‎ )١( 
۰ ٠ المصدر السابق» ص‎ (۲( 


(۳) الحديث التبويٌ من الوجهة البلاغيّة» ص١١5.‏ 
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التجدد» والحدوث» وشتم الرجل أمر لا يراد ثبوته» فضلًا عن كونه غير ثابت» ولا 
متأصل في العادة بدليل استنكارهم حصوله»ء فالمضارع لم يزل مع حرف المصدر 
محتفظًا بصيغته الدالّة على الحدوث» والتجدد كأنه بل يقول: إن من الكبائر أن 
يحدث هذاء وإن لم يكن موجوداء وإذا عُلِمَ أن المضارع يستحضر الصّور غير 
الحاضرة في الأذهان كأنّها ماثلة وقت التطق به عَلِمَثْ قيمته التعبيرية هناء ولذلك 
فزع الأصحابء واستنكروا لتصورهم هذا الصّورة القبيحة واقعة في الحال.»٠“‏ 

ودل التي َك في بعض صور المسيّبية بالإثم على الفعل المحرم» ولكن ليس 
للترهيب من الفعل ذاته» وَإِنّما لدفع المسلم حتى لا يكون سببًا في وقوع الفعل. 
فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «الضيافة كلذكة 
كام وخر لائزة ولئلة, ولحقيل لتخل قن أن قن عله اعد كق زيم ال 
TT‏ لني عانق و لااقين 1لا با موري" 

فالئّبيّ ‏ بل يقرّر أن الضيافة حق للمسلم على أخيه المسلم على أن لا يقيم 
عند مضيفه فوق ثلاثة» وبيّن سر ذلك في قوله: ا'يُقِيمٌ عِنْدَهُ وَلَا شَيْء لَه يقري بدا 
وهذه الحال قد تدفع بالمضيف إلى أن يتحدّث في الضيف» أو يشتمه» فيكون بذلك 
جرٌ على نفسه الإثم» وهو ما دلّ عليه بقوله: «حَتّى يُؤْئِمَةُه لكنّ النبيّ - كَل - لم 
يصرّح ‏ كما هو ملاحظ -بما وقع من الضيف» وإِنّما دل عليه من خلال ما يتسبب 
عنه؛ وذلك لأ النْبِيّ ‏ يك لا يرغب في إظهار سقطات المضيف إكرامًا له على ما 
قام به من صنيع بحق الضَيف. أضف إلى هذا أن المراد من إظهار المسبّب هو دفع 
الصيف المسلم إلى الامتثال بقوله: «لا 0 أحسن الامتغال» لأن التخبير بالإثم 


.7١7 250١ الحديث التبويٌ من الوجهة البلاغية» ص‎ )١( 
. 5 ليك مسلم» ج۳ ص ۰۱۳۹۳ رقم:‎ 
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عمًا يقع فيه المضيف تعبير يخاطب الفطرة الصحيحة للضيف المسلم» فهو يضع 
بين يديه ما يجرّه على مضيفه من آثام» وتأبى الفطرة الصّحيحة للمسلم أن تكون سببًا 
في وقوع ذلك» كما تأبى أن تكافئ على الخير شرَا؛ِ لأ هذا ليس من طبع المسلمء 
ووراء التعبير بالمجاز غرض ثالث» وهو ما يجب أن يكون عليه الصيف المسلم من 
حرص على مضيفه؛ ذلك أن التعبير بالمجاز يعني أنْ المسلم حين يمتثل لقول التي 
بي بأن لا يقيم عند مضيفه فوق ثلاثء» لا يكون ذلك لخوف على النفس من لسان 
المضيف» وإِنّما يكون لحرص شديد على المضيف من السقوط في الإثم» أي أن ما 
يسيطر على جس الصيف هو الحرص على مضيفه أَوَلّا وقبل كل شيء. 

ولا شك أن بين الدّافعين فرقا بعيدَاء وبونًا شاسعاء فالأول يقدّم لنا شخصًا 
يتعامل مع المضيف تعامل الأخ مع أخيه» وهذا ما نص عليه التب بيه حين ذكر 
الضيف أن المضيف (أخ له). وأمًا الثاني فيقدّم لنا شخصًا آخر لا يحتفل بمعنى 
الأخوة و إثما كل ههه الجا بتفسة: 

وكما دلت الضرر الماضية باسشناء صورة الجنة على الثر هين نمضت صوو 
أخرى لأداء وظيفة أخرى» وهي: التّرغيب. ولكنّ هذه الصّور كانت أقل وروداً من 
الصور الماضية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال رسو ل الله يكل « الإيمان 
بضع وَسَبْعُونَ - او بضع وَيستُونَ ‏ شُعْبَةٌ كَأَفضَلْهَا قول لا إا ا 1 
الى عَنِ الطّريق» ا من ال 

فقوله علد «إِمَاطَةٌ الأذّى» مجاز من المجاز المرسل؛ لأنْ الأذى ليس بشيء ظاهر 
حتى يماط عن الطريق» وإِنّما الذي يُماط ما يتسبّب بالأذى مما قد يقع في الطريق» 


(۱) مسلم» ج۰۱ ص 217 رقم: 0 
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فيمنع الناس حقهم في السلامة» والمرور الهانئ المطمئن» فهذا الكلام من قبيل 
إطلاق المسبّبء وإرادة السّبب. والتعبير على هذا التحو تعبير خصب غني؛ لان كلمة 
الأذى وحدها تطوي وراءها كل مسبّبات الأذى مما قد يحتاج بسطه إلى صفحات» 
وإضافة إلى هذا فإن فى طن السبب تدليلا على سرعة زوال المؤذيات ختى لكأنها 
لم تكن؛ لأنْ أصل الكلام: (إماطة أي شيء يتسبب بالأذى) وهذا يدل على إسراع 
المؤمن صوب الخير» فهو ما إن يرى ما يؤذي حتى يبادر على عجل إلى محوه وإزالته. 
وفى هذا التعبير أيضًا ترغيب بإماطة مسببات الأذى عن الطريق؛ لان فيه تركيرٌا للنظر 
على سحق الأذى» وهو ما تكرهه النفس أشْدٌ الكراهة؛ لأنه شيء تحسّهء وتعاني منه» 
وليس خافيًا أن التفس البشريّة تكبر كل عمل يمنع عنها الشّرٌّ والمعاناة. 

ومن صور المجاز الّتى علاقتها المسيّبية» والّتى كثرت فى أحاديث الصحيحين 
التعبير عن الإرادة والعزيمة بالفعل ذاته الذي يوضع فيه المسبّب في موضع السّببء 


من ذلك قول النّبِيّ يله: «أمَا ِن أَحَدَكُمْ إذا اتی هَل وَقَال: بشم الله اللهمَ جَنبتا 
السَّيْطَانَه وَجَتْبْ الشّبْطَانَ ما رَرَفتتاء َوْقَا وَكَدَا لَمْ يَضُرَّهُ الشّيْطَان.006) 

ففي قوله: «إذا اى أَهْلَهُ أطلق الإتيان على الإرادة والعزيمة؛ لأنّ هذا الدعاء 
لا يقال: عند التلبّس بالإتيان» وإِنّما يقال عند إرادته. وفي هذا المجاز إشارة إلى 
ملابسة الإرادة بالفعل» أي أن هذا الدّعاء يقال عند مجرد العزم والإرادة حتى لا 
يشغل التلبّس بالفعل عن الدّعاء؛ لأنّ الإرادة غالبًا ما تلتصق بالفعل» فكان المجاز 


منبهًا على اغتنام الذعاء عند الإرادة لعظمة ما يترتب عليه من فوائد.)”) 


(۱) البخاريٌ» ج4» ص ۲۲١٠ء‏ رقم: ۷۱" 


(۲) بلاغة الدّعاء فى الحديث الثبويٌ» سلامة جمعة داود» ص١٠".‏ 








الباب الثاني ۷ 








وإذا كانت الصّورة المسيّبية كثرت في أحاديث الصحيحين فإن قسيمهاء أي 
السببية» كان على العكس من ذلك» فلم يرد إلا قليلاً. ومن صوره التعبير بالإرادة 
عن الفعل» وهو تعبير يعاكس الصّورة الأخيرة من صور المسبّبية. فعن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ المَدِيئَةِ ِسُوءٍ أذابه الله 
كَمَا يدوب الولح في المّاءِ.»0) 

فاستحقاق العذاب لا يكون إلا بوقوع الإساءة» لكنّ التعبير الثبويّ جعل 
العذاب يقع بمجرد إرادة السوء» فهو كلام من باب إطلاق السّبب» وإرادة المسبّب. 
والدّلالة بالإرادة على الإساءة أنسب لجر الحديث والمراد منه؛ لأ في ذلك ترهيبًا 
لا نرى مثله في الحقيقة» فإذا كان مجرد إرادة السوء يتسبّب بذلك الهلاك الذي 
يصوره المشبّه به (ذوبان الملح في الماء) فما يكون الحال مع إيقاع الإساءة ذاتها؟ 
لا شك أنه سيكون ساحقا ماحقاء لا يبقي» ولا يذر. وهكذا فالمجاز المرسل يهدينا 
إلى جزاء أعلى من الجزاء الذي تهدينا إليه الحقيقة في نحو قولنا: (من أساء لأهل 
المدينة أذابه الله)» ويهدينا كذلك إلى فضل أهل المدينة» وعلوٌ مكانتهم عند الل 
فهم في حماه» ومن تم لا أحد من الخلق يستطيع أن يتطاول عليهم. 

ومن الصّور السَببيّة في أحاديث الصحيحين التعبير بالعمل عن الجزاء. فعن 
عائشة أمّناء أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن النْبِيّ كلل قال: «لا سبوا الأموّات؛ فَإنّهُمْ 
فد افضوا إلى ما قَدَعُواب 60 


فلق انس اله الأمراك هر الاس على ءا فذقو اف الذنياامو أعجالة 


(۱) البخاري» ج۰۳ ص۰۲۱ رقم: ۱۸۷۷. مسلم» ج۰۲ ص 23٠١١8‏ رقم: ۱۳۸۷ . 


)۲( البخاري» ج25 ص٤‏ 9 اءرقم: ۳4۳ 














١ 





وليس إلى الأعمال ذاتهاء ولكنّ النبيّ كَل عبّر بالجزاء عن العمل؛ وذلك لما بينهما 
من علاقة وثقى هي علاقة السّبب بالتتيجة» والغرض من التعبير على هذا الحو التدليل 
على أهثية الحم فير إثا ظريق إلى الجدةه :و إمااطريق إلى الثارة وكذلك تيه الأحياء 
من الاس على ضرورة استغلال اليا بالأعمال الصّالحة من قبل أن يأتيّ الموت» 
وتحْضَرٌَ الأعمال» ويُجزى أصحابها إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

۲ -الكمية: 


وتعني هذه العلاقة «إطلاق اسم الكل على الجزء وبالعکس ٩).‏ ومن د فهي 
تتشكل كأختها التي قبلها من علاقتين هما: الكلّية والجزئيّة. وسأتناول بداية علاقة 
الجوشة لكثرة صورها فى أحاديث الصحتحية. 

وتقصف ضور هذه العلاقة فى أحاديك المحيق» وغير المححية 
باستعمال ما له مزيد تعلق بالكلام» كالدّلالة بالرّقبة على العبودية. فعن أبي هريرة 
ل ا ور ا بر م 
کته ثال: كا لف ال: وَقَعْت عَلَى مراي و صَايِمٌ. فَقَالَ رَسول الله طلل: 
هَل كب جارف ا قال: لاء قال فَهَلَ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْن؟ قال 


8 


لاء فَقَالَ ا إطكام ينين 4 فشكيئًا؟ قال: لل قال : فْمَكَتٌ النْبي يكل فيا تحن 


رم ر 


عَلَى ذَلِكَ اتی تي التب اة برق فيها مسر ا -قال: أبن اا ال 
ناه قَالَ: حدما قَتَصَدَّفْ پو قَقَالَ الرّجُل: أَعَلَى أَفْمَرَ مني يَا رَسُولَ الله؟ فَوَاللهِ مَايَيْنَ 
لابتيها - يريد الْحَرَئيْنٍ - اهل بي فر من أَهْل بيتيء فَضَحِكٌ التب لل حى بَدَتْ 


0 3 
5 دي مي 4 


نيا به ثم قال: أطعمة OE‏ 


)¥( الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» ص .5١١‏ 
)۲( البخاري» ج ”2 ص "7 رقم: 5 . مسلم» ج25 ص۰۷۸۸ رقم: 1111 














الباب الثاني A‏ 


ذاحي يدك سابل على E‏ يها هذا رقع كر E‏ 
عليه تحرير الرقبة في قوله: نهل تاو تنينهًا؟) والجراة عدا ن ال قا جره 
من العبد» فهذا الكلام مجاز من باب إطلاق الجزءء وإرادة الكل. والتعبير بالرقبة 
دون سائر أجزاء الجسم راجع إلى ما للرّقبة من مزيد تعلق بمعنى العبوديّة؛ فهي 
تشعر «أن العبد المسترقٌ مغلول بقيد مهين يسلبه إنسانيّته» وينزل به إلى منزلة البهم 
والدوات» وهو المخلوق الذي سواه الله بشراً حرّاً كريمًا.»”" والنَّبِيّ لا نما وجه 
المخطئ تلك الوجهة؛ لأنه لا يرضى بذلك الاسترقاق؛ إذ الإسلام دين الكرامة 
ودين الإنسانيّة» ويريد من أتباعه أن ابحطموا ذلك القيد» ويدفعوا بإخوانهم إلى 
موكب الحياة الطبيعية التي منحها الله عز وجل لبني الإنسان.»“ 

ومجاز الرقبة وقع في القرآن" في ستة مواضع يقول الله تعالى: وما 

1 


ا( ود وح 


ری 2> آآ  E‏ > ا .2 4 
لمومن أ ن يتل مومتا| ل حاون موه کا طا فت ررقت قبة مَؤْمِمَةَ ودية مَسَلمَة إل 


& سم يه سر یو ے هد روس 0 وح وو د بور عر سر د 2 0 
أهلِيء إلا أن صد فوأ ف ن کات من فو عدو وهو مو مر تحير رة مَؤْمسَو 
2 < مح د E‏ ډو رم 22-7 م2 ی 

ال ا ية مُسَلَْمَهَإ أهله ‏ و حرر رقب 
ص يدح سا ساس صد سكا ل عر م سه ب فاجو و د 
ب فَصِيَام سَهَرَيَنِ مَسَتَابِعيِ دوب من الله وکات آله عليما 


ر E‏ 
E‏ ۲.. ويقول تعالى: 9# لا یؤاخددم اله الغو ف ایمیک ولك 


و 20 00 فو مء همد مع اع 12 ر ےر م وڪ ر 
بڙاخزڪم د اغ ا له إطعام 3 كين E‏ 


. ٠۸۷ التفسير البيانيٌ» الذكتورة عائشة عبد الرّحمن» ص‎ )١( 

(9) ای لای :الد رر شقيم السيدهاضن 71 

() وما يثير الانتباه ههنا أن النْبيّ - ي - لم يستعمل لفظ التحرير مضافا إلى الرّقبة أو واقعًا عليهاء 
وَإنّما استعمل عشرات المرّات لفظ العتق» وأمًا الفك والتحرير فلم يأتِ بهما النبيّ - بي -غير مرّة 
واحدة. ينظر سرٌ ذلك» وما بين العتق والفك والتحرير من فروق في الدّلالة: «من مظاهر الافتراق 
الأسلوبيّ بين القرآن والحديث» مستوى الألفاظ أنموذجاً» مجلة مجمع اللّغة العربيّة» ج ۳» مج ۸۷. 














إا لفت واخ ظا أبعت كدَلكَ یی أده لک اکور لمك کرو € [المائدة: 84]. 

ویقول تعالى : 8 َا ورود ن سایپ مم بود وما ومحر َوَن ل أن يماما 

دل وعظو تيه وله يمون َر € [المجادلة: *] ويقول تعالى: #وماأدردكماالعقبة 

)َك ٍَ4 [البلد: ۱۲ -۱۳]. ويقول الله تعالى: ٭ ای الان ولوا وجو ھک قل الْمَصْرِقٍ 
29 


\ 


ره 5 5 ا وَالْمسَكينّ وا الس سَاپلينَ وف الراب وَأفَامَاًلصَلَوة 
عار ع أ س جد روح رع عاد ا > رم عر ےم . رس رم ويم ر ل مج ج كط 
وَءَاقَ الرَكوة وَاَلْمُوموت يِعَهَدِهِمْ إا علهدوا وَالصَيرَِ فى الباساءِ وَالصَيَاء وَين لباس 


يز غير سل م ساسا جار ل سر مدوررو سا سح قن ع اب عل 
وْلتيِكَ الْدِينَصَدَفوأ وأَولَتِكَ هم الْمَتُّونَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. ويقول تعالى: نما ألصَدَقُ 


مراي سكين ارين يها وَالْملَِ وم وف الراب ولك رمي وف سيل 
َه وان اسل فرص ت آنه واه علي م يم € [التوبة: .]:١‏ 

وواضح لك كل الوضوح كيف أن النبِيّ يا وهو يرشد سائله إلى ما يكفر 
عن خطته» ابتدأ بمجاز الرّقبةه وهكذا صنع القرآن الكريم في كل مجازاته ماعدا 
مجار كنار الجن المعقدة راا الح لاله الك ها غل أن تحرير الأنسائية 
من أغلال الرق هو أول خطوة في التضال الصّعب من أجل الوجود الكريم الجدير 
بالإنسان... وكڵ إصلاح لخير المجتمع إِنْما يأني بعد أن نرد إلى الإنسانيّة اعتبارها 
المهدر بالرّق.)”" وأمًّا تأخير مجاز تحرير الرّقبة في كفارة اليمين» وجعله من باب 
الاخفاربخلاف الحديف» والآياث الك فلعله مخ بات رخا الله بالمسامية؛ 
أن العبد أكثر تعرّضًا لهذا الإثم من الآثام الأخرء ولا يريد الله أن يثقل على عباده 
بكفارة ثقيلة على إثم يقع منهم كثيرًا. 


: 


1 


وت 


)۱( التفسير البیانی» ص ۰۱۸١‏ ۱۸۷ . 














الباب الثاني 7 


وفي إرشاد النبي - بي - والقرآن الكريم إلى تحرير الرّقبة في التكفير عن 
الخطايا مناسية لطيفة تجمع المتغطى بالعيدة أن كلا منهما ينشه الحرية» المد 
ينشدها للخلاص من العبودية» والمخطى ينشدها للخلاص من الخطيئة» ولذلك 
فتح الإسلام الباب لكل منهما لتخليص الآخر مما هو فيه» فجعل المخطئ يحرّر 
الرقيق من رقه» وجعل الرقيق يحرر المخطئ من خطته. 

ومن الصّور الجزئيّة الدّلالة بالنفس على الجسد في مقام القتل. فعن أبي 
سعيد الخدري أن نبي الله ية قال: «كَانَ فِيِمَنْ کان قَبْلَكُمْ جل تل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ 
َفسًّا.»”" فهذا الرجل حين قتل كل أولئك أوقع القتل على النفس» وعلى الجسدء 
لكنّ الي ية جعل القتل في التّفس من دون الجسدء فدلّ بالجزء على الكل؛ «لِمَا 
للجزء من مزيد اختصاص بفعل القتل؛ لأنْ بزهوقه ضياع الحياة. وفضل المجاز 
تصوير شناعة الجريمة» وأن القاتل في منزلة من يتغلغل وراء البناء» أو يهتك أستاره» 
ويهدم جداره ليصل إلى صاحبه المستكن فيه. فيصيبه.)”") 

ومن الصّور التي علاقتها الجزئية الدّلالة بالظهر على الدَّوابٌ في مقامي القتال 
OT‏ بن مالك N‏ تقو ل إن علا 1 12 لها كك 
yy‏ : لا أذرى 
ما اشتدتى بعص نسّائهء قال: نخزثة ایال فخرَجَ رَه a‏ 


م بو 


فَقَالَ: إن لتا طَلِبَد قَمَنْ گان ظَهْرُهُ حَاضِرً فَليرْكَبْ مَعَنَاء فَجَعَلَ جال يَسْتََؤِنُوتَهُ في 


ظَهْرَانِهِمْ في عُلْو المَدِينة فَقَالّ: لاء إلا من گان ظَهْرْهُ حاضرًا. ¢ 


١ 


ا 


(۱) مسلم» ج٤۰‏ ص ۰۲۱۱۸ رقم: 7715. 
(۲) الحديث التبويٌ من الوجهة البلاغية» ص59١.‏ 


)۳( مسلم» ج۰۳ ص ۰۱٥۰۹۹‏ رقم: .١ 9١‏ 














TY 





فالتبي كله د يخبّر المسلمين بأنْ له طلبةء وينادي فيهم قائلا: «مَنْ کان ظهرة 
حَاضِرٌا» وأراد خيلاً؛ لأنْ الظهر جزء من الخيل» فأطلق الجزء, وأراد الكل. والتعبير 
بالظهر عن الخيل مردّه إلى ما لهذه اللفظة من مزيد صلة بجو القتال» والإعداد له؛ 
لأن الحاجة إلى الخيل في هذا المقام كبيرة» فبها يبلغ المقاتل أرض المعركة» ومن 
على ظهرها يصارع العدوء ولذلك كرّر النبيّ - بي - المجاز ذاته مع استئذان بعض 
اسای 

وجاء مجاز الظّهر في حديث آخر في مقام الكلام على ضرورة تعاون المسلمين 
ا ل ا 
إو جَاءَ جل عَلَى رَاحِلَةِ لَه قَال: فَجَعَلَ يضرف بَصَرَهُ يناه وَشِمَالَاه قَقَال رَسُولٌ الله 


عي ار 


:و كان عه َل طهر يد ب لی من لا طهر لَك ومن كن لفطل ِن راد 
يعد به عَلَى مَنْ لا N‏ 


فالمراد من الظهر هنا مايركب من الدوابٌ من إبل وحمير وبغال» 
«وتصويرها بالظّهر أدلٌ على شدّة الحاجة إليها في السفر.)”” ولذلك طلب التْبيّ 
- من المسلم أن يكون في عون أخيه على مصاعب السفرء فيعود عليه بما 
زادعنه من دوابٌّ؛ لان السَّفر مشقة وعناء. «وإيشار النّبِيّ بل للفظ المعية: (معه) 
على لام الملك» والاختصاص, أدلٌ في هذه المواطن على صفة المسلم؛ لأنّه 
أصدق في التآزر» وأشمل في بذل المنفعة» وأنفى للاستكثار بالشّعور بالتَملّك 
في مواطن الإيثار. وقد يدل تنكير المضاف إليه على التقليل حتى لا يحقر إنسان 


(۱) مسلم» ج273 ص 5 2170 رقم: ۱۷۲۸ . 
(۲) الحديث التبويٌ من الوجهة البلاغيّة» ص٤ .7١‏ 














الباب الثاني 0 


فضل ماعنده» فيكون تنكيره أعود بالنفع على المؤمنين.) وهذا المجاز لم يرد 
في القرآن الكريم على الرغم من كثر استعماله مادة (ظهر). ولم يرد لفظ الظّهر 
متعلّمَا بالدٌوابٌ إلا في آية واحدة» جاء فيها الّفظ مضافًا إلى ضمير الغائب 
الرّاجع إلى الأنعام. وماهذا بمجاز. 


ا 


يقول الله تعالى: ل وَألَدى حل لوي ھا ول لكي نالك ولاو 
(9:) لوا عل ظهوردء ثم تدرو زعم ري ا 
هداو ماڪ ل ی € [الزخرف: ۰۱۲ ۱۳]. أي : لتستووا على ظهور الأنعام. ( 

فن ا الجزئية الدّلالة بالرّكوع على الصّلاة في مقام الذخول إلى 
المسجد. وفي مقام طلب الحاجة. فعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله 
ی قال: « إذا دل أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلَيَرَكَعْ رَكْعمَيْنِ قبل أَنْ يَجْلِسٌَ.0"' وعن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ية يعلّمنا الاستخارة في الأمور 
كما لع السورة هن القر ان يقول» ا 
القَريصة ته ل يقل ليقّل: الله ّي جيك بِعِلْمِكَء وَأَسْتَقْدِرُكَ بقَدَْد كه اا 
كلك داح ا 
َعْلَمُ هَذَا لمر م سید بعَينه يرا بي في َال أمري وآجله ال او في ديشي 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فَاقَدُرْهُ لي وَيَسْرْهُ لِي» 1 بارك لي فيه اللَّهُمّ وَإِنْ كُنْتَ 


تعلم نه شر بي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة أَمِْي - او قَالَ: في عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِه - 


فَاضْرِفْنِي عن وَافْدّر لي الحَيْرَ حَيْت گان َه رَضّنِي ٻه.»“ 


3 
3 
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.7١ ٤ص الحديث النبويٌ من الوجهة البلاغيّة»‎ )١( 
V€ البخاري» ج۱ » ص1595١» رقم: 5 . مسلم» ج۱» ص۹٥٤۰ رقم:‎ (۲) 


)۳( البخاري» ج29 ص8١‏ أ رقم: 0 
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فالئّّ ‏ ل يسنّ للمسلم إن دخل مسجدًا أن يصلي قبل جلوسه صلاةً يعلن 
بها الخضوع لله والاستسلام له وكذلك إن هم بحاجة؛ لاه بتلك الصلاة يعلن منذ 
البدء ضعفه وذلته وافتقاره» ولآن المصلي يريد من صلاته إعلان هذه المعاني فقد 
عبّر اة عن الصّلاة بالرّكوع, مع أن الصّلاة أعمٌّ من الرّكوع؛ وذلك لأنْ في تصوير 
الصّلاة بالرّكوع مزية تدلّ على المراد من الصلاة» فهي تظهر المصلي منحنيًا لله 
مستسلمّاء ومعلنًا على الملا الذّلّةَ والحاجة» بل يُلاحظ أن التي ية في هذين 
المقامين أكّد هذه المعاني بجعل صفة الرّكوع في الفعل» والاسم: «فليركع رَكُعَتَيْنِا. 
ولم يرد هذا الحو من التّوكيد في غير هذين الموضعين» مع أن الدّلالة على الصَّلاة 
بالرّكوع وردت عشرات المرّات في أحاديث الصحيحين» لكن باستخدام فعل 
الصّلاة: (يصلي ركعتين)» وهذا لان المصلي يشعر في مقام الدّخول إلى المسجد 
بثقل الذنوب التي جاء بها من الدّنياء ولذلك فإنّهِ يبادر ابتداءً إلى إعلان الاستسلام 
التَامَّ والمطلق لله لعلّه يغفر له» ويعفو عمًّا أصاب من آثام. 

وأمّا الّذي يريد حاجةً فإِنَ الرّغبة العارمة في النّجاح» والوصول إلى الحاجة 
تجعله يعلن منذ البدء ضعفه» وذلته لمالك الحاجة» القوي العزيز؛ لأنه يرجو بذلك 
التذلل أن يمكنه مالك الحاجة من الوصول إلى حاجته. وذلكم المجاز مأخوذ من 
قول الله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصّلوةَ واه لَكوةَ وأركعوأ مع لكوي [البقرة: .]٤١‏ ومن 
قول الله تعالى: ٭ مریم آقنی اريك واسجدیوآرگمی مع الکو 4 [آل عمران: 17]. 

ودل التي ية بالجزء على الكل في مقام الترهيب؛ وذلك لأنّ الجزء في هذا 
المقام هو موضع التجاوز. فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَك: 
«ما أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْن مِنْ الإرار قَفِي التار.»“ 


(۱) البخاري؛ جلاء ص 2١15١‏ رقم: /51//1. 








الباب الثاني e‏ 








فالتبيّ اة يرهّب المسلم من أن يرخي إزاره أسفل الكعبين؛ لأن ذلك سيكون 
سببًا لاحتراقه في النار» لكنٌ النبيّ ية لم يجعل الاحتراق يعم الجسدء وإِنّما قصره 
على ما أسفل الكعبين» مع أن الاحتراق يعم الجسد كلهء فأطلق الجزء» وأراد الكل. 
والتعبير بهذه الطريقة أسلوب فعّال» وموقق في معالجة هذه الخطيئة؛ لأنّه ينبّه 
السّامع إلى أن ما سيلحق به من عذاب حارق إِنّما هو بسبب ذلك الجزء. وعليه 
نه يحرص أشد الحرص على الوفاء بحق ذلك الجزء بعدم إرخاء الثوب عليه. © 

وجاء مثل هذا الأسلوب في معالجة خطأ آخر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: ١تَخَلَّف‏ التي يك عَنَا في سَفْرَةٍ سَاهَرْئَاهَاء فََدْرَكنَاء وَقَدْ أَرْعَقَنَا الحَصرَ 
ََعَلاتَتَََأ وسح عَلى أجلت فى بأعلى صَوْته: ويل ماب من ال 
رين أو ثلَانًا.006 

فَالنْبِي ي يحذّر بالّنار والعذاب الشديد من يتساهل عند الوضوء في صب 
الماء على عقبيه» لكنه ‏ كما في المجاز السابق ‏ قصّرٌ النار على الأعقاب مع أنّها 
تعمّ الجسد كلّه» وأراد من ذلك الترهيب من التساهل في صب الماء على (مؤخرة 
القدم»”" لكي يقلع السّامع المقضّر في وضوئه عن تقصيره؛ لأنْ ذلك التعبير ايصور 
تركيز العذاب على جزء معين» ويخيّله منصبًاً عليه وحده ليعظم ما يترتب عليه من 


)١(‏ قيّد بعض أهل العلم هذا الحديث بحديث جر الخيلاء» وقال آخرون بعدم صحّة التقييد» وترثب 
على هذا الاختلاف أن اختلفوا في حكم إسبال الثوب أسفل الكعبين لغير خيلاء بين التحريم 
والكراهة» وساق كل فريق لاجتهاده من الأدلة ما يعضد بها قوله» ينظر ما كتبه ابن حجر العسقلانيٌ» 
في فتح الباري» ج .٠١‏ ص777. 

() البخاريٌ» ج١»‏ ص۲۲» رقم: 7١‏ 56. مسلم» ج١2‏ ص4١5»‏ رقم: .14١‏ 


(۳) تحفة الأحوذيء ج١2‏ ص١١٠‏ . 











ا 





تصور الأثر البالغ حده» فتكون العناية عند الوضوء أشد» واليقظة أعظم بالأعقاب» 
وبطون القدمين» وذلك لأنْهما مظنة التسامح؛ لأنْهما أدنى الإنسان إلى الأرض» 
وأبعد الأعضاء عمًا يبدو للعين وبواجه الرجو ° 

وأمّا العلاقة المقابلة للجزئيّة فهي الكليّة» وقد أريد منها المبالغة» ومن أكثر 
صورها صورة اليد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى كلا قال: «إذا اسقط أَحَدَكُمْ 


و رقو 


مِنْ نَوِْهِ فَلَايَعْمِسُ يدهي الإناء» حَنَّى يَعْسِلََا تَكَانَا؛ َإِنَهُ لا يدري اين بات يده“ 

فالنبيّ كي ينهى المسلم أن يغمس كفه بعد الصحو من النوم من قبل أن يغسلها 
مخافة أن يكون أصابها شيء تنجس” به؛ إذ ما يدري صاحب الكف أين باتت كفه. 
لكن النْبِيّ بيا لم يذكر في تعبيره الكفء وإِنّما ذكر اليد» فأطلق الكل» وأراد الجزء 
مريدًا من ذلك المبالغة فيما يصيبه الإنسان التائم من نجاسة؛ لأنّه يصوّر اليد كلّهاء 
وقد انغمست في النجاسة» وهذا من شأنه أن يدفع بالسامع المسلم فور سماعه 
المجاز إلى الإقبال على الغسل ثلاثًا فور الصّحو من النوم؛ لأنّهِ يريد التخلص مما 
علق بيده» ولو لم يرغب في غمس يده في الإناء؛ لأن المسلم لا يرضى بالقليل من 
النجس» فكيف يكون حاله مع الكثير منه. 

وجاء مجاز اليد في حديث المرأة المخزومية التي سرقت» فعن اعَايَْةً 


ےر و 


رضي ال َه ا- أن ريا أَهَمّهُمْ مَأ المَرَأة المَخْرُوميَة الي سَرَقَتْء فَقَانُوا: 


٠١7 الحديث الثبوىٌّ من الوجهة البلاغيّة ص‎ )١ 

)۲( مسلم» ج۰۱ ص 2777 رقم: A‏ 

(۳) اختلف الفقهاء في حكم الغسل بين الوجوب والندب والكراهة. ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام» ص ٠۷٤-۷۲‏ وينظر رد ابن قتيبة على من طعن على هذا الحديث في كتابه تأويل مختلف 
الحديث» ص١17.‏ 











الباب الثاني A87‏ 


وم نْيُكلُم فیا رشو اند 446 تقالو ون بجترئ لیو إلا سای رن حب 
رشو افو كلم مام قا رشو الركة: أ اع في دين دود اف م 
تام انتب ثم قاّ: إِنَمَا أَمْلَكَ الَذِينَ كك أَنّهُمْ كانوا إا رق فيهمُ الشريفُ 
#قو4 9 مون في ی ی 
مُحَمَدِ سَرَّقَتْ لَقَطَعْت يدها“ 

فقريش كما بان من الحديث ‏ كَبْرَ عليها أن تُقطع يد امرأة امن سراة قريش» 
ومن أهل الشرف» وأهل الاستعلاء.)”" ولذلك استشفعت حب النبيّ ل أسامة 
رضي الله عنه في أن يشفع لها عند النبيّ حتى يعفيها من حدٌ الله» فأثار ذلك غضب 
النْبيّ كيا بقوله لأسامة: (أتكلمني في حد من حدود الله) فهذا الجو من الاستعلاء 
وهذا التشفع في حدّ من حدود الله استدعى من النْبيّ يك إيقاع القطع على اليدء لا 
على الكف؛ لان في ذلك التعبير دلالة على الحزم والحسم وعدم الرأفة في تطبيق 
الحذ على أي لمروو ل ا ا لبر ار عر 
كفهاء بل لن يتوقف عن قطع يدها كلّها مادام ذلك نصرةً للحق» ونصرةً لله 

ومجاز قطع اليد هذا ورد في القرآن الكريم؛ يقول الله تعالى: ا 
ففرا ما جرا ہما کہا کاڈ اند وا ع کے 4 [المائدة: ۸۳]. ومع أن 
المجاز القرآنيٌ يلتقي بالمجاز التبويّ في عدم الرَأفةء والحزم في تنفيذ الحدّ فإن 
اختلاف السّياق جعل للمجاز القرآني مذاقًا يتميز قليلًا من المجاز التبويّء فقد ورد 
المجاز القرآني في سياق الإبانة عن حد السرقة» ولذا فمن الطبيعي أن يكون الترهيب 
من السرقة مرادًا من إيقاع القطع على اليد بدلا من الكفت. وأمّا المجاز النْبويٌ فيتأخر 


02 


(۱) البخاري» ج٤»‏ ص 2170 رقم: 0 ". مسلم» ج۳ ص۰۱۱۹ رقم: AA‏ . 


(۲) شرح أحاديث من صحيح البخاريٌ» الذكتور محمد أبو موسی» ص ۳۲۹. 
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الترهيب فيه إلى ما وراء الغرض الرّئيس الذي جيء به من أجله» وهو الحزم في تنفيذ 
الح وعدم الرّأفة في القريب قبل البعيد» أو التمبيز بين شريف وغير شريف. 

ومجاز قطع اليد من المجازات التي كثر دورانها على الألسنة حتى صارت بذلك 
من باب الحقيقة. لكني لا أرى ذلك يمتدّ إلى قطع اليد في الكلام القرآني والنبوي 
لارتباط المجاز فيهما بسياق وغرض أراده المتكلم. وعليه فليس من الصّوابٍ قياس 
المجاز المرتبط بسياق وبغرض على المجاز الذي لا سياق له» ولا غرض» ولو 
فعلنا هذا لأسقطنا خيرًا كثيرًا؛ لأن هذا معناه أن قطع اليد في التعبير القرآني» أو جعل 
الأصابع في الآذان لم يعد يحمل أيٌّ قيمة معنوية يُلتفت إليهاء وهذا لا يقول به أحد. 

ومن صور هذا الباب إطلاق لفظ الأهل على الزوجة. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النِيّ کیا قال: اما إن أَحَدَكُمْ إذا اتی أَهْلَهُ وَقَال: بشم الله الهم جَنبتا 
الشَيْطَانَ وَجَنّبْ الشَّيْطانَ مَا رَرَقْتَنَا رقا وَلَدَالَمْ يَضُرَّهُ الشَّمْطَان )00 

فالرّجل لا يآتي أهله. وإِنْما يأتي زوجه. ولكنّ التي - كك دل بالأهل على 
الرّوجٍ من باب إطلاق الكل على الجزء. وفي التعبير بذلك «تكريم للزّوجٍ حتى 
لكأن الّوج هي الأهل كلّهم. أضف إلى ذلك أن التعبير بالأهل فيه إشارة إلى ما 
يتطلبه هذا المقام من اللّطف والرّقة» ومن المودة والرّحمة» واللّين بين الزوجين» 
وتذكير باه كلا منهما يتل بصاحبة بصيلة اقرا القريية؛ وإن لم يكن فى التحتيقة 
كذلك» فلا ينبغي أن يتعامل معه في هذا المقام بالقسوة والغلظة.»“ 


.1575 رقم:‎ 2٠١08 مسلم» ج7ء ص‎ .15١ البخاريٌ» ج۱ › ص١ 5» رقم:‎ )١( 

(۲) بلاغة أسلوب الدّعاء في الحديث التبوىيّ» ص77”". وقد جاء التعبير بالأهل عن الزوج في القرآن 
الكريم» وقد عرض صاحب رسالة الدعاء لآيتين من القرآن بالتحليل» وقارنهما بالصّورة النبويّة. 
ولذا أحيل على عمل الرجل جزاه الله خيرًا. 








الباب الثاني ۲۳۹ 








۳-العلاقة الزمنية: 

وتعني هذه العلاقة اتسمية الشيء باسم ما مضى» كتسمية المعتق بالعبد» وتسمية 
من مضى عنه الضرب آنه ضارب وبالعكس.““ وهي قليلة الحضور في أحاديث 
الصحيحين» فمن صورها إطلاق القتل على القتيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
الي يكل قال: «وَمَنْ قت لَه تيل فهو َير التطَريْن) ”© 

فالنبيّ يك يقرّر في هذا الحديث أن من يُقتل له عزيز فهو بخير النظرين. فما 
يقبل الذّية» وإمّا أن يتوقف عند القصاص» وقد عبر عن معنى القتل» بأسلوب المجاز 
المرسل» فجعل القتل يقع على القتيل» مع أن القتيل لا يُقتل» وإِنّما الأمر باعتبار ما 
سيكون» فدل بالمجاز المرسل على مبالغة في القتل؛ لأنّه يصوّر القتيل يُقتل حتى بعد 
الموت. ولا ريب أن في ذلك تعذيبًا شديدًا لأهل القتيل؛ لأنّهم يُعذبون لحظة القتل» 
ثم يستمرٌ عذابهم مع استمرار القتل بعد الموت» فإذا ما بان للسّامع قدر الأذى الذي 
لحق بأهل القتيل فإنّهِ يدرك عندئذ حقٌ أولئك الناس في أن تكون لهم الخيرة في تقرير 
أيّ الخيارين لر الأذى عن أنفسهم» وعن قتيلهم. 

ودل النِيَ كيا في هذه العلاقة بالشّهادة على من لم يزل حيًا. «فعن نس بن 
مالك رضي ا عه قال ی ال د كلك إلى أيه وَمَعَهُ بو بكر ده 
وَعْثْمَانَ فَرَجَفَ بهم فَصَرَبَهُ برخله. قَال: «انْيْتْ أَحَدُ؛ قَمَا عَلَيّكَ إلا نبي أو صدَّيقٌ 


أ شهیدانِ. ٩)‏ 


.7١90 الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» ص‎ )١( 
. ١ مسلم» ج25 ص۰۹۸۸ رقم: ه30‎ .١ 1۲ صحيح البخاريٰ» ج٠ » ص 277 رقم:‎ (۲) 
Vo البخاري» ج٥» ص٩» رقم:‎ (۳) 
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يأمر النبي ‏ ي - أحدا أن يكف عن الرّجِفان؛ لآن عليه رجالا عظامًاء محمّدًا 
ياء وأبا بكر» وعمرّء وعثمانَ رضي الله عنهم جميعاء لكنّ الملاحظ على تعليل 
التي - اة - لطلبه من الجبل الثبات أنه لم يصرّح باسمي عمرّء وعثمانَ رضي الله 
عن ووا الشريقة»والما دل غاا اف (الكتييدان) وها ماز ن الان 
المرسل» باعتبار ما سيؤول إليه حالهما؛ لأن الشّهادة في زمن الكلام التّبويٌ لم تكن 

والتعبير 'غلى هذا الجر فه ولالة على عظلمة قدو هذين الصحاسة: لأن 
المجاز يصوّر لنا الشّهادة صفة تلازمهما في الحياة» وبعد الممات» ويتسق عدم 
التصريح باسمي عمرٌء وعثمان - رضي الله عنهما مع التكنية بلفظ لني عن محمّد 
كه وبالصّديق عن أبي بكر رضي الله عنه. 

ولعل بناء الجملة المعللة بفاء التعليل على المجاز والتكنية مردّه إلى أن 
المخاطب بالطلب جبلء ولا يمتثل الجبل إلا لكل عال رفيع» ولذلك ابتدأ النبِيّ 
ية بصفة الثبوة» ثم أتى بصفة الصّدَّيق» فالشهادة» في تسلسل يبيّن رفعة السّابقَ على 
التالي» وأمام كل هذه الصّفات العالية لا يمكن للجبل إلا أن يكف عن الرّجفان. 

وعلى الرّغم من أن المراد من الجملة التعليليّة كل المعاني التي تضمتتها 
معا لأن (أو)احاءت ينطق الواو فان استعمال (أو) بدلا من الاو رة إلى 
السّبب الذي من أجله بُني الكلام على المجاز والتكنية» وقد راد الى - َك من 
اخقبار هذا الخرف بدلالته على التخبيريين المخطوف والمعطوف عله الشية على 
أن أيّا ممّن يقف على الجبل سواء أكان النْبيّ ‏ بك أم الصدّيق» أم عمر» أم عثمان 
كفيل بأن يتوقف الجبل عن الرّجفان لأجله. 





الباب الثاني إ4 








٤‏ العلاقة المكانية 


وتعني هذه العلاقة «إطلاق اسم المحل على الحالٌ وبالعكس.0”© وأريد من 
جميع صورها المبالغة في التعبير عن المعنى الحقيقي. فمن المعاني التي عبر عنها 
النبيّ يه من خلال هذه العلاقة: التعبير بالدنيا عمّا فيها. فعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله بك يقول: «إِنّما الأعمال بالنيآت» وَإنما لكل 
امْرِي ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إلى الله وَرَسُوله فَهِجْرَنُُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ 
كانت ھکر إلى دیا بها أو امْرََةيَتَرَوَجُهَا فَهجْرَنهُ إلى ما هَاجَرَ إليه. 0 

فالواحد من الاس كما يقول الي :ما مهاجر إلى اله» وإمًا مهاج ر إلى الدنياء 
وفرق كبير بين الاثنين» الأول ينطلق على هدى وبصيرة» من الدّنيا إلى الله والثاني 
ينطاق تح 'الثنيا تقد الطمم والجهم والشهوة: ولهذا فد الث ال لم مجعله 
مهاجرًا إلى ما فيهاء مع أن الدّنيا ليست بشيء» وإِنّما الشّيء ما يكون فيها من متاع. 

والتعبير على هذا التحو بإطلاق المحلء وإرادة الحالٌ فيه» أقدر في الدّلالة 
على معاني الطّمع والشّهوة والجشع؛ لأن ذلك المهاجر وَفق أسلوب المجاز لم 
يطلب بعضًا ممّا في الدّنياء أو ما في الدّنياء ونما طلب الدّنيا كلها لتكون ملكا له. 
وبناء الفعل (يصيبها) على الاستعارة بدلا من المستعار له (يريدها) يؤكّد المعاني 
الى يدل غلبها المجاز؛ لن الاسعارة تقد ءالا النياكما يزاها لك الاجر فريسة 
يرميها بسهامه حتى يلبيّ رغبات الشّهوة والغريزة. والّذي يؤكّد ما دل عليه المجاز 
المرسل من أن هذا المهاجر يتحرّك وَفق رغبات التّفس قوله يَكلِِ: «أو امْرََةِيََرَوَجهَا 


.5١ الإشارات والتنبيهات» ص54‎ )١( 


)۲( البخاري» ج١»‏ ص1. رقم .١‏ مسلم» ج۰۳ ص ٥۱١۱ء‏ رقم: ۱۹۰۷ . 
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فهذه الجملة متضمنة في قوله: «دنيا بصِيبها)» وهي من عطف الخاص على العام 
وهي تعني أن ذلك المهاجر لا يرى في المرأة غير جسد يرضي به نهمه وشبقه. 

وجاء مجاز الذنيا قي حديث آخر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبيّ ‏ 5ي قال: «الدَُنيا مَتَاعٌ وخ تاع الد ا الصَالِحَةٌ .)00 

فالدّنيا ليست بمتاعء وإِنّما المتاع ما يكون فيها. يدل على ذلك» ويوضحه ما 
جاء بعد المجاز من كلام في قوله: «وَحيْرُ ممَاع الذي الْمَْةُ الصّالِحَةُ» إذ تطوي 
مقردة (خير) وهي اسم تفضيل - وراءها الكثير من معائي المقاع من مال وذهب 
کک واوو كا إن قير ا اف الله على اه 

وق اء اة على الجاز نات لبي فى ناه الاقم على هة 
المجاز لا يكتفي بإظهار ما في الذنيا على آنه متاع» وإِنّما يظهر الدَّنيا ذاتهاء وكل 
ما فيها على آنها المتاع. والغرض من ذلك أن يقبل السّامع عليها أشدٌ الإقبال» وأن 
يستثمرها خير اسثمار» فلا تكون غاية له وإِنّما تكون وسيلة يستقوي بها على السّير 
في طريق الآخرة. 

ويلاحظ على الجملة المعطوفة تكرار لفظ الدّنيا بنضّه مع أنه كان يمكن الاكتفاء 
بالضمير: (وخير متاعها) ولعل الغرض من ذلك تفخيم شأن المرأة» وتعظيم أثرها في 
الذنياء والإشارة إلى أنّ كون المرأة خير قاع الذنيا أمر مشهور معلوم» وإضافة إلى 
ذلك فن جو الكلام دار حول الذَّنِيا ومتاعهاء والأنسب في هذه الحال أن يُذگر لفظ 


(الدّنيا)» له أن يضمر. 


وهذه الصّورة مستمدّة من آيات القرآن التي تحدثت عن متاع الدنياء كمثل قول 


(۱)( مسلم» ج۰۲ ص 23١9١‏ رقم: ۱٤١۷‏ . 








الباب الثاني A‏ 
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لله تعالى: قوم إِنَمَا ذو الْحَيَؤهُ لدبا مل ون الخ هى دار الرار 4 [غافر: 
4 وإذا قارنًا الصورة النبويّة بالصّورة القرآنية فإنّنا نلحظ وجود فارق رئيس بينهماء 
وه وأنٌ الصّورة النَبويّة دارت حول التّرغيب بمتاع الدّنيا؛ ذلك أنّْها #جاءت في سياق 
تمان ا الک ر د عر امار فيا وهو ال و الال لألياغون 
لزوجها على طاعة ربه» في حين أن الصّورة القرآنية دارت حول التقليل من قدر متاع 
الذنياء والتّرهيبٍ من التعلق به في مقابل التّرغيب بخير الآخرة.» وأدى هذا الاختلاف 
في السّياق إلى الاختلاف في هيئة المجاز بين الصّورة النبويّة والصّورة القرآنية» فقد 
ڈت الشوزة القرآنية لتقل «البحياة) موهبو 6 الا 

ويرجع هذا إلى السياق الذي وردت فيه الصّورة» وهو كما بيّنت دار حول ذم 
الدّنياء والتقليل من شأنها؛ لأنّ المخاطب في هذا الصّورة قد تعلّق بالدّنياء وتشرّب 
متاعها حتى أصبحت في نظره هي الحياة» ولا حياة غيرهاء وأما عدم ذكر الصّورة 
التّويّة لفظ (الحياة) فراجع إلى أن المراد منها هو الترغيب بالدّنيا لتكون الوسيلة 
لبناء الحياة» والحياة هنا هي: الآخرة» وهذا يناسبه عدم ذكر لفظ (الحياة) مع الدّنيا؛ 
لأنْ الذي يستثمر الدّنيا للآخرة لا يرى في الدّنيا حياةً» وإِنّما الحياة هي الآخرة. 

ويلاحظ أن الصّورة النْبويّة جاءت عارية من أيّ مؤكد بخلاف آية غافر» وذلك 
لأنّ المخاطب بها غير منكر أن الدّنيا متاع زائل» وأنّها رحلة لعالم البقاء» فهو يخبره 
عن شيء يعرف حقيقته» ويدرك طبيعته» أَمّا الصّورة القرآنية فالمخاطب فيها حاله 
مختلف» فهو ينكر أن الدّنيا متاع زائل» ويرى فيها دار القرار» لذلك جيء له بالمؤكد 
(إِنّما). وفي اختيار (إنّما) بدلا من أسلوب القصر - والأصل أن يختار هنا القصر - 
دلالة على نكتةٍ لطيفة؛ ذلك أن القصر ب (إِنْما) «موضوع على أن تجيء لخبر لا يجهله 
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المخاطبء ولا يدفع صحته» أو لما ينزّل هذه المنزلة»”" وكأن التُعبير القرآنيٌ أراد من 
خلال هذا الاستخدام الإيحاء بن الغفلة قد تلحق نظر الاس إلى أن الدنيا متاع زائل» 
لكن الذي لا يصح أن يلحق أنظارهم هو إنكار هذه الحقيقة» وردّها. 


ودل ية بالبحر على ما يجري فيه من سفن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ان رسول الله ڳا قال: «ناسٌ ن متي عُرضُوا عَلَيّ عر في سَبيل الله ير بون تبج 
هَذًا البخر مُلُوكًا عَلَى الأسرة أو مثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأسرة.»“ 

فهؤلاء الثاس من أمة محمّد كك يعمر قلبهم حب الله. ولذا فإن الواحد منهم 
يندفع في قلب المهالك لا يبالي الموت تضحية بالروح والنفس من أجل الله» ويشفٌ 
عن ذلك قوله يَكه: «يَرْكَبُونَ تبج هذا البَحْرِ)؛ لأنَ في هذا القول مبالغةٌ تدلّ على 
معاني حب الله والتعلّق به» والتضحية بكل شيء في سبيله» ومبعث هذه المبالغة 
بناء القول على المجاز المرسل؛ لأن البحر لا يركب» وإنّما الذي يركب سفن البحر 
التي تجري فيه» فهو مجاز من باب إطلاق المحل» وإرادة الحالٌ. 

والتعبير بهذا المجاز يصوّر لنا القوم يلقون بأنفسهم في الموت في سبيل الله؛ 
لآنهم يركبون البحر بلا سفن» ويزداد معنى التضحية في سبيل الله تأكدا مع تحديد 
المكان الذي يجري فيه هؤلاء» وهو: ١تَبَحّ‏ البَحْر) ومعناه: «(ظهره» ووسطه)”, 
وهذا موضع يدرك السامع أن الموت واقع فيه على الأغلب» وعلى الرّغم من هذا 
إن هؤلاء يندفعون صوبه من أجل الله حتى لكأن الحياة ما عادت تعني لهم شينًا. 
)١(‏ دلائل الإاعجاز» ص ."٠‏ 


)۲( البخاريّ» ج٤۰‏ ص٦۰۱‏ رقم: ۲۷۸۸. مسلم» ج۰۳ ص ۱۸١۱ء‏ رقم: AYY‏ 
)۳( تنوير الحوالك» السيوطيٌ» ج۰۱ .٠٠۹‏ 











الباب الثاني t0‏ 


ودل النِْيَّ ل بالأرض على ما يحل فيها من بشر. ت ابي خريرة رضي اله 
أن رسول الله ية قال: (إِنَ الله إذا حب عَبْدَا دعا جبريل فَقَال إلى حت اناا ا 
قال: فیجب جبريل» لہ ر 8 
أغل الها قال و لَه القبُولُ في الأرض» وَإذا أَبْعَضَ عَبْدَا دَعَا جِبْرِيلٌ» 
رع ع و فى 
فيقول: إِنّي أَبْخِْضُ فلانًا فأَبْخِضْهُ. قال: ميْنْخِضْهُ جبريل» ته يتاي فِي أَهْلٍ السَّمَاء 


i 


حبه ۰ 


اوی فى ااب فول افحت ان جرت بي 


بے ۶ 


إن الله يعض فلاا أبغْضوة. قال: فَيُبْغِضُوئَه ته تُوضَعْ لَه البَعْضَاءُ في الأرض ٠٠.‏ 

فلا القبول» ولا البغضاء ممّا يوضع في الآرض» وإِنّما يوضعان فيمن 
يسكن الأرض من البشرء أي أن النبِيّ ‏ بي - دل بالمحلّ على الحالٌ» وأراد من 
ذلك التعبير المبالغة في الدّلالة على القبول والبغض؛ لان الصّورة الْبويّة لم تقصر 
البغض والقبول على التاس» وإِنّما جعلته يمتد ليشملٌ الأرض بكل ما فيها من جماد 
وحيوان وشجر ونبات وحيّ وغير حي فيقبل كل هؤلاء على من أحب الله» ويدبروا 
عمّن كره الله» حتى لكأن هذه الأشياء, أو الكائنات بذلك الإخراج صارت بشرًا من 
البشر تنفعل بأحاسيس الحبٌ والبغض. 

ودل النّبِيَ يق باسم البلد على ما يحل فيه من بشرء وغير بشر. فعن عبد الله 
بن زيد رضي الله عنه أن اتن يك قال: «إنَ إِْرَاهِيمَ حرم مَكَّة وَدَعَا لاء وَحَرَّمْتٌ 
المَدِيئَةَ كما حرم راهيم مَكَةَ وَدَعَوْتٌ لها في مُدَّهَا وَصَاعِهًا مل مَا دعا راهيم 
يله لِمَكَة. )00 


فهذا الحديث يقوم على المجاز المرسل في جمل عدة فقوله: «حرّم مكة)» 


وقوله: احرمّت المدينة)» وقوله: «وَدَعَوْتٌ لها في مُدَّمَا وَصَاعِهاا من باب إطلاق 


(۱) مسلم» ج4» ص ۰۲۹۳۹ رقم: ۷ 
)۲( البخاري» ج275 ص۰1۷ رقم : ۹. مسلم» ج25 ص۱٩۰4‏ رقم: 1 
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المحل» وإرادة الحال؛ لأ مكّة بلد من البلدان» وكذا المدينة» ولا يقع التحريم على 
البلدان» وإنّما يقع على ما في البلدان من بشر وشجر وحيوان. والتعبير على هذا 
النحو فيه مبالغة يراد منها تأكيد حرمة مكة والمدينة؛ «لأن التحريم الواقع على البلد 
يصوّرها بكل أجزائهاء وجميع ما فيها صورة المحرّم» وهذا يزيد من تصور الحرمة» 
والقداسة.)20) 
وأمّا صور العلاقة الأخرىء أي الحالية فأريد منها كما أريد من أختها المبالغة. 
0 . فعن أبي هريرة أن النبيّ كل قال: 
يفْبَضُ العِلْمُ وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالفتَنُ وَيَكْثْرٌ الهَرْجُ. قي يا رَسُولٌ الله: وَمَا الهَرْج؟ 
م ف رها" کانه پر يريد القتل. 2 
فالنبيّ ية يتحدّث في هذا الحديث عن علامات آخر الزّمانء فيشير إلى ما 
يدل على انقلاب الأحوال» من ذهاب لأهل العلم» و ظهور للجهّالء لكنّ الْبيّ - 
بيه - حين عبر عن هاتين العلامتين لم يسلك الطريق المباشرء وإِنّما سلك طريق 
المجاز المرسل» فدل بالعلم على أهله» وبالجهل على أهله من باب إقامة الحالّ 
مقام المحل؛ وذلك لما في هذا الأسلوب من بلاغة تناسب ما يكون عليه الحال بين 
يدي السّاعة في آخر الزمان؛ لأن التعبير بذهاب العلم عن أهله لا يذهب أهلّ العلم 
فحسبٌ» بل يذهب العلم كله تى الذي بين دقتي الكتب» وهذا يعني استتصال 
شأفة العلماء» فلا يبقى أحد منهم في ذلك الزمن. 


وما قيل عن المبالغة في مجاز العلم يقال عن مجاز الجهلء فالتّعبير انوي لم 
)١(‏ الحديث التبويٌ من الوجهة البلاغية» ص ١97‏ . 


(۲) في النهاية في غريب الأثرء ج١.‏ ص١۷":‏ ١حرّفهاء‏ أي: أمالها. 


)۳( البخاريٰ» ج ٠ء‏ ص۲۸» رقم: .Ao‏ 





الباب الثاني ۷ 








يقل بظهور أهل الجهل وحسبُء بل قال بظهور الجهل ذاته» وهذا أدل على تروس 
الجهلاء» ورؤوس الضلال» وقيادهم للناس. 

وإذا كانت هناك علاقة تضاد في المعنى بين العلم» والجهل فإِنّ بينهما علاقةٌ من 
نوع آخرء وهي علاقة السّبب والنتيجة؛ لأن ذهاب أهل العلم سبب لظهور الجهّال 
والجهل: والتعبير بالقبضن عن موت العلماء فيه تأكيد على طغيان الجهال» واندثار 
أهل العلم عن آخرهم؛ لأن القبض» وهو «جمع الكف على الشّيء)”' يصوّر لنايدًا 
تقبض على العلماء» وتحيط بهم حتى لا يبقى لهم أثرٌ ولا وجود. وفي الذلالة على 
العلماء بالعلم» والجهّال بالجهل ‏ إضافة إلى ما ذكر من مبالغة ‏ معنى ثانويٌ يتمثل 
في تعظيم قدر أهل العلمء والإزراء بأهل الجهل؛ لأن كلا من المجازين يدمج بين 
الحال والمحل» فأهل العلم في ذلك التعبير هم العلم ذاته» وأهل الجهل هم الجهل 
ذاته. وكفى بذلك مدحًاء وكفى بذلك ذمًا. 

ولقوة دلالة هاتين العلامتين على قرب وقوع السّاعة رأينا النبيّ بي يفسّرهما 
e‏ «فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل 
ول إن اله لا يقب العِلم انْترَاعَا يَنْتَرِعَةُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقَبِضٌ العِلْم بقَبْضٍ 
ا تی إِذَالَمْ ی حَاِمَا انَحَدَ الاس رُؤوسًا هالا فَسيلُوا افوا عبر لم 
لاوا وا ا ا ايك ر الحديت ااي وتقضيل اجا 
وكذلك رأيناه يكرر مجاز العلم في الحديث عن أشراط الساعة. فعن أبي هْرَيْرَةَ أن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا تَقُومْ السّاعَةٌ حى تفل فان عَظِيِمََانِ يون هما مَفتلة 


ماع 


اله 


(۱) لسان العرب» مادة قبض. 


)۲( البخاري» ج١»‏ ص ١‏ ”23 رقم: وول 
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5 و 
ا ا ب اعرف قبن ی ا رر واو 2 ار و الي لقيو ونين بن ارق فاو نرف و 
عظيمة دعوتهمًا واجدة» وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
2 


اه َسُولُ اللو وَحَتَّى يُفبَضَ العِلْمُ وتکثر الال" 

ودل النبيّ اة باسم البلد على أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي كلل 
قال: «أَتَاكُمْ أَهْلٌ الین هُمْ أَرَقَ 
وَالفَخْرٌء وَالخْيَكَاءُ في أَضْحَابٍ الإبلء وَالسَّكِيئَة وَالوَقَارٌ في أَهْل العَنّم.»7) 

فالنبِي يك يريد مدح أهل اليمن ببيان علو إيمانهم» ووفور حكمتهم» 
فعمد إلى أسلوب المجاز المرسل؛ لمّا فيه من مبالغة شريفة تكشف عن معاني 


0 


ر وو م بي 8 
فبدة» وألين قلوياء» الإيمان يَمَاقْء وَالحكمّة يَمَانِيَة 


ا 


المدح أحسن كشف» فنسب الإيمان والحكمة إلى اليمن» وأريد من ذلك أهله؛ 
لأن الامج هاتييق الصفعين لأ سيان كلدم البلداة: فدل بلك غل كمال 
الإيمان والحكمة في أهل اليمن؛ «لأن من الصف بشيءء» وقوي قيامه به» نسب 
ذلك الشسيء إلبسه84) 

ولمّا كان الإيمان أصلاء والحكمة فرعًا فقد رتبهما النّْبيّ بيا ترتيبًا لطيقًاء 
قدّم فيه الأصلء وأخر الفرع؛ لأنْ الأصل أحقٌ بالتقديم» وإضافة إلى هذا فإ بين 
الإيمان والحكمة علاقة أخرى. وهي أن الحكمة الكاملة نتيجة يرجع وجودها إلى 
الإيمان الكامل» فإذا كان الإيمان الكامل موجوداً كانت الحكمة الكاملة موجودة 
وإن لم يكن للإيمان وجود لم يكن للحكمة أيّ وجود. 

رذ النبي اة بالّور على أصحابها. فعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال 


(۱) البخاري» ج۹» ص۰0۹ رقم: ١7١‏ 7. 
)۲( البخاري» ج25 ص۰۱۷۳ رقم: ٤۳۸۸‏ . مسلم» ج۰۱ ص۰۷۲ رقم: 0۲. 


)۳( مرقاة المفاتيح» ج١١‏ ص١١١.‏ 





الباب الثاني ١‏ 








التب يلكِ: «حَيْرٌ دور الأنصار بَنُو النَجّارِ ثم ُو عبد الأشهَلِء ثم بَنُو الحارث بر 
الحَزْرَج» ثم بو ساعد وَفِي كَل دور الأنصار حَير.»٠٠‏ 

فهذا الحديث ابتدأه الب - 5ي -بالمجاز المرسل: «حَيْرُ دور الأنُصاراء وأنهاه 
بالعبارة ذاتها مع شيء من الإضافة والتعديل: «وَفِي كَل دُور الأنصار حيرا والدّور 
لا توصف بالخير» وإِنّما الذي يوصف بها من سكن في الدّورء وهذا ما دل عليه خبر 
الفبنداً: بثو النَجّارِ ثم بَنُو عبد الأشهَلٍ). 

ووصفٌ الدور بالخيريّة مبالغة يراد منها الدّلالة على الخير الكبير الذي في 
الأنصار؛ لأنْ المجاز يصور لنا الحجارة منابعَ للخير لمجرد أن سكانها من الأنصار» 
فإذا كان الجماد» وهو ما لا يوصف بخير بأيٌّ حال قد صار إلى ذلك الوصف فإنّ 
هذا يدل دلالة صارخة على عظمة الخير الذي في الأنصار. 
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آنا 


جد ج 4 
نزي ايا iS‏ 


)۱( البخاري» ج٥۰‏ ص۰۳۳ رقم: ۳۷۸۹. مسلم» ج٤۰‏ ص ۹٤۱۹ء‏ رقم: TON‏ 
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وسأعرض هنا لأبرز ما انتهيت إليه من نتائجَ في دراستي للغة التشبيه والمجاز 
في أحاديث الصحيحين تذوّقًا وتحليلًا: 

١‏ - أثبت التحليل اللُغويٌّ المفصّل للّغة التشبيه والمجاز في أحاديث الصحيحين 
بلاغة هذين الأسلوبين بتحقق مقولة مطابقة المقال للمقام أبدّاء ولا يقدح في هذه 
الحقيقة ما قد نراه من تفاوت بين بعض الصّور في غناء الدّلالة وتنوعها؛ أن كل هذا 
مرتبط بالغرضء وقيمة الأسلوب يُنظر إليها من الزاوية التي استدعته» وليس من خلال 
تعدد الدلالةء أو أحاديتهاء أو تنوع الأساليب. 

كمف الدراسة أن ماو اها صر ال درا لازم عاف ا 
كالحذف والذكرء والتقديم والتأخيرء والتعريف والتنكيرء والجمع والإفراد. 
وغير ذلك قد أغنى دلالتها غناء كبيرًاء وعلا بها في مراتب البلاغة. 

۳ كشف التحليل عن كثير من مظاهر العلاقات التي تربط صور التشبيه 
والمجاز بالكلام الذي تجيء في سياقه» كأن يكون الكلام تعليلا للصّورة؛ أو 
أن تكون الصّورة تعليلًا للكلام» وكأن يكون الكلام مسببًا للضّورة؛ أو أن تكون 
الصّورة تأكيدًا للكلام» أوتتويجًا وخاتمة» إلى غير ذلك. 


4-أظهبرت الذراسة بعد ضور التشبية والمجاز في الكلام البوي 
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عن الغموض» وهذا طبيعيٌ؛ لأن الغرض من حديث النْبِيّ - يهو تبليغ 
المخاطب تعاليم الدين. 

ه - أبرز التحليل للغة التشبيه والمجاز مراعاة النبيّ - بي - أحوال الشامع» 
والاهتمام بتهيئته لتلقي المعاني. 

1 أبرز التحليل مناسبة صور التشبيه والمجاز لسياق الكلام» وأبرز كذلك 
الدّقة في اختيارها. 

۷- أظهر تحليل صور اتبيه والمجاز تنوّع الوظاتف التي نهضت بها من 
ترغيب وترهيب وإيضاح وإقناع وتعظيم وتحقير ومبالغة ووصف. إلى غير ذلك 
من الوظائف التي اقتضتها طبيعة الرّسالة التبويّة. 

8 -كشف التحليل للغة هذين الأسلوبين عن قدرتهما على تصوير الأحاسيس 
والمشاعر والأحوال النفسيّة» وكشف كذلك عن المعرفة العالية والدّقيقة للنبي - 
َك بطبائع الناس وتصوراتهم وأحاسيسهم. 

9 -كشفت الدّراسة عن تكرار بعض صور التشبيه والمجاز في الصحيحين› 
وقد عرض بعض منها لمعانٍ متعددة» في حين عرض البعض الآخر لمعنى واحد» 
وكان بناء اللّغة يتنوّع في كل صورة وَفقّ ما يقتضيه المقام. 

٠‏ كشف التحليل للغة التشبيه والمجاز عن براعة التي - بل - في معالجة 
مشكلات المجتمع المسلم» فحيث يحسن اللين كان يلين» وحيث تحسن الشدّة 
كان يشتدّء وحيث كان ينبغي المزج بين اللين والشدّة كان يبادر إلى ذلك ليحصد 
أفضل التتائج في إصلاح المجتمع المسلم. وأرى أن لغة الحديث التبويّ في 
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معالجة مشكلات المسلمين وخطاياهم تحتاج إلى دراسة بلاغية تكشف معالم 
المنهج النبويٌ» وتنقب عن أصوله. 

١‏ - بان من دراسة الصّور أن البيئة المحليّة المحيطة بالنْبي بيا كانت 
اعبت الرس لضوره الشريفةوهناك نصادة أخرى كالطيعة والانسان »ركان 
الي كلِةِ-يختار من هذه المصادر الصّور التي تناسب المعاني» وتؤثر في 
السامع أحسن تأثير. 

5 لأحظت النواسة أن الغالب على ضور ال هة والمجاز أن تكرن عضا 
من عناصر عدّة في الكلام» وفي بعض الأحيان كانت تشكل مركز الثقل» فيدور 
حولها كل كلام. 

7د أظيرت الثرائينة أن رو القبية و البيذاة قد هده لأداء تكو اعد أن 
أفكار متعددة» ولكن الغالب هو عدم التعدد. 

5 - لاحظت الدّراسة أن حضور التشبيه في الكلام النّبويٌ كان أكثر من حضور 
المجازء وأنْ المجاز اقتصر على المفرد دون المركّب إلا في موضع واحد بخلاف 
التّشبيه الذي توزع بين المفره والمركب: وهذا يق مع طبيعة التّعبير النوِيٌ الذي 
يميل إلى التوضيح والإقناع والابتعاد عن التفنن لغير حاجة. 

6 كشفت الدّراسة عن وجود الكثير من الأحاديث المتشابهة في البناء 
اللّغويٌّ والدّلالي. وأرى أن مثل هذه الظاهرة تستحقٌ أن تفرد بدراسة بلاغية مستقلّة 
مطؤلة تبيّن كيف يلتقي الكلام؟ وكيف يفترق؟ ومن أجل ماذا كان اللقاء؟ ومن أجل 


ماذا كان الافتراق؟ 
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١‏ -كشفت الدراسة عن العلاقة الدلالية الوثقى بين صور القرآن وصور 
التعبير الَبويّ» ولا سيّما في صور الاستعارة» وهذا طبيعي لأنْ الحديث تبيان للقرآن 
وتفصيل لمجمله» وتفسير لغامضه. وأحسب أن درس صور هذه العلاقة» والكشف 
عن خصائصها موضوع يستحق أن يفرد ببحث مستقل. 


اد كاه ماع 
iY‏ وي ون 
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وكوك مهمه 


تناولت في هذه الدراسة لغة التّشبيه والمجاز في أحاديث الصحيحين: البخاري 
ومسلم» وقد ركّزت فيها على تحليل البناء اللّغويٌ لهذين الأسلوبين» واستكشاف 
الصّنعة البيانيّة فيهماء ورككزت على استحضار التصوص الغائبة» والتصوص التي 
بينها صلات نسب في البيان والذلالة. 

وقد كسرتها على مقدمة وبابين وخاتمة» فتناولت في الباب الأول لغة التشبيه 
وفي الثاني لغة المجازء وبيّنت في المقدّمة الأسباب الكامنة وراء اختياري لدراسة 
التشبيه والمجازء وكذلك المنهج الذي سرت عليه في العمل» وجاء الباب الأول تحت 
عنوان: «التشبيه في أحاديث الصحيحين» وقد قسمته إلى فصلين» فجاء الأول معنونًا 
بعنوان: «التشبيه الصريح في أحاديث الصحيحين» درست فيه لغة التشبيه المفرد. 
وبيّنت آنه عرض للكثير من المعاني؛ وآنه كر في بعض منها كالأعمال المنكرة 
والأعمال المحذّلة» وهيئات الصّلاة» والفتن» ومشاهد العالم الآخر» وعرضت بعد 
ذلك للغة التشبيه المركبء وبيّنت آنه قليل نادر» وأن المعاني التي دار حولها هي ذاتها 
التي في المفرد. ومن أبرز ما لاحظته في هذا الفصل ما يلي: 

# تنوع التشبيهات الصّريحة بين الظّاهر والضَمنيٌء إلا أن الضُمنيٌ كان قليل 
الورود» وبني الظّاهر في الغالب على (الكاف»» وقلّت التشبيهات التي بنيت على 
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(مثل» وكأن» ومن دون رابط) وبني الضَمنيٌ على أسلوب التفضيل وتقرير المخاطب 
بالمشبّه به بأسلوب الاستفهام. 

# أظهر تحليل لغة التشبيه الصريح كثرة التّركيب الشّرطي في بناء التشبيهات 
التي قامت على قرن الأفعال بعضها إلى بعض؛ وذلك لِمَا في هذا التركيب من 
دلالة أكيدة على وقوع الجواب بوقوع الشرطء ولأنّه يذر الخيار للسّامع بعد إلقاء 
الشرط والجواب عليه كي يُحاسب بعدئذ على خياره» وأظهر هذا التحليل أيضًا 
ككرة الشات الى بت على الجر الاسمن: (تينداء حر وذلك للإفادة من 
معنى الدّيمومة الذي يتصف به البناء الاسميّ لمزيد التّرهيب من المشبّه. 

# غلب البناء الفعليٌ على تشبيهات فتنة المسيح الدّجَال والعالم الآخر» فبني 
بعضها على قرن جملة فعلية» فعلها مضارع إلى أخرى» وجاء البعض الآخر في 
درج الجمل» وهذا بدهيّ؛ لأن موضوعات هذين السّياقين تتشكل من سلسلة من 
الأحداث المتعاقبات» ولا ينقل هذه الأحداث للسّامع كي يعاينهاء وكأنها تجري 
بين يديه غير البناء الفعليٌ. وأمًا التعبير بالجملة الاسميّة فيهما فقليل مقارنة بالتعبير 
الفعليٌ؛ وذلك لتجرد البناء الاسمي من الزمن. 

# كثرة المؤكدات في تشبيهات الفتن» والعالم الآخر؛ وذلك للحاجة في 
هذين المقامين لمزيد التقرير والتوكيد لتوضيح المعنى الغيبيٌ» وتقريب المشهد 
الغریب» بل إن التّشبيه ذاته قد يرد توكيدًا لما سبقه من کلام وتوسعة معنويّةَ له كما 
في تشبيه عين الدجّال بالعنبة الطافية. 

# أن العدول في التشبيه عن البناء الأُغويٌ السّائد في الكلام قديكون 
انعكاسًا لتغيّر ما في حركة المعنى» أو دلالة على ابتداء معنى جديد مثل تشبيه: 
«ولعن المؤمن كقتله». 











ملخص الدراسة oV‏ 


# إسقاط المشبّه من بعض التَّشبيهات التي قامت على (مثل) نحو: «مثل الجن 
والنار» في حديث الدّجالء وذلك لنكتة بلاغيّة» وتقدير المحذوف يكون من خلال 
ال 

# تكرار صورة المشبّه به» كما في تشبيه جسد المرأة بصورة الشيطان» أو قلبها 
کر تشدية: «كيعاسيب النحل». 

وجاء الفصل الثاني من باب التشبيه تحت عنوان: «تشبيه التّمثيل في أحاديث 
الصحيحين» وقد درست فيه التمثيل المفرد أو والمركب ثائيّاء وبنت أن المفرة 
عرض لكثير من المعاني كالدّين والغفران والعبادات والقرآن والفتن والذنوب» 
وغير ذلك» وممّا وقفت عليه في دراستي للتشبيه الثمثيليٌ المفرد: 

# تنوّع تشبيه التمثيل بين الظّاهر والضمني» وإن كان الظّاهر أكثر بكثير» 
واعتمد الضَمنيٌ على أسلوب التفضيل. 

# تميّزت تشبيهات الغفران» وفضل المدينة بالبناء الفعليٌ» وغلب على أفعالها 
الفعل المضارع» وذلك لأنها تبرز المعنى النْبويٌ كحدث» وليس كمعنى» ولأنّها 
تنقل الحدث للسّامع حتّى يكون بين يديه» فيعاينه مرةً بعد خرى» إلى أن يتأكد عنده 
فضل المدينة» ويتأكّد عنده أن الخير يأتي من المرض. 

# جاءت أغلب التشبيهات التي عملت على الإخبار عن طبيعة المشبّه 
ووظيفته في جملا اسمية: (مبتدأ خبر)» وذلك لأن هذه تعرض لحقائق ثابتة بدهيّة 
والقليل منها جاء مفاعيل. 

* بنيت التشبيهات التي دارت حول القرآن على اسم التفضيل» وحذف 
رابط التشبيه؛ وذلك للوفاء بالمعاني المتعلقة به. 
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# تميّزت بعض التشبيهات في بناء المشبّه به» فلم ثبنَ على اللّغة» وإِنّما بُنيت 
على الإشارة كحركة اليد أو الأصابع. 

# كرت الشات الى بيت من دون راط وذلك التناولها الكسشف عن 
طبيعة المشبّه ووظيفته» كما في أمثال العبادات. 

# اطراد استعمال (الكاف) في بناء كثير من التَّشبيهات كما في تشبيهات الغفران 
وفضل المدينة والفتن» وغير ذلك وقلّة استعمال (مثل) فلم تأت إلا في تشبيهات 
الذنوية وكذلك تدرة انال عيخة التشبيهة (مكل کک الى جات في تل 
المنافق» وهذه الصيغة تكثر في المركب» وليس في المفرد. 

وأما التقسبيهات المركية فدرينت لغنيها وراسة مَفْضّلةٌ وذلك لاستكشاف 
الصنعة البيانيّة والمكوّنات اللّغويّة التي قام عليهاء فشكلت هيئته» وحدّدت 
ضيه وقد ن الدراسة أن أك ر تعر الفظيل ثبت على لدا والخير): 
وأمًا التعبير بالبناء الفعليٌ فلم يرد إلا قليًا. وممّا وقفت عليه في دراستي للتّمثيل 
المركب: 

# بنِيت هذه التشبيهات في الغالب على صيغة التمثيل المعروفة» وتعدّدت 
هيئاتها تبعًا للمعنى الذي يعبر عنه» وبني بعضها على رابط الكاف. 

* كثرة أسلوب المقابلة في التشبيهات التّمثيليّة المركبة؛ وذلك لكثرة تناول 
معاني الإيمان والكفر والنفاق. 

# اتعكسن الثقابل المعدوئ ن التتقاداللات على اليحاء اللخوئ لتيل 
وظهر ذلك في أساليب الحذف والذكر» وفي القصر والطولء وفي الرٌّابط الذي 
بصل الم الم به 
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# بيت حركة المعنى في التشبيهات المتقابلة على واو العطفء التي عَطفت 
جملة من مجموع جمل على جملةٍ من مجموع جمل أخرى. 

# أخرج بي بعض تشبيهاته من طريق الحكاية وبُنيت حركة المعنى في هذه 
التشبيهات على أحرف العطف: (الفاءء ثم) التي تعطف أحدانًا على أحداث. 

# بني المشبّه به في التّشبيهات التي حرجت من طريق الحوارء إِمّا على الإخبار 
عن المشبه به» ثم الاستفهام عنه» وإمًا على تصدير الاستفهام وجعل المشبه به في 
جملة تقع في ميدان الاستفهام. 

* قامت بعض التشبيهات على تشويق السّامع لمعرفة المراد منهاء ولا سيّما 
تلك التي قامت على الحوارء بل إن بعضها ‏ كما بان في التحليل -قام من أوّله إلى 
آخره على طبقات من التشويق. 

* قامت هذه التشبيهات على الإتيان بالمشبّه ثمّ المشبّه به إلا في بعضهاء فقد 
تقدّم المشبّه به» وتأخر المشبّه» ولا سيّما في الأمثال التي قامت على أسلوب الحوار. 

* استطالة التشبيهات التي قامت على أسلوب المقابلة» وتلك التي حرجت 
من طريق الحكاية» في حين قصرت في الغالب تلك التي خرجت من غير هذين 

وجاء الباب الثاني من الدراسة تحت عنوان: «المجاز في أحاديث الصحيحين» 
وقد قسمته إلى فصلين ومدخل موجزهء بينت في المدخل مفهوم الحقيقة والمجاز 
وأقسامه» وجاء الفصل الأول معنونًا بعنوان: «الاستعارة في أحاديث الصحيحين» 
قدّمت له بتوطئة وجيزة أبنت فيها عن مفهوم الاستعارة» وحرّرت القول باستقلالها 
عن التشبيه» ومن ثمّ قسمتها وَفْقَا للخصائص الدّلالية إلى استعارة تجسيمية 














واستعارة تشخيصية» وقد عرضت الاستعارة التجسيميّة لعددٍ من المعاني كالدين» 
والإيمان» والأفعال الطيبةء والأفعال المنكرة» وبعض صور العالم الآخرء وممًّا 
وقفت عليه في دراستي للاستعارة: 

ك الأمدعارة العيسيمية كر ة ينا مقارنة بالأهارة الخ هة وها 
طبيعي؛ لأنْ الطبيعة عالم أرحب مدى» وأوسع أفقا. وعليه فمن الطَبيعيٌ أن تكون 
الاستفادة منه في التعبير عن المعاني أكثر. 

# كثرة الاستعارات التي دارت حول الدّين والإيمان كثرة بيه وهذا لأن 
الإيمان هو الأصلء وكل ماعداه فرع يترتب عليه» وكذلك كثرة الاستعارات التي 
جاءت في سياق الحديث عن غفران الخطاياء ويلاحظ على أكثر استعارات الغفران 
آنها جاءت وثيقة الصلة بالتّشبيه؛ وذلك لمزيد الإيضاح والتقرير والتّرغيب. 

# غلب على الاستعارة في الصحيحين أن تاتي في جملة فعلية» وكانت جملة 
المضارع أكثر الجمل حضورًاء ثم تلتها جملة الماضيء فالأمر والدعاء وأما الجملة 
اا دا 

# كثر إيقاع الاستعارة في أسلوب الشّرط محقّق الوقوع كجواب» أو كفعل» 
وهذا أسلوب شائع في التعبير التبويٌ؛ لأنْ فيه ترغيباء ولأَنْ فيه ترهيباء فإن كان الشّرط 
خيرًا كان الجزاء كذلك» وإن كان شرا لم يكن الجواب إلا شرًاء ولأنْ هذا الأسلوب 
يذر للسّامع الخيارء ليحَاسب بعد ذلك على خياره إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

# أن ترشيح الاستعارة النبويّة في الصحيحين قليل نادر» وقد تعطف الاستعارة 
على معنى تهدي إليه» كما في عطف الهدى على استعارة النور؛ وذلك لإشباع معنى 
الحقيقة: 
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# المناسبة والدّقة في استعارة المستعار منه مراعاة لحال المخاطب» وجو 
الكلام» ويظهر ذلك في استعارة لفظ النور في حديث كفر اليهود ومن جاء بعدهم» 
واستمساك المسلمين بالإيمان» واستعارة الرّمي والقذف» وطعم الإيمان وحلاوته. 

# لقد كان الأثر القرآنيٌ في الاستعارة النبويّة كبيرّاه ولكنّ هذه الاستعارات 
أديرت في الغالب إدارة مختلفة وَفق الغرض الذي سيقت له في التعبير النْبويّ. 

# بيّنت الدّراسة دوران بعض الاستعارات والمجازات التبويّة على الألسنة 
ولكن هذا لم يدخلها في باب الحقيقة في نظريء وذلك لارتباطها بسياق» وغرض 
أراده المتكلم؛ والّذي يدخل الحقيقة هو الصّورة المجرّدة من السّياق والغرض. 

* قد لا يلقى المستعار له على السامع مباشرة» وإِنّما يُلقى من خلال أسلوب 
الإجمال والتفصيل» كما في استعارة الحرص؛ وذلك لتشويق السّامع إلى معرفته» 
فيتلقى المعنى» وهو يقظ النفس» يقظ العقل» فلا يغيب عنه طرفة عين. 

وآمّا الفصل الثاني فجاء تحت عنوان: «المجاز المرسل في أحاديث الصحيحين» 
وقد درسته من خلال علاقاته الأربعة: الغائية والكمّيّة والزمانيّة والمكانيّة» ومن أبرز ما 
وقفت عليه: 

# أن الوظيفة الأ التي ينهض بها المجاز المرسل أيّا كانت علاقته هي المبالغة 
لمزيد الترغيب» أو الترهيب» أو الكشف التامٌ عن الخصائص النفسيّة» وما إلى ذلك 
من وظائف تنتج عن هذه الوظيفة. 

# التصوير والإيجاز سمتان رئيستان من سمات المجاز المرسل في أحاديث 
المحيجين: 


# على الرّغم من أن بعض صور المجاز دارت حول فكرة واحدة ‏ كما في 
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صور الثار فإِنْ اختلاف السّبب المؤدّي إليها جعل لكل صورة مذاقًا خاصًاء وبناءً 
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متميزا. 

# لقد بنيت بعض المجازات على أسلوب الإجمال والتفصيل_كما في 
مجاز الزنا-وذلك لتنبيه السامع» وتشويقه إلى معرفة تفصيل المجازء وأمّا ترتيب 
مجازات التفصيل فرّئِت تبعًا للغرض. كأن رتب ترتيبًا سببياء يُقدم فيه السّببء 
ثم يؤتى بالنتيجة. 

#قافتث يبعشفن ضور المجاز على أسلوب الحرارء وذلك لأستتارة 
السَامعء وتشويقه إلى معرفة المراد من المجازء ليكون المراد أبقى في النفس» 
وفي العقل. 

وأنهيت الدراسة بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي استخلصتها من تحليلي 
للغة التشبيه والمجاز في الصحيحين. 
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المعرفة» بيروت» ط؟. 

١‏ -فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

7 الفروق اللغوية» أبوهلال العسكريء تح: جمال عبد الغني مدغمش» مؤسسة الرسالة» 0١‏ 7١٠7م.‏ 

57 فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١»‏ د. ت. 

4 - الكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الطَيبيّ» تح: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار البازء 
مكة المکرمة» ط۰۱ ۱۹۹۷ م. 

٥‏ _الكتاب» سيبويه تح: عبد السلام محمد هارون» دار الخانجي» القاهرة» طق ۸م 

7 -الكشاف» الزمخشريّ تح: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ _ كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» صحّحه. وعلق حواشيه محمّد شرف 
الدين يلتقاياء دار إحياء التراث العربى» بيروت. لبنان. 

- كشف المشكل من حديث الصّحيحين» ابن الجوزيٌ» تح: علي حسين البوّاب دار الوطنء الياض» 
117م. 








المصادر والمراجع ” 


۹ لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط١‏ . 

٠١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثير تح: د. أحمد الحوفيّ؛ د. بدوي 
طبانة» دار نهضة مصرء القاهرة» د. ط» د. ت. 

١‏ المجازات النْبويّة» الشّريف الرّضيء تح» مروان العطية» رضوان الداية» المستشارية الثقافية 
الإيرانية بدمشق» ۹۸۷٠م.‏ 

7 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة» تح: عبد الرحمن النجدي» مكتبة ابن تيمية» بيروت» ط۲» 1197م. 

۳ -مرقاة المفاتيح» ملا علي القاري» تحقيق جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»١١٠٠م.‏ 

٤‏ مسند أحمد» أحمد بن حنبل» تح: شعيب الأرناؤوط وآخرون, الرْسالة» بيروت» 1998م. 

5 مشارق الأنوار» القاضي عياض المكتبة العتيقة» ودار التراث» د. ط» د. ت. 

7 المعجم الكبيرء الطّبرانيٌ» تح: حمدي بن عبد المجيد مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۲» 
91ام. 

۷ مفتاح العلوم» السكاكي» ضبطه وعلّق عليه: نعيم زرزورء دار الكتب العلميّة؛ بيروت» لبنان» ط 3 
/51ام. 

۸- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني دار القلم» دمشق. د. ط» د. ت. 

4 المفصلء الرّْمخشريّ تح: د. علي أبو ملحم» مكتبة الهلال» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۳. 

مقايبس اللّغةء ابن فارس» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» د. طء 191/9 م. 

١‏ "ا مقدمة تفسير ابن النقيب» جمال الدين محمد بن النقيب» كشف عنها وعلق عليها د. زكريا سعيد 
علي مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۱ء ۱۹۹٩١‏ م. 

7 النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرّمانيٌ» تح: محمد خلف الله أحمد» محمّد زغلول 
سلام» دار المعارف» القاهرة. ط۳» د. ت. 

77 نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء فخر الدّين الزازي» تح: الدّكتور أحمد حجازي السقاء المكتب 
الثقافي» القاهرة» ط ۱ء 1989١م.‏ 

4 النهاية في غريب الأثرء ابن الأثير الجزريّء تح: محمود محمد الطناحي» طاهر أحمد الاويّء 
المكتبة الإسلاميّة» 1 1977م. 
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ب -المراجع: 

١‏ -الإسلام في خمس موسوعات إنجليزية (نصوص ودراسات)» د. إبراهيم عوضء المنار للطباعة 
والنشرء طاء 9١٠7م.‏ 

١‏ -أثر التشبيه في تصوير المعنى في الحديث النّبويٌّ قراءة في صحيح مسلم» د. عبد الباري طه 
سعيد» مكتبة وهبة» القاهرة» 91957١م.‏ 

۳-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمّد ناصر الدين الألبانيٌ» المكتب الإسلاميّ» 
بیروت» ط 27 65ام. 

٤‏ - أسلوب الحوار في الحديث النْبويٌ» دراسة بلاغية» د. خليل أيوب. دار النوادر» ط ۱ء 477 اه 
۲م 

٥‏ -أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغيّة» د. محمود السَيّد محمّد أبو شلبي» 
دكتوراه» جامعة الأزهر كلَيّة اللّغة العربية» المنصورة» ۱۹۹۸م. 

5 -الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزّلل والتضليل والمجازفة» عبد الرّحمن بن 
يحيى المعلّميّ؛ المطبعة السَلفيّة» عالم الکتب» بيروت» 19/17 م. 

- بلاغة الدعاء في الحديث التبويّء د. سلامة جمعة داود, دكتوراة ۱۹۹۸ء الأزهرء ك اللّغة العربية. 

۸-البلاغة القرآنيّة في تفسير الزمخشري» د. محمّد محمّد أبو موسى مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
1م 

4-_بناء الجملة في الحديث التبويّ» دراسة في الصّحيحينء د. عودة خليل أبو عودة» دار البشير» 
عمّانء طكء 1991م. 

١‏ - تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرّافعيٌ دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲ 191/5 م. 

١‏ -تأمّلات في مماثلة المؤمن للنّخلة» د. عبد الرَرّاق بن عبد المحسن البدر مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
السعوديّة رقم العدد 51/1١17‏ ١ه.‏ 

۲ التر كيب اللوي للأدب» د. لطفي عبد البديع» مكتبة لبنان ناشرون» ط١»‏ 19917 م. 

۳ -التشبيه في الحديث الشريف: أسلوبه وخصائصه البلاغية» عبد العزيز حسن عثمان خضرء 
ماجستير» جامعة الأزهرء كلية اللّغة العربية» القاهرة» ٠۱۹۸ء‏ رقم الرّسالة في المكتبة المركزيّة 
للجامعة 415-1١7‏ ع ب-ت. 
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.م۲٠١‎ ٤)٥ -التصوير البيانيٌ» د. محمّد محمّد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» ط‎ ٤ 

٥‏ -التصوير البيانىٌ فى الأحاديث النبويّة من سنن ابن ماجه» د. أحمد على عبد العزيز يوسف» دكتوراه. 
جامعة الأزهرء كليّة اللّغة العربية بالمنصورة» ۱۹۹۸ء رقم الرّسالة في مشيخة الأزهر .1٠۹٤‏ 

7 -التصوير الفنيٌ في الحديث التبويّ» د. محمّد لطفي الصَّبّاْ» دكتوراه» جامعة الإسكندرية» كلية 
الآداب» 2148٠١‏ رقم الرّسالة, ۳۰٠٣١-۳۰۱۲‏ س. 

.م7٠٠1" التعبير البيانيٌ» د. شفيع السَبّده مكتبة الآداب» القاهرة» طه,‎ - ١١ 

التفسير البيانيٌ» د. عائشة عبد الرّحمن» دار المعارف» القاهرة» طلاء 5٠0‏ ١ه.‏ 

9 الحديث التبويّ من الوجهة البلاغية» د. عز الدّين علي السَّيّد دار اقرأء بيروت» 237 ١985‏ م. 

١٠-سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» محمّد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ ۲ ھ. 

١-السَنة‏ بياناً للقرآن» د. إبراهيم الخولي؛ دار الأدب الإسلامیٌ» ط۲ ١٩٤۱ھ‏ =٤٠٠۲م.‏ 

7 شرح أحاديث من صحيح البخاريٌ» د. محمّد محمّد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
١٠6آم.‏ 

” - صحيح الترغيب والترهيب» محمّد ناصر الدّين الألبانيٌ» مكتبة المعارف» الرّياض» طه. 

»١ط الصورة البيانية فى الموروث البلاغىّ» د. حسن طبل» مكتبة الإيمان» مصرء المنصورة»‎ ٤ 
0 

6 الصّورة الفنية في الحديث النبويّ الشریف» د. أحمد ياسوف. دار المكتبيٌ» دمشق» ط۰۱ ۲٠٠۲م.‏ 

۹ عشر لآليع من كنوز السَنَة النبويّة»ذ. إبراهيم غوض»ء د. ط»د. ت. 


77 - فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام» د. إبراهيم عوض» دار النهضة العربيّة» القاهرة» ط١»‏ 
05 ١م‏ 


فن التشبيه» د. علي الجنديّ» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» ١‏ 1457 م. 
1 فن القول» مقدّمة إلى دراسة البلاغة والنقد الأدبيّ» د. شفيع السَّيّدء مكتبة النصرء القاهرة» ط١ء‏ 
م 


في ظلال الحديث النبويٌ د. نور الدين عتر» دمشق» ط 7 ١٠٠٠م‏ 
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.م١1999 قراءة الشعر وبناء الدّلالة» د. شفيع السَيّد» دار غريب, القاهرة»‎ ١ 

القرآن والحديث مقارنة أسلوبيّة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ط١‏ ١٠٠٠م.‏ 
- مشاهد القيامة فى الحديث النبوئىّ» د. أحمد العليٌ» دار الوفاء» المنصورة: ط۲» 19497م. 

مشاهد القيامة فى الحديث التْبويٌ» د. أ ئٌ» دار الوفا رق ط۲ ۱۹۹۲م 

4" من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم الفاء» وثم» د. محمّد الأمين الخضريّء مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۰۱ ١۹۹۳‏ م. 

5 المجاز المرسل والكناية» د. يوسف أبو العدوسء الأهليّة للنشر» عمّانء الآردن» ط۱» ٠۹۹۸‏ . 

5 المجاز فى الحديث النبويٌ» مع دراسة تحليليّة لكتاب المجازات النبويّة» مصطفى عبد الرَّزاق 
عليٌ» ماجستير» جامعة عين شمس» الآداب» ١٠٠٠م,‏ رقم الرّسالة في المكتبة المركزيّة للجامعة 
as ENE‏ 

۷-معجم ألفاظ القرآن» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط۲» ۰۹٤۰۱-٩۱۹۸۹م.‏ 

۸-معجم الفروق الذلاليّة في القرآن» د. محمّد محمّد داود» دار غريب القاهرة» 21١‏ /١٠7م.‏ 

4 من بلاغة القرآن» د. أحمد بدويّ» نهضة مصرء القاهرة» 0١٠7م.‏ 

٠‏ من مظاهر الافتراق الأسلوبى بين القرآن والحديث» مستوى الألفاظ أنموذجاًء د. خليل أيوب» 
مجلّة مجمع اللّغة العربية» الجزء الثالث» المجلّد۷٩»‏ 11 ١7م.‏ 

»١ط -من نحو المباني إلى نحو المعاني» د. محمد طاهر الحمصيء دار سعد الدين» دمشق»‎ ١ 
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ا رقم الصفحة 
١‏ -الاستعارة التجسيمية 0111000 0 
؟ -الاستعارة التشخيصية ا 001 E‏ 








E -العلاقة الغائية ا ا‎ ١ 
"00 2 2 244 4 ؟ -العلاقة الكمية‎ 
EY SESSA ES SESS ۳-العلاقة الزمنية‎ 
E العلاقة المكانية 1 121212121212121 1 1 1 101 1 ذ1 1 1 1[ 1[ ز[ [ [ [ ذا‎ - ٤ 
ا‎ 0 TT رابعًا الخاتمة:‎ 
OO O ملخص الدراسة ا‎  اًسماخ‎ 
المصادر والمراجع خ-تئ-ج-ذ1-_-1212121د1 000001013 ا‎  اًسداس‎ 








